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  ..مقدمة 
  
  

  .. القارئ الكريم 
  ) ؟ ...تعلم كيف ( ل فيما بينها عنوانا مشتركا هو  والتى تحم,  البحوث الثقافية والمقالات منهذه المجموعة 

 م إلـى 2006مجموعة من البحوث والمقالات التـى تـشرفت بكتابتهـا علـى شـبكة الإنترنـت مـن الفتـرة مـن عـام 
  ,  م 2011عام 

فيما عدا بحث واحد ,  م 2011 يناير 25كلها كانت قبل أحداث الثورة المصرية فى , حثا ومقالا  ب12وهى 
  )تعلم كيفية الثبات فى زمن المتغيرات ( وهو الأخير من هذه السلسلة تحت عنوان 

  
ولا يكتبهــا , وتنوعــت هــذه البحــوث لمعالجــة العديــد مــن الموضــوعات الفكريــة التــى تخــص المثقفــين الــشبان 

  .. وهى على الترتيب , احب هذه السطور من مقعد المعلم بقدر ما يكتبها من مقعد المناقشة ص
 
  وتعلم كيف تثور .. تعلم كيف تنتفض * 

وهــى قــراءة سياســية لــدور المثقفــين الــشباب علــى شــبكة الإنترنــت فــى ضــرورة المــساهمة فــى التغييــر المطلــوب 
 أشكال المعارضة السياسية الذى يرتفع فوق الأيديولوجيات بشكل جديد من, للمجتمعات العربية بصفة عامة 

لا سيما بعد أن ساهم التقدم العلمى والتقنى فى إبراز العديد مـن المواهـب , ويطالب بحقوقه فى عالم متغير , 
  الفكرية المؤهلة لقيادة صحوة جديدة فى المجتمعات العربية 

  
  تعلم كيف تكون مثقفا * 

واكتــساب التمييــز بــين المعلومــات , ه للإجابــة علــى ســؤال كيفيــة اكتــساب الثقافــة وهــو بحــث متكامــل تــم طرحــ
وكيفية التعامل مع الكم الهائل من المعلومات الذى , الصحيحة والمغلوطة فى شتى المناحى الفكرية والتاريخية 

  ,ات ومحاولة لنشر ثقافة النقد والتحميص لتلك المعلوم, توفره الشبكة العنكبوتية لمرتاديها 
وكيــف أن الثقافــة كانــت فــرض كفايــة فــى , كمــا فــى البحــث بيــان كامــل لــدور الثقافــة المحــورى فــى هــذه الأيــام 

ثــم محــيط , القــديم والآن أصــبحت فــرض عــين علــى كــل شــاب يطمــح أن يكــون لــه دور فــى محــيط أســرته أولا 
  مجتمعه 
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  وكتعلم كيف تتفكر .. تعلم كيف تفكر * 
وكيف ينظر المثقف المـسلم لحياتـه وللكـون الـذى , ة التفرقة بين التفكير والتفكر بحث يلقي الضوء على كيفي

ومــا هــو دور , وكيــف يــستخدم عقلــه فــى الجانــب الروحــى مثلمــا يــستخدمه فــى الجانــب المــادى , يعــيش فيــه 
  , وما هو الهدف الذى خلق االله لأجله العقول , العقيدة الإسلامية فى تنمية الفكر 

  
  سك بالقلم تعلم كيف تم* 

فـى أى مـسألة سياسـية أو تاريخيـة أو , بحث يلقي الـضوء علـى طـرق وعناصـر البحـث الثقـافي والعلمـى الـسليم 
يحتاجهــا المثقــف المــسلم فــى وســط هــذا الــصراع المتــراكم للنظريــات المختلفــة والأقــوال , إجتماعيــة أو دينيــة 

ثـم كيـف , ختلفة ويميـز بـين صـحيحها وسـقيمها وكيف يمكن للمثقف الشاب أن يتلقي المعارف الم, المتباينة 
  يكتب فيها مؤسسا لثقافة مستقلة لا تحكمها الإنتماءات المذهبية ولكن يحمها المنهج العلمى السليم 

  
  وكيف تدين بمبدأ .. تعلم كيف تنشأ * 

المبــادئ وكيــف يمكــن أن يــزاوج المثقــف المــسلم بــين , وتعريفــه , مقــال مركــز يبحــث فــى معنــى المبــدأ وهويتــه 
ويبــين المقــال خطــورة اعتنــاق المبــادئ دون بحــث كامــل , العامــة التــى لا تخــالف العقيــدة وتلــك التــى  تخالفهــا 

  , خلفها وخلف أفكارها وكيفية التعامل الصحيح مع المبادئ المختلفة والقيم 
  
  وتعلم كيف تعارض .. تعلم كيف تعترض * 

ومـا هـى حـدود الإخـتلاف المستـساغ الـذى لا يفـسد , آدابهـا و, بحث يلقي الضوء على هوية ثقافة الإخـتلاف 
كمــا يبحــث فــى الفــرق بــين أصــول المعارضــة والإعتــراض وكيــف تكــون , والخــلاف غيــر الــسائغ , للــود قــضيا 

  المعارضة وكيف يكون الإعتراض سواء فى الممارسات السياسية أو غيرها 
  
  تعلم كيف تنظر فى المرآة * 

حالــة الثقافيــة المــصرية فــى الفتــرة مــن ســبيعينات القــرن العــشرين وحتــى بدايــة عــام بحــث تــاريخى سياســي فــى ال
وكيف كان الخلاف السياسي بين أجيال مثقفي الناصـرية وعـصر الـسادات لـه أثـره الـسلبي الـشديد ,  م 2000

 المجتمــع وكيــف أدى هــذا الــصراع إلــى الحالــة الثقافيــة المزريــة التــى وصــل إليهــا, علــى ثقافــة الأجيــال الحاليــة 
  , بعد أن استغرقت الصراعات الأيديولوجية واستهلكت طاقات المبدعين , الثقافي المصري خلال عصر مبارك 

 م جيل ثقافي جديد يرفض ثقافـة التنـاحر التـاريخى ويقـرأ التـاريخ الـسياسي 2000وكيف خرج فى بدايات عام 
  ب صحوته ودوره ومن هم رموز هذا الجيل وأسبا, ويسقطه على الحالة المعاصرة 
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 وتعلم كيف تناظر .. تعلم كيف تواجه * 

وما هى الضوابط التى شرعها , وما هو الفرق بينها وبين الحوار , بحث متكامل فى أصول وآداب المناظرات 
وما هو دور المواجهة , وكيف حرم الإسلام المناظرات ابتداء ثم أباحها بشروط , الإسلام لخوض المناظرات 

  , ات وأثرها فى نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة فى وسط معترك العقائد المختلفة للفرق المتعددة فى المناظر
وكيف كان , وما هى أهمية الحوار وتعريفه والفروق الضخمة بين آداب الحوار وأصول المواجهة فى المناظرات 

  .. الحوار طريقا للتكامل بينما المناظرة طريقا للتصادم 
  
  وتعلم كيف تكره .. هوى تعلم كيف ت* 

وكيفية تربية العاطفة السليمة فى , وكيف يمكن استخدامهما فى المجال الفكرى , مقال فى الحب والكراهية 
  والفارق بين العاطفة التى تقع على غير طوع الإنسان والعاطفة المكتسبة المتغيرة , مواجهة الآخر 

  
  تعلم كيف تعود إلى االله * 

وما هى , وكيف يكون طريق الوصول , بعد الرحيل عنه والتلهى عن الدنيا ,  إلى االله بحث فى طرق العودة
  أفضل الطرق للعودة إلى االله والتى تنفع المرء المسلم فى الدنيا والآخرة 

  
  ُوتعلم كيف تـــنشئ.. ُتعلم كيف تربي * 

فة للطفل وكيفية التجاوب معها والمراحل العمرية المتخل, بحث متكامل فى أصول وطرق تربية النشئ المسلم 
وهذا كله فى ضوء آداب التربية الواردة فى القرآن , وأصول وواجبات الوالدين فى ظل هذا العالم المتغير , 

وكيفية التربية الثقافية السليمة للطفل وحتى مرحلة الشباب وكيفية توجيهه للمشارب الثقافية السليمة , والسنة 
  وتدريبه عليها 

  
  يفية الثبات فى زمن المتغيرات تعلم ك* 

وكيف كانت هذه ,  م 2011 يناير 25وهو بحث متكامل مكتوب فى إثر تفجر أحداث الثورة المصرية فى 
وكيف ) تعلم كيف تنظر فى المرآة ( الثورة إيذانا بجيل جديد هو الذى تحدثنا عنه ــ قبل الثورة ــ فى فصل 

  ..ية للتغيير السياسي الهائل الذى شهدته مصر والمنطقة العربية كانت صحوة هذا الجيل هى القيادة الطبيع
كذلك يختص البحث فى آثار الثورة المصرية الإيجابية كيف أن الآثار الإيجابية تمحو إلى جوارها أى سلبيات 

  .. يمكن احتمالها فى المراحل الإنتقالية للشعوب 
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  وتعلم كيف تثور.. تعلم كيف تنتفض 

 ) م 2006ة هذا الفصل فى نوفمبر تمت كتاب(
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  وتعلم كيف تثور.. تعلم كيف تنتفض 
  

  .. ما رأيك 
  .. لو صحبتنى للحظات بسيطة إلى رحلة داخل نفسك نتأمل سويا 

  فكم ضيعنا ـ نحن العرب ـ أياما وشهورا .. ولن تضيرك تلك الدقائق التى ستضيع 
  .. أخبرنى 

  ! ؟.. من أنت 
المتفـرق شـعبا ..  عربي من ضمن عشرات الملايين عبر أرجاء الوطن العربي المتفق لغة ومنهاجا وعقيـدة مواطن

  .. وحكما 
  لا فارق .. ترسخ تحت حكم ملك أو أمير أو رئيس 

  والأوطان مختزلة فى شخص واحد .. فالمسميات مختلفة لنظام واحد 
  .. لكنه بالتأكيد ليس أنت .. شخص واحد 

  !وأنت أيها المثقف ما الذى غيرته بثقافتك ؟! ؟.. ما الذى صنعته بعلمك ..  أيها العالم ..والسؤال 
  !ما الذى فعلته بتدريبك ؟..!! وفى انتظار معركة لن تأتى ..وأنت أيها المقاتل فى جيش لا يتحرك 

  
ت مـع الراقـصين علـى أم رقـص هل حميت النظام والقـانون ؟.. ما الذى فعلته بما تعلمته .. وأنت أيها الشرطى 

  !أنغام القانون ؟
  .. وتأمل حياتك وأخبرنى 

  !وكم مرة وجهته لحماية المستضعفين ؟.. كم مرة وجهت فيها سلاحك حماية للجالس على السلطة 
  .. فقط أخبر نفسك .. قارن ولا تخبرنى 

لفنـا مكاننـا فـى ذيـل كـل حتـى أ.. ونحن نتغنـى والعـالم مـن حولنـا يتحـرك .. منذ أكثر من نصف قرن من الزمان 
  . ركب 

  .. الخنوع هو الشيئ الوحيد الذى جمع بينهم .. واليأس هو الشيئ الوحيد الذى يوحد بين أهل العروبة 
  !؟..وماذا فعلت أنت أيها الناصح .. أن تسألنى بدورك .. ربما جال بخاطرك 
  .. ى على الأقل تكلمت لأنن! أتعرف لماذا ؟.. بيد أنك أخطأت الاتجاه .. وهذا حقك بالطبع 

  .. فربما أسمعت كلماتى فردا ما فأيقظت حميته لحريته فانتفض 
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  .وما أسهل على حملة الأقلام من أن يؤدوا رسالتهم كحملة العلم وحملة السلاح 
  .. والأمر بالغ البساطة لو تعلمون .. فقط لو بدأت بنفسك 

َفلم تتخل عنها ؟.. دته الحرية حق مكفول بالرعاية الإلهية للإنسان منذ ولا َ !  
  

تأمل أجدادنا فى القرن الماضي أثناء قيام العزيمة بحثا .. فقط .. ولن أثقل عليك بذكر أمجاد القرون الماضية 
أشد شعورا بالحريـة منـا ألـف مـرة لأن المقهـور إذا .. ُكانوا وهم راسخون تحت أنياب الاستعمار .. عن الحرية 

   بذليل بل مجاهد تحرك دفاعا عن نفسه فما هو
  .. الراكعون الساجدون المسبحون بحمد السلاطين , أما من هم مثلي ومثلك 
  .. فليسوا بمثقال ذرة منهم 

  !!وكيف نتحرر وكيف نواجه وكيف ننتفض ؟.. ستقول وماذا نفعل 
  .. وهذه أيادى البطش على أيدى المواطنين لا تريد فكاكا 

  .. سأقول لك ببساطة 
ار الثـورات التـى رأيناهـا فـى الجيـل الماضـي البـائس الـذى خـتم جهـاد المجاهـدين بأسـوأ أنـواع دع عنك كـل أفكـ

  .. ولم تكن لأجل حرية .. فثورتهم تلك لم تكن لوطن .. القهر مما لم يلاقوه من المحتل نفسه 
  .. بل لأجل منصب 

  ..  فأعطه سلطة .. إذا أردت أن تعرف الرجل .. قال ـُــوكما ي
  ..إياهم وعرفناهم لكننا صمتنا طيلة هذه السنوات ونحن نورث بأنكى ما كنا نورث أيام الاحتلال فأعطيناها 

  
  فما هى إلا انقلابات عسكرية فاشية .. دع عنك تلك الثورات 

  .. أن تنتفض أنت بذاتك سعيا لحرية ذاتك .. فالثورة الحقيقية 
  !؟.. وما الضير فى ذلك .. نعم .. مقهور 

  خم يا صاحبي بين من يتقبل الظلم وهو راكع ومن يقيم ظهره فلا يحنيه إلا مع إكراه لكن الفارق ض
  .. ودافع عن حقك بيدك ولسانك ..  وآمن بها .. اجعل الحرية تتشرب إلى داخل نفسك 

  .. ابدأ بنفسك ولو ظللت وحدك فى ميدان البائسين .. لا تنتظر مناصرا أو زعيما 
  .. وحيد فى عالم من النساء فلن يضيرك أن تكون الرجل ال

  إن صادفت زعيما يقودك إلى ثورة بيضاء فافعل .. آمن بحريتك وحقك فى نيلها ثم تأمل حولك 
وان وجــدت مناصــرا فاتبعــه ودعــك مــن الثــورات الحمــراء التــى عرفناهــا فــى التــاريخ كلــه فلــم تنجــب إلا الحكــم 

  لوه العسكري ورجالا ظنوا أنهم أصحاب فضل على الوطن بما فع
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  ثورة شعوب  لا ثورة جيوش ..  نحن بحاجة إلى ثورة بيضاء 
  .. وليست غريبة 

  .. ومهما طال اشتعالها فهى آتية بنتيجة .. حدثت ولا زالت تحدث 
 الماجنا كارتا" أو " العهد الأعظم " فعلها الانجليز فى القرن الثامن عشر وثار النبلاء على الملك واقتنصوا منه 

الديمقراطية البريطانية العريقة التى سمحت لبريطانيـا المتهالكـة فـى الوقـوف أمـام هتلـر وجيوشـه والذى أنجب " 
  .. وقوته الرهيبة وواجهت حربه الديكتاتورية بالديمقراطية قبل أن تواجهه بالأسلحة 

قـة ففي قلب الحرب حكمت إحدى المحـاكم البريطانيـة بنقـل مطـار حربـي مـن منطقـة مأهولـة بالـسكان إلـى منط
خيـر لبريطانيـا أن تخـسر الحـرب علـى أن تعطـل " أخرى فامتثـل رئـيس الـوزراء البريطـانى لحكـم المحكمـة وقـال 

   " حكما للقضاء
  بهذه الروح تغلبت بريطانيا 

تها شعوب أوربا الشرقية فى مواجهة القمع الشيوعى فى النمسا ورومانيـا وصـربيا وكانـت انتفاضـات شـعوب وفعل
  نت ثورات حقيقية قامت لأجل الكرامة كا.. لا حركات جيوش 

تلـك التـى صـدعوا بهـا رؤوسـنا بزعامـات الألـسنة فلمـا .. فدعك من أفكار الثورات الحمقاء ولن أقول الحمـراء 
  كانت النكسة .. جاء أوان الفعل 

  .. وانظر وتأمل حولك ابحث عن زعيم بمقاييس الزعامة الحقيقية 
   أسبابا ثلاثة يجب أن تتوافر مجتمعه فالثورة الحقيقية لأجل الحرية تتطلب

  وعقيدة تمد الثقة بين الشعوب وزعيمها .. وزعيم صادق .. شعب متجاوب 
  وكل من تقلد مقعد الزعامة فى الوطن العربي كان يفتقد إلى الصدق مع نفسه فما بالك مع شعبه 

  فكان طبيعيا أن ننتهى إلى ما انتهينا إليه 
  ..  نفسك أنفاس الحرية وبعد أن تتشرب.. انظر حولك 

بحثــا عــن قائــد يقــود حماســك الــدفين ومــع طــول البحــث لا تيــأس لأنــك حتمــا .. تأمــل حولــك مــرات ومــرات 
  ستجده 

  !فما المانع أن تكون القائد ؟.. إن لم يكن فيمن حولك فستجده فى نفسك 
   التباهى والتوارث قائد ينظر للمسئولية لا إلى.. لا بمعنى القوادة .. لكن قائد بمعنى القيادة 

  ابدأ بنفسك وتأمل حولك كل أفلاك الظلم التى تدور بها لسنوات وسنوات وأنت راض ومرغم 
  ُوابحث عن حقك وحريتك وانتزعها انتزاعا فهى ورب العباد لا تمنح بل تنتزع 

  .. وأحسنت الظن بنفسك .. فإن أحسنت الظن باالله 
   حاول أن تبث حميتك تلك لخمسة أفراد فقط من حولك..وحررت نفسك .. وبدأت أولى خطوات ثورتك 
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لأن كــل واحـــد مـــن الخمـــسة .. فثـــق أنـــك أديــت واجبـــك نحـــو وطنـــك ... فــان أقنعـــتهم .. فقــط خمـــسة أفـــراد 
  .. سيجلب خمسة 

  .. وحب الحرية .. وتفور فى أعماق كل منهم كراهية الاستعباد 
   والفارق كبير ..بل تقاتل .. ولا تنسي أن لا تقتل .. واحرص تماما 

  دافع عن حريتك كما تدافع عن حياتك 
  .. لكن لا تعتدى 

وأمامــك مــا شــئت مــن وســائل التعبيــر وأنــت بحاجــة إلــى أبــسط أدواتهــا لتــشعل النــار فــى قلــوب كــل مــن حولــك 
لا بل العكس .. قد اقتص لظلمه .. فالمصيبة جامعة والأحمق وحده هو من يظن أنه بقتله الشرطى المواجه له 

فالــشرطى البــسيط الــذى يوجــه عــصاه لمتظــاهر هــو أجــدر بالــشفقة مــن المتظــاهر المــضروب .. د ازداد ظلمــه لقـ
  مظلوم ومقهور .. نفسه لأنه مثلك 

أمـا هــو فلـم يتحـرر بعـد مــن .. لكـن الفـارق بينـك وبينـه أنــك حـررت نفـسك أولا ثـم بحثــت عـن حريـة مجتمعـك 
  سجون نفسه 

  !أو ليس جديرا بالشفقة ؟
  

  .. وأخيرا 
  ؟ ..أتعلم لماذا .. ستجدها عامة خالية من التحديد .. أعد تأمل تلك الحروف مرة أخرى 

لأن التفاصــيل والتحديــد فــى أعماقــك أنــت وحــدك اتــرك الكلمــات تــسري حــرة فــى دمائــك وســجد طريقهــا إلــى 
  قلبك فتوقظه من سباته 

  اية العمر وتسند رأسك إلى جذعها والى عقلك فتوقظه من مواته وأدرك نفسك قبل أن ترتكن إلى شجرة نه
  " يا ليتنى قاتلت الفئة الباغية " وتقول 

  وعندئذ لن تفيدك الحسرة ولن تنجيك من مخالب الندم 
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  ..تعلم كيف تكون مثقفا 
   )2006مارس ــ ( 
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  ..تعلم كيف تكون مثقفا 

 
قعد المعلم بل هى خواطر تلميذ تحمل تجارب العمداء ليس معنى العنوان أن الكاتب يضع نفسه فى م" 

  "الحقيقيين للثقافة ومن تلك التجارب جمع الكاتب أسلوب التعليم الثقافي وأهميته 
  

  ..ما هى الثقافة ؟
  .. الثقافة لغة هى الكثافة أو الشيئ الكثيف 

س محمود العقاد وهى أن الثقافة أن وفى اصطلاح المثقفين تأتى أبلغ تعريفاتها ما قال به المفكر الأسطورة عبا
  والتخصص أو العلم أن تعرف كل شيئ عن شيئ .. تعرف شيئ عن كل شيئ 

والثقافة بهذا المعنى ليست ترفا وليست كمالية من كماليـات الحيـاة بـل هـى ضـرورة قاطعـة يجـب أن تتـوافر فـى 
  .. كل إنسان يريد أن يكون له من طبيعة خلقه فضل ومسمى 

 لما تعارفت عليه الشعوب من إطلاق لقب المثقفين على شريحة معينة من المجتمع فهو أمر منطقي أما بالنسبة
  ولا يتعارض مع التعريف السابق ولا مع ضرورة توافر الثقافة لدى كل إنسان 

لأن الثقافة ليست علـى حـال واحـد وليـست علـى درجـة واحـدة فهنـاك حـد أدنـى مـن المعلومـات التـى يجـب أن 
وهنـاك المـستويات المتوسـطة والعليـا للثقافـة والتـى لا تكـون , لمرء بالقراءة والمطالعة من حـين لآخـر يكتسبها ا

فإن كان الشخص العادى من عوام الناس يعتبر من معجزاته أن يكون , واجبة إلا على شريحة المثقفين والعلماء 
  د أعلى مثقفا عملاقا وذلك عندما تفوق على ما هو ضرورى من حد أدنى إلى حدو

  
فــإن الحــدود العليــا مــن الثقافــة للعلمــاء ولأصــحاب القلــم ولأربــاب الــسياسة والمفكــرين ضــرورة إن غابــت يغيــب 

  .. معها وصف العالم والكاتب والمفكر 
لأن العــالم فـــى أى مجــال وأســـتاذ الجامعــة فـــى أى مــنهج والمفكـــر فــى أى مجـــال فكــرى لا يمكـــن قبــول مبـــدأ 

ره فــى الــشأن الثقــافي كمــا يحــدث فعــلا هــذه الأيــام فتجــد أســتاذا جامعيــا فــى التخــصص منــه كحجــة أمــام تقــصي
الفيزيـاء مـثلا لا يعـرف بعـض المعــارف الكافيـة عـن التـاريخ الإسـلامى فــيخلط بـين الـسيدة زينـب بنـت رســول االله 

" ميعـا عليه الصلاة والسلام وبين السيدة زينب عقيلة أهل البيـت النبـوى بنـت الإمـام علـى رضـي اللهـم عـنهم ج
  ! "واقعة حقيقية بالفعل  

والمشكلة أنك تجد بعض هؤلاء العلماء يحتج بأنه غير متخصص فى مجال التاريخ مثلا وكأن المبادئ الأوليـة 
  التى لا غنى عنها ثقافيا أصبحت بحاجة إلى دراسة أو إعداد 
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ل الشباب اليوم فى حالة وكان من نتيجة بلوغ بعض العلماء هذه الدرجة من الإضمحلال أن خرجت بعض أجيا
  موت إكلينيكي وليس إغماء فقط عن سائر ما يربطهم به انتماء 

ــدم لوظيفـــة الـــسلك الدبلوماســــي  ــة المـــصرية بعـــدم قبـــول أى متقـ ومـــن دلائـــل ذلـــك صـــدور قـــرار وزارة الخارجيـ
, يـدة وذلـك بـرغم حاجـة الـوزارة الملحـة لـدفعات جد,  م 2000والقنصلي فى إحدى الدفعات فى بدايـة عـام 

بسبب كوارث الاختبار الثقافي الذى أظهرت نتائجه ثقافة من لون جديد لدى الشباب حتى بـصدد المعلومـات 
التــى يــتم تكرارهــا عــشرات المــرات فــى الحيــاة اليوميــة فعجــز الــشباب الجــامعى المتقــدم لوظيفــة حــساسة عــن 

ين أنه لاعب كرة قدم وسؤال عن مثال تلك المعلومات سؤال عن نجيب محفوظ أجاب أحد المختبر, معرفتها 
  !! هجرى 4000فى أى عام هجرى نحن فأجاب بأننا عام 

وفــى أحــد الــدول العربيــة وأثنــاء مــرور أحــد المفتــشين علــى إحــدى المــدارس اكتــشف أن أحــد المعلمــين الــذين 
ا معلقـة برجـل الرؤيـ{ يدرسون للطلبة يقرأ حديث رسول االله عليه الصلاة والـسلام  وهـو الـذى يقـول فيمـا معنـاه 

َعــن طريــق فــتح الــراء لتــصبح رجــل فلــم يتمالــك المفــتش نفــسه مــن .. ِفنطــق كلمــة برجــل ومعناهــا بقــدم  } طــائر 
  }!! تقول رجل طائر لابد أنه سوبرمان إذا { الحنق فقال للمدرس 

  !! عاما وأحد المدرسين أيضا قال لأحد المثقفين فى حوار بمعرض الكتاب أنه لم يقرأ كتابا منذ سبعة عشر
ويروى الشيخ أبو اسحق الحوينى أن أحد أقربائه خـريج معهـد للخدمـة الإجتماعيـة جـاء إليـه سـائلا مـا المـذهب 

  !!الذى كان يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام هل المذهب الشافعى أم المالكى  ؟
  

 كمـسلمين عـرب بالتحديـد فالثقافة وغيابها الرهيب بهذا النحو هى السبب والعصب الرئيسي فى سائر مشاكلنا
  لأننا فقدنا أدنى روابط الصلة بيننا وبين تاريخنا من جهة وبيننا وبين معنى الحياة من جهة أخرى 

فدور النشر التى تطبع وتنـشر أمهـات الكتـب ومختلـف المطبوعـات .. ولو تحدثنا بلغة الأرقام سنكتشف هولا 
  ضمحلال بالنسبة لعدد سكان الوطن العربي الثقافية تشير أرقام توزيعها إلى درجات بالغة الإ

وليــت الأمــر خاصــا بأمهـــات الكتــب التــى يمكــن أن نقبـــل حجــة التخــصص والثقــل فيهـــا بــل الأمــر يتعلــق حتـــى 
  !وتدريبا على القراءة ليس أعمق , بالروايات والتى تعتبر فنا للتسلية ليس أكثر 

م تقـوم دار مـصر للطباعـة والنـشر بطباعـة 1990نجيب محفوظ مـثلا الحـائز علـى جـائزة نوبـل فـى الآداب عـام 
كتاباتـه وتوزيعهـا علـى سـائر الـدول العربيـة ومـن أوراق النـشر أشـار أحـد الـصحفيين ذات مـرة أنـه لـم تتجـاوز أى 
رواية لنجيب محفوظ عند التوزيع خمسة آلاف نسخة فى سائر الدول العربية إلا إذا تم احتـساب التوزيـع علـى 

  .. تلفة عدة طبعات لأعوام مخ
خمسة آلاف نسخة فى شعب عربي من المحيط إلى الخليج تتجـاوز أعـداد المـواطنين فـى بعـض أقطـاره حـاجز 

  السبعين مليون نسمة 
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أعلنـت دار النـشر الأسـبانية أن روايـة , بينما وفى المقابل عندما فاز خوسـيه سـاراماجو الكاتـب الأسـبانى بنوبـل 
  ا رقما يقترب من المليون نسخة نوبل لساراماجو وزعت فى أسبانيا وحده

بـل حتـى لـو تركنــا عـالم الكتـب بـسائر صــنوفه وتـساءلنا عـن الـصحف وهــى المـصدر الأكثـر تـوافرا وســهولة لأى 
  .. مواطن يريد أن يعرف شيئا من أحوال بلاده والعالم من حوله سنجد ما هو أغرب 

ــ فى عهد رئيس تحريرها إبراهيم عيسي ــ فأعلى رقم توزيع قرأته لجريدة كان رقم توزيع جريدة الدستور ا لمصرية ـ
   ألف نسخة فى مصر التى يبلغ تعدادها سـبعين مليونـا 250فى عددها الأسبوعى لا اليومى ويبلغ نسبة التوزيع 

وعدد القـراء فيهـا أربعـين مليونـا مـع الوضـع فـى الاعتبـار أن الدسـتور جريـدة بالغـة الجـرأة تخـتص بمتابعـة الـشأن 
المشتعل فى مصر منذ عـدة سـنوات والـشعب عـن بكـرة أبيـه مـن المفـروض أنـه مهـتم بهـذا الأمـر ومـع السياسي 

  !ذلك من يهتم ويطالع ربع مليون قارئ وحسب ؟
ولهذا فمن المستحيل أن يتقدم الوعى لدى المجتمع أن يتجاوب تجاه حقوقه المهدرة فى سائر الدول العربيـة 

صــلاحيون جهــودهم لتنميــة الــوعى الثقــافي أولا ودفــع الــشباب بالتحديــد مــا لــم يوجــه الــسياسيون والمثقفــون الإ
أمــا توجيــه الجهــود إلـى الــصراع الــسياسي التقليــدى مـع الــنظم الحاكمــة فــسيظل حرثـا فــى البحــر مهمــا , للقـراءة 

فعلـــوا لأن الـــشعوب تحكمهـــا ثقافـــة اللاثقافـــة والإصـــلاحيون كـــل قـــوتهم تكمـــن فـــى تبعيـــة الجمـــاهير لأفكـــارهم 
  اوبهم معها وتج

مما سبق يتضح لنا أن الثقافة المعتدلـة فـى حـدها الأدنـى مطلبـا أساسـيا وواجبـا لكـل فـرد فـى المجتمـع والثقافـة 
  ..المتفوقة الدائمة التجدد مطلبا أساسيا لكل من أمسك بقلم 

  وطبقا لهذا التقسيم سنحاول مناقشة كيفية اكتساب الثقافة وأهميتها للفريقين
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  ..ثقافة العلماء والمفكرين .. لا أو  
  

فإنـــه لا غنـــى للعلمـــاء , لـــئن كـــان مقبـــولا أن يتمتـــع فـــرادى النـــاس بـــشيئ قليـــل مـــن الثقافـــة والمطالعـــة كـــل فتـــرة 
ــة المتنوعـــة والمتجـــددة وأكـــرر  ــد التـــدريس والـــوعظ عـــن الثقافـ والـــصحفيين وأهـــل الإعـــلام ومـــن هـــم علـــى مقعـ

  .. وظائفهم وأمانتهم التى آلت إليهم بأماكنهم المتجددة باستمرار ليتمكنوا من أداء 
وتـسببوا بتقـصيرهم فـى تـدمير , ولسنا بحاجة للقول إلى أن هذه المجـالات تعـج بمـن هـم ليـسوا أهـلا لمرباعهـا 

  .. الوعى لدى الجماهير بدلا من أن يقوموا بدفعهم للتنمية 
ن رأيــه فــى حاجــة المجتمــع إلــى تجديــد فــؤاد زكريــا عنــدما ســؤل عــ. وعلــى حــد قــول المفكــر المــصري الــشهير د

أجاب أن المسألة ليست مسألة تقصير الدعاة أو الخطباء بل هى كارثة عامة حلت بكل من .. الخطاب الدينى 
يأخــذ مقعــد العلــم أو التوجيــه فتوقــف أى طــرف مــن الأطــراف عــن البحــث والمطالعــة يــدفع بــه لهاويــة التكــرار 

  ف عنه الجماهير وإما أن تكتسب الجمود منه والخطأ الفاحش والجمود فإما أن تنصر
فـؤاد زكريـا هـو الواقـع فعـلا فليـت العلمـاء يتوقفـون فقـط عـن مطالعـة الجديـد فـى . وهذا الأمر الذى أشار إليه د

  !مجالات الثقافة وحسب بل إنهم يتوقفون عن البحث العلمى ومطالعة الجديد فى صلب تخصصهم 
ن الكبــار فــلا عجــب أن يكــون حــال الجمــاهير أفــدح بكثيــر ويعــم الجهــل فــإن كــان هــذا حــال العلمــاء والمثقفــي

ولئن كانت الأمية محتملة وسهلة الدفع بـالتعليم فـإن الجهـل يـستلزم جهـدا أكبـر بكثيـر حتـى يـستطيع , والأمية 
  المصلحون دفع ركامه عن العقول ووضع العلم الصحيح مكانه 

لمفكر أو العالم حقها دفعت به إلى مصاف الكبار مهما بلغ صغر مع أن الثقافة والتجديد المعلوماتى إذا أدى ا
سنه وهو ما رأيناه مع عدد من المفكرين والعلماء خرجت سمعتهم الرائعة عن حدود جامعاتهم ومؤسساتهم بـل 
وبلادهم ليكتسبوا العالمية نظرا لأن إنتاجهم يخرج دائما عن جهد مرير فى المطالعة والبحث فيكون كنزا لمـن 

  لبه يط
وظل بعضهم حتى بعد وفاته نبراسا عبر كتبه التى يعجز غيره عن محاكاتها وظل بعضهم حتـى أخريـات عمـره لا 
يتوقف أبدا مهما كانت الأسباب عن القراءة والبحث ولا يشعر قط أنـه بلـغ درجـة العلـم والثقافـة لأنهـا درجـة لا 

  .. حقيقي يتم بلوغها أبدا ومن شعر بذلك أو قاله فليوقن بأنه جاهل 
لكن مع الأسف الشديد هذا هو الواقع فقد رأينا مثلا عددا من كبار مفكرينا ومثقفينا يطـالعون ويحرصـون علـى 

فكانت ثقافتهم لها , كما فعل المثقفون الشيوعيون عندما ركزوا على هذا الجانب , القراءة فى مجالات بعينها 
  غرض وطالما أصبح للثقافة غرض فقد فسدت دون شك

هو ما حدث بالفعل عندما انهار الإتحاد السوفياتى السابق وفشلت التجربة توقف هؤلاء عـن القـراءة كلهـا لا  و
  , عن الماركسية فحسب 
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بالإضافة لما هو أهم وهو أن تركيزهم على مطالعة مجال واحد وثقافة واحـدة دفـع بهـم إلـى متاهـات مـا أغنـاهم 
 حضارتهم وكتابات عمالقة عالمنا القدامى والمحدثين فقد كان هذا عنها لو أنهم فقط أعطوا بعض وقتهم لتاريخ

  كفيلا بتبصير معظمهم لمدى سطحية الفكر الماركسي مقارنة بالفكر والثقافة الإسلامية
  

فالخطأ كل الخطأ أن يتوقف المفكر عن المطالعة أو أن يكتفي بمطالعة مجال واحد  لا يهـتم بغيـره فـلا يطـالع 
ويهملـوا فـى , ولا يطالع العـالم إلا مـا يخـص مجالـه ولا يطـالع الـسياسي إلا الـسياسة , لأدب الأديب إلا كتب ا

    سبيل ذلك مجالات اللغة والتاريخ والحضارات والفلسفة والإجتماع وكلها مكملات أساسية للشخصية الثقافية 
نــا الإســلاميين عنــدما وقــد خــسرنا كثيــرا جــدا بــسبب هــذا الــداء حتــى فــى مجــال الفكــر الإســلامى فــبعض مفكري

لـم يلتفتـوا إلـى حقيقـة غابـت عـنهم لعـدم , قدحوا أذهانهم وبذلوا الجهد لكى يردوا شبهات بعض المستشرقين 
وهى أن تلك الشبهات ليست فى معظمها جديدة بل أغلبهـا شـبهات قديمـة قـام , مطالعتهم كتب التراث جيدا 

ن دون أن يأتوا أو يشيروا إلى ردود علماء التاريخ القديم المستشرقون بمنتهى الجدية باستخراجها من كتبنا نح
  عليها فى عصورهم السالفة 

واعتمد المستشرقون على جهلنا بآدابنا وفنوننا وقد ربحوا جزئيـا بهـذا حتـى أتـاهم الكبـار ففـضحوا تلـك الأمـور 
كتـب التـراث وإهمـال وسخروا منهم لسوء تدبيرهم الذى دفعهم للبحث فى الـشبهات القديمـة المـردود عليهـا ب

  الرد عليها طمعا فى تشكيك الأجيال الحالية بعقيدتها 
لأن علماء السلف ومفكريهم من أمثال العمالقة السيوطى وبن تيمية وأبو حامد الغزالى ومن قبلهم الشافعى وبن 

ن بعضهم حنبل وأبو حنيفة تخصصوا فى ردع شبهات الفلاسفة وأصحاب الكلام ولم يتركوا شبهة دون رد بل إ
  تألق أكثر حتى افترض شبهات لم يأت بها الناس فقال بها وقام بالرد عليها 

  وليس هذا غريبا على من كانت المطالعة والعلم دما تجرى فيه دماءهم فالأصل فى دمائهم الثقافة والفكر 
 دون أن ينتبــه ومــن أمثلــة تلــك الــشبهات التــى أراد بعــض صــبيان العلمانيــة إثارتهــا علــى نفــس نهــج المستــشرقين

قــضايا التـشكيك فــى بعـض الأحاديــث النبويــة , بعـض الــذين تـصدوا للــرد أنهـا قــضايا أكـل عليهــا الــدهر وشـرب 
, الصحيحة الإسناد  مثل حديث رضاع الكبير الذى تم حل قـضيته قـديما بكلمـة واحـدة وهـى أنـه حالـة خاصـة 

وغيرهـا مـن تلـك القـضايا التـى يتـصدى , نيـق وحادثـة الغرا, وحديث فقأ موسي عليه السلام لعـين ملـك المـوت 
البعض للدفاع عنها وحلها بحلول ساذجة دون أن يكلف نفسه مطالعة كتابات الطبري والعسقلانى والغزالى وبن 

  "1"تيمية وبن قتيبة وغيرهم ممن ألقموا مثيريها حجرا 
وكـم آلمتنـى كلمـة .. قديمـة مـستهلكة  ورحم االله أئمتنا الكبار فواالله فى عهدهم ما جرؤ هؤلاء على إثارة قـضية 

  ..أحد القساوسة المتتبعين للقضايا الإسلامية وهو يقول بخبث 

                                                
 وكذلك فتح الباري �بن حجر العسق2نى , بن قتيبة ـ وردت الردود على تلك الشبھات فى كتاب تأويل مختلف الحديث � 1
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نريد ردا على تلك الشبهات ورحم االله الشعراوى كان يرد عليها ببساطة وأرى أن الأمة لن تحرم من شـعراوى  " 
  "آخر 

 المتخصـصين فإنـه وعـد االله ورسـوله أن خيـر العلـم نعم واالله لن تحرم الأمة أبدا وتم بفضل االله الـرد مـن علمائنـا
  باق فينا 

  
لم يلحظ الأدباء المنغلقون على كتب الأدب وحدها أن الأدب ليس .. وحتى فى المجالات السياسية والأدبية 

وهـذا لـن يكـون مـا لـم يكـن الأديـب شـاعرا أو نـاثرا , بل هو شريان تعبيـر عـن أزمـات الأمـة وآمالهـا , ترفا للأمم 
وليــت الأدبــاء طــالعوا فــى الأدب نفــسه حــق مطالعتــه وإلا لاكتــشفوا فــى .. واصــلا مــع قــضايا أمتــه ليعبــر عنهــا مت

  التراث كيف كان الشعر والنثر معبرا عن المجتمع 
مع أن الثقافـة التاريخيـة لازمـة , وفى السياسة تجد معظم من يتصدى للكتابة والتحليل والقياس جاهلا بالتاريخ 

وإلا كيـف يمكـن أن يعـالج مـا يـري مـن أحـداث علـى الـساحة الدوليـة دون ,  والكاتـب الـسياسي وجوبا للمحلل
  .. إلقاء نظرة على خلفية العلاقات التاريخية بين الدول وتطورها 

وكمثال لو أن رجال السياسة يكلفون أنفسهم نظرة إلى ما أهملوه ما غرقنا فى إجراءات تضيع حقوق الأمة يوما 
لاتفاقيات الجاهلة بمنطق وثقافة الحركة الصهيونية القائمة على تحقيق المصلحة بأسلوب النفس بعد يوم وهى ا

  الطويل وهو ما يعنى ببساطة أنهم لا يركعون إلا لقوة ولا يفيد معهم تفاوض إلا بعد حرب 
, لى الرضـوخ لكن أتى من عقد الإتفاقيات دونما إجبار ومواصلة المقاومة وهى السلاح الوحيد الذى يجبرها ع

ّفكانت النتيجة أن أخلت إسرائيل بـسائر تعاقـداتها بعـد أن أخـذت كـل مـا أرادت مـن إيقـاف العمليـات الفدائيـة  َ            
   ــ بحق إسرائيل فى الوجود  ضافة إلى اعتراف رسمى ــ دون ثمنوتصدير الخلافات بين الفصائل الفلسطينية بالإ

  
ذى تتــصدره أســماء لامعــة لمفكــرين أهملــوا الثقافــة بعــد أن اكتــسبوا المكانــة هــذا بالإضــافة إلــى مجــال الفكــر الــ

فتوقفــوا عــن جهــد البحــث والتجديــد ولــم يحترمــوا عقليــة القــراء فجــاءت معظــم كتابــاتهم الجديــدة , الجماهيريــة 
  تكرارا ونقلا واقتباسا 

لومـة أو تحليـل ولا يغــامر مـع أن أمـامهم مثـل حـى مثـل محمـد حـسنين هيكـل لا يـضع قلمـا علـى ورقـة ويكـرر مع
  بتأليف كتاب إلا بعد أن يحيط بسائر جوانب موضوعه فتخرج كتاباته موسوعات لا تحتاج معها مرجعا آخر أبدا

و , وتوفيــق الحكــيم , وكــذلك عبــاس العقــاد , وهــو نفــس الأســلوب الــذى حكــم الأمــام الــشعراوى فــى مجالــه 
لا تتوقف قط عن التجديد الثقافي ولا يـتم فـتح موضـوع أيـا الكبيسي العالم العراقي الشهير فتلك الشخصيات 

كــان نوعــه أمــامهم إلا وتجــد عنــدهم نـــصيب منــه يزيــد فــى بعــض الأحيـــان عــن نــصيب بعــض متخصــصي تلـــك 
  المجالات 



 20

فعبـاس العقـاد كـان تلميـذه أنــيس , ومـن مـآثرهم مـواقفهم الحكيمـة أمثلـة تجعــل العقـل فـى حيـرة مـن هـذا النبــوغ 
فـــى الفلـــسفة وأســـتاذا جامعيـــا فيهـــا وزراه ذات مـــرة ففـــتح معـــه موضـــوعا حـــول مؤلفـــات أحـــد منـــصور متخصـــصا 

ُالفلاسفة الأوربيين فقال أنيس منصور أن لهذا الفيلسوف أربعة كتب فقط ترجمت للعربية ومد يده بتلك الكتب 
  للعقاد هدية له 

  ..قاة على جانب فراشه فضحك العقاد ولم يرد بل نادى خادمه وطالبه بأن يأتى له بالكتب المل
فاكتشف أنيس منصور لذهوله أنها سبعة كتب لهذا الفيلسوف حصل عليها الأستاذ مترجمة منها أربعة كتب هى 

  "2.. "التى جلبها أنيس منصور معه وثلاثة لم يسمع عنهم شيئا 
الجديدة بالقاهرة كان وكان مما رواه عن العقاد أيضا أن منتداه الأسبوعى الذى كان يعقده بمنزله فى حى مصر 

  يبدأ دائما بسؤال الحضور للعقاد عن الموضوع الذى يتحدثون فيه 
فيختاروا أى موضوع سياسيا كان أو أدبيا أو تاريخيا فيأخذ العقاد .. فتكون إجابة العقاد اختاروا أنتم الموضوع 

  بلبهم فيه 
د كبــار النقــاد فــى الأدب عنــه قــائلا أن وهــذا أيــضا كــان حــال الــشعراوى رحمــه االله وأيــضا هيكــل الــذى علــق أحــ

هيكل أصبحت لا أجرؤ على الحديث معه فى الأدب مخافة أن أخطئ فى معلومة عن شاعر جاهلى أو معاصـر 
بعد أن اكتشفت أن معلوماته فى هذا المجال بلغت درجة تثير الإطمئنان أنه لم يفكر فى اقتحام مجـال الأدب 

  وإلا لأجلسنا فى بيوتنا
الكبيسي وهو عالم لغة عربية فى الأصل تعج برامجـه بتحلـيلات سياسـية يعجـز عنهـا بعـض المحتـرفين والدكتور 

  فى هذا التخصص
وما بلغ هؤلاء القمم أماكنهم إلا بعد أن حققوا المعادلة الصعبة وهى الوصول للقمـة ومواصـلة جهـد الـصعود لا 

  ..التوقف 
  ه إحدى المذيعات فسألته عن حكمته فى الحياة فأين هؤلاء من هذا الكاتب المعروف الذى استضافت

  
  :فقال لها 

  }!!! فعقبت المذيعة المثقفة صدق االله العظيم .. قول االله عز وجل اطلبوا العلم ولو فى الصين { 
  
  
  
  

                                                
 ــ كانت لنا أيام فى صالون العقاد ــ أنيس منصور  2
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  ..الثقافة العامة وضرورتها 
  

ــى بيـــان أهميــــة الثقافـــة لعامــــة النـــاس لتعلقهــــا الـــشديد فــــى عـــصرنا الحــــالى ب الاســـتقرار النفــــسي لـــسنا بحاجـــة إلــ
والإجتماعى للفرد فى عصر ضرب فيه الزيف والتشكيك ثوابت المجتمع المسلم سواء فى الدين أو العقيدة أو 

  .. الوطنية أو القضايا القومية الكبري 
ويكفــي أنــه بغيــاب الحــد المطلــوب مــن الثقافــة للعامــة غابــت ســائر أوصــاف الحيــاة الإنــسانية وانقلبــت مــذاهب 

بينمــا الحيــاة تنفعــل وتكــون , والمعيــشة هــى أن تأكــل وتــشرب وتتــنفس فقــط , ح مــذاهب معيــشة الحيــاة لتــصب
  حضارة وتتأثر وتؤثر بما حولك

فمـن لا يقـرأ الحـد , فلا يوجد فـارق بـين الإنـسان المثقـف والغيـر مثقـف لأنهـم غيـر قـابلين للمقارنـة مـن الأصـل 
ُل الذهن والبصر ويساق لغيره كما تساق الأنعام الأدنى أو يطالع الشكل المقبول من المعرفة يصبح معط ٌ ..  

ويشاهد الدلائل على ذلك والتى , وليس فى هذا القول أدنى مبالغة ويستطيع القارئ التبصر فى المجتمع الآن 
تتضح فى وجوه مشاهدى البرامج الفضائية مثلا وتجدهم ينفعلون ويقتنعون بما يسمعون أيا كان القائل وأيا كان 

  .. وكأنما يتحدث المتحدث من هؤلاء عن وحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الرأى 
  .. وهذا بسبب غياب الثقافة الذى نتج عنه غياب العقل لتعطله فغابت البصيرة لغياب العقل 

مـوى وأكـرر صـراع د.. وانظروا مثلا ما يحدث على الساحة الفلسطينية والصراع الدموى بين مختلف الفـصائل 
  بالسلاح وقتال بين فصائل تنتمى لنفس العقيدة والقومية فى ظل احتلال أجنبي للأرض

أين هى الدولة مـن الأسـاس .. فهل سألت الجماهير نفسها سؤالا منطقيا واحدا وهم بصدد صراع على الحكم 
  !!لتقوم على حكمها الصراعات ؟

نصرتهم سؤالا أكثر منطقية عن سبب التخاذل أو يسأل بعض أهل الحسرة على تخاذل العرب والمسلمين عن 
وهـل طـالعوا تـاريخ المنطقـة وقـارنوا , الفلسطينى ذاته بعد رحيل أهل الجهاد الكبار من عائلة الحسينى وغيرهم 

مـا الـذى يـدفع اليـأس إلـيهم وقـد .. بين احتلال إسـرائيل لفلـسطين والـذى يبلـغ عمـره نيفـا وخمـسين عامـا فقـط 
 الجزائرية مائة وستين عاما واحتلت انجلترا مصر ثمانين عاما ولم تجد تلك الشعوب من احتلت فرنسا الأراضي

ــى الــــسلاح الـــلازم مــــن قلــــب  ــبابها يهــــاجمون المعـــسكرات ويــــستولون علـ يـــدعمها بمــــال أو ســـلاح بــــل كـــان شــ
  معسكرات العدو ولا يتوقفون عن النضال 

  
ألا , صيلة دون أخـرى هـو بهـدف إرسـاء مبـدأ التفرقـة وكلهم يؤمن تمام الإيمان أن تقريب الطرف الإسـرائيلي لفـ

يعــد مــن الجنــون أن تعــرف الــسبب والهــدف والمــصدر ومــع ذلــك أينمــا يــدفعك ثلاثــتهم تنــساق خلفــه وتنفجــر 
  !الصراعات  ؟
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يتــشتت شــملهم وقناعــاتهم حــسب , وقــس علــى هــذا ســائر الجمــاهير العربيــة إزاء جميــع القــضايا فــى المجتمــع 
ًقي العيون بصرها إلى مقال فى صـحيفة أو برنـامج فـى شاشـة تجـد المـشاهدين يتوزعـون انتمـاء الصدفة فأينما تل

بين مختلف الأقوال وكل منهم لا يعـرف إلا وجهـة النظـر التـى سـمعها ولـم يفهـم منهـا شـيئا بـل أخـذ فـى القـضية 
  حكما حسبما رأى وسمع وانتهى الأمر

بل يمحص ويتدبر طالما أنه لا , قول أيا كان على عواهنه وذلك بسبب غياب الحس الثقافي الذى لا يأخذ أى 
وهـذا طبيعـى لأن غيـاب هـذا الحـس يـسلب الإنـسان قـدرة التمييـز فيغلـق فهمـه .. يتعلق بحكـم قرآنـى أو نبـوى 

هل هى وجهات نظر علمية أو حقيقية أو سليمة أو أنها , على ما يسمع من الأشخاص ولا شأن له بما يأتون به 
  .. د فاسدة أوهام وعقائ

 ومن أمثلة ذلك ما يعانيه بعض العلماء عند مناقشة العامة الذين لا يعرفون الفارق بين عالم متخصص أو مفكر 
  .. حقيقي وبين ذوى الهوى والغرض 

  ُفتستمع لمناقشات تضحك حتى البكاء بناء على قناعات مسبقة أخذوها بشكل مطلق
ربه الدولة من المفكرين والعلماء والسياسيين وحتى من آحاد الناس مثلا تميل الجماهير فى بلادنا لكل من تحا

  وما أكثرهم  لأنه يقوم بتوعية الجماهير , دونما تفريق بين من منعته الدولة وهى على باطل وهو على الحق , 
كلاهمــا علــى الباطــل مثــل , وبــين الــذى اختلــف مــع الدولــة فكــان اختلافــا كــاختلاف اللــصوص علــى الغنيمــة  

وبين من منعته الدولة أو عاقبته على خطأ وكان موقفها صحيحا كمـا حـدث فـى ,  تلاف الدولة مع الأحزاب اخ
  مصر أثناء قضية نصر أبو زيد مثلا

فمالـت الجمـاهير إليـه لأنـه رجـل ثقـة فـى , وقد منعـت مـصر محمـد حـسنين هيكـل مـن وسـائل إعلامهـا الرسـمية 
ولا شأن , ولا ينافس النظام لا فى طلب حكم ولا فى انتخابات  , معلوماته حتى وإن اختلفت معه فى التحليل

لكن أن تقوم الجماهير بتتبـع آخـر كـل مؤهلاتـه أنـه اختلـف مـع النظـام فـسجنه ومعـه .. له بالغرض فيما يقوم به 
تــاريخ قــديم عــريض مــن الزيــف والخــداع وتفــضيل مــصلحته الشخــصية حتــى لــو كانــت علــى حــساب المــصالح 

  !ا هو الذى يثير الحسرة هذ.. الوطنية 
ــة مطالعـــة الأوراق الكاشـــفة لتلــــك الهويـــات  ــوعى ومحاولـ ــاب الــ ــود الكبــــراء .. ومـــا كـــان هـــذا إلا لغيـ وعـــدم وجـ

  الناصحين إما لأن الشباب يهملون السماع وإما أن الكبار تمت التضحية بهم على مذابح الإهمال 
ة كان متوافرا لدى معظمهم وهـم أميـون لا يعرفـون ومن المؤسف حقيقة أن الوعى المدرك لدى الأجيال الماضي

  القراءة والكتابة وليس فى الأمر تناقضا 
فالثقافة لهـا عـدة أوجـه بالـذات فـى عـصرنا الحـالى سـماعا ورؤيـة وقـراءة وكانـت أيـضا متنوعـة لـدى أجيـال آبائنـا 

ُوكانـــت فـــى مدرســـي } الراديـــو { وأجـــدادنا للأميـــين فـــى شـــيوخ المـــساجد علـــى المنـــابر وفـــى أجهـــزة المـــسماع 
, والذين لم تكن وظيفتهم تعليم الطلاب فى مدارسهم فقط بل كانت تمتد لسائر المجتمع القروى , المدارس 
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عبر مختلف المنتديات التى كانت تلتف حول قدر النار فى ليالى الشتاء وفى جلسات المصاطب فى الـصيف 
لأمـة الكبـار وخريجـى الجامعـات الـذين كـان الواحـد وفى الكتاتيب التى أخرجـت سـائر علمـاء وفقهـاء ومفكـرى ا

  منهم فى ثقافته يساوى الآن عقلية أستاذ جامعى حامل للدكتوراه 
  

وفى ظل هذه الوسائل البسيطة التى لا تمثل شيئا فى زحام الإمكانيات التى يتمتع بها جيل اليوم من معارف بلا 
 كانــت أجيـال آبائنــا عمالقـة فــى ثقافتهـا حتــى الأميــين فـى ظــل تلـك الوســائل البـسيطة, حـدود وفــى متنـاول اليــد 

  منهم 
بل الثقافـة تحتـاج أولا عقـلا مـدركا ليفـصل .. وذلك لأن الأساسيات توافرت فيهم فليست الثقافة أن تقرأ فقط 

وبصيرة تمت فطرتها على احترام كل ذى علم .. بين ما هو محكم قطعى لا نقاش فيه وبين ما هو قابل للنقاش 
   الصدارة وإنكار كل تافه وطرده من المجتمع بالإهمال ومنحه

  !؟.. فأين نحن الآن من هذا 
مذيعة لأحد البرامج التى تختص ببث القضايا المنفرة لكل فطرة سليمة يبلغ راتبها خمسة وخمسين ألف دولار 

أى مـا يعـادل أقـل , بينما فى مصر يبلغ بدل شراء الكتب لخطباء المساجد عـشرين جنيهـا , فى الشهر الواحد 
  من أربعة دولارات 

بينما فى مصر قديما كان راتب محمد حسنين هيكل فى الأهرام يبلغ خمسة آلاف جنيه سنويا وهو مبلغ مهول 
  بمقاييس الخمسينيات ليس لأنه صحفي فى جريدة قومية بل لأنه هيكل وعلمه وقيمته لا خلاف عليهما 

 أن يــسير فــى الــشارع لكثــرة الإزدحــام حولــه بينمــا لــو نــزل هيكــل الآن الآن لا يــستطيع ممثــل مــن الدرجــة الثانيــة
  للشارع فلن يعرفه إلا شخص من كل عشرة أشخاص 

وكانت لا قيمـة لهـم بـالمجتمع لدرجـة أن المحـاكم لا , وقديما كان التمثيل فى الأربعينيات مهنة من لا مهنة له 
 لا هويــة لهــم بــالمجتمع حتــى الوقــت الــذى انــضم فيــه تقبــل لهــم شــهادة نهائيــا ولــم يكــن ينــضم للتمثيــل إلا مــن

يوسف وهبي وكان من عائلة كبيرة ويحمل الباكوية وصارت تلك الحادثة حديث الأوساط استنكارا ومن ساعتها 
  بدأ الإنهيار

  فتخيل هذه الصورة القديمة وضعها إلى جوار الصورة الحالية ولا تعليق 
هو فى أوج شهرته للزواج من فتاة من عائلة متوسطة كان الرفض القاطع وقديما عندما تقدم عبد الحليم حافظ و

مـن أهلهــا حتـى يتــرك مهنتـه ـ بـرغم الــشهرة الكاســحة ـ ولكـن كانــت ثوابــت المجتمـع وثقافتــه قائمـة بخيرهــا لــم 
  يمسها الهوان 

ل عليهـا أراد والشيخ الإمام محمد مصطفي المراغي بعد أن حاز عالمية الأزهر فى شبابه وصـار أصـغر مـن حـص
وفكــر فــى إحــدى بنـات عائلــة كبــري فــى الــصعيد ترجــع أصــولها إلــى النــسب , والـده أن يختــار لــه زوجــة صــالحة 
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النبوى المكرم وتعج العائلة بأهل العلم والمكانة الإجتماعية الضخمة ولم يكن والد الشيخ المراغي طامحا فى 
 سـنه فقبلتـه العائلـة علـى الفـور لأن المجتمـع لـم يكـن هذا النـسب  إلا لأن ابنـه عـالم أزهـرى لـه شـأنه رغـم صـغر

  .. يري شرفا يدانى شرف العلم بناء على الثقافة التى كانت صحيحة ومتينة 
وأحد القضاة الكبار دخل المحكمة ليمارس عملـه واسـتوى جالـسا وبالـصدفة البحتـة كـان والـده فـى القاعـة مـع 

 القاضــي الإبــن ولــم يكــن الوالــد يعلــم أن ولــده هــو قاضــي الحــضور لأن صــديقا لــه أتــى شــاهدا بقــضية ســينظرها
  الدائرة 

ومـن علــى منــصة القــضاء لمــح القاضــي والــده بــين الـصفوف فهــب واقفــا علــى الفــور وغــادر القاعــة ودخــل لغرفــة 
  !المداولة وأرسل لأبيه فأتاه فقبل يده ورجاه أن يغادر القاعة ليتمكن من الجلوس على المنصة 

  
  ..  م 1967ة عام  وعندما حدثت نكس

وتوقعت إسرائيل والولايات المتحدة أن يستبد اليأس بالمصريين والعرب .. وكانت كارثة لا تدانيها كارثة بالطبع 
لكنهم فوجئوا بالمظاهرات فـى , جميعا بعد الأهوال التى اكتشفوها من قوة عدوهم وعتاده ومن إهمال قادتهم 

ــ لا  أستحب ذكره لأنه تعبير شعبي متجاوز ـــ تقول لعبـد الناصـر لا تتنحـى مصر تخرج غاضبة هاتفة بنداء شهير ـ
ولـم يبـق فـى مـصر كلهـا طفـل واحـد لـه هـم أو حـديث إلا عـن الحــرب , الآن عـد لمقعـدك حتـى تنكـشف الغمـة 

وترك كل ذى نعمة نعمته وهب ليرسم خطا فى لوحة النصر القادمة فانضم متطوعا للجيش عـدد كبيـر , القادمة 
  شباب منهم المهندس والطبيب والمحامى تاركين عملهم الرئيسي ساعين للجيش طواعية من ال

وتآزرت العرب جميعا على قلب رجل واحد من المحيط للخليج وأجبرت حكامها على أن يكونوا رجالا فكانت 
  حرب التحرير من نفس الجيل الذى تلقي الهزيمة الساحقة فلم تهز من عزيمته شعرة 

  ! ؟.. الشعوب العربية ذلك فلماذا فعلت 
فعلته لأنها كانت ذات ثوابت ثقافية صحيحة وسليمة لا تصف المسميات بغير أسـمائها حتـى العـصاة مـنهم لـم 

لــم يكــن الواحــد مــنهم ليجــرؤ علــى الوقــوف مهتــزا أمــام والــده أو يجــرؤ .. تكــن معاصــيهم تظهــر إلا مــع أقــرانهم 
  ل بإباحتها أحدهم مرة واحدة على تحليل المعصية والقو

  !؟.. فكيف كانوا كذلك ولماذا أصبحنا نحن خلافهم 
  .. والثقافة السليمة ونحن افتقدنا لثلاثتهم .. والهمة العالية .. لأنهم اكتسبوا العقل الناضج 

  .. هذا ما سنحاول مناقشته فى السطور القادمة .. فكيف يمكن أن يدرك الراغب فى الثقافة نفسه 
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  .. لناضج والطريق إلى الثقافة العقل ا.. أولا 
  

ًإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا[يقول الحق سبحانه  ِ َ ِْ ِ َِ ََِ َِ َ ٌَ  َ َ ََ ْ ِ َ  [}19:المزمل {  
والعقل الناضج هو الذى يدرك أن .. فمن ذا الذى لا يريد إدراك نفسه فى عصر الفتن ويتخذ لربه سبيلا 

  .. اسها العلم الذى يجلب التقوى العبادة قوامها العبادات لكن أس
لن يتأتى إلا بالمعرفة الحقة والعلم , هذا أول طريق العقل إلى الثقافة فلو لم يدرك الإنسان أن طريقه الله 

  .. الضرورى سيضل طريقه دونما شك ولو قضي دهره صائما قائما 
فقديما كان .. رورة لا غنى عنها لأن الثقافة إن كانت بالعصور القديمة ميزة وتكرمة ففي عصرنا الحالى ض

ولكننا الآن فى عهد صار أهون الناس , العلماء قائمون على حدود االله يحرسونها يقظين لكل صاحب فتنة 
ُعلى الناس فيه هم العلماء وضربت بينهم وبين الجماهير الحجب وشغلتهم السلطات بأرزاقهم بعد أن تعمدوا 

فلو سار المرء فى حياته دون حصن ثقافي , لإعلام أصحاب الأوهام تركهم لا يجدون قوت يومهم وانفرد با
  وقع فى أقرب شرك منصوب له 

وبداية الطريق لا تكون إلا بجلسة منفردة مع النفس أولا يسأل فيها كل واحد عقله بسؤال منطقي أين يبتغي 
  ! الوصول بالضبط ؟

القاطعة ومن ثم لابد من التفكير الجدى أن الطموح هل الحياة بشكلها الحالى تمثل أمرا مقبولا والإجابة بلا 
للمعرفة ليس لأن يقال عن الإنسان أنه مثقف وليس لكى نكتب وننشر على الناس ونستمع لآهات الإعجاب 

  .. بل يجب أن تكون المعرفة للمعرفة والثقافة للثقافة .. وليس لأى غرض كان 
  ..بل أن يسأل وقبل أن يفكر من أين أو كيف أبدأ هذا ما يجب على الإنسان أن يتخذه يقينا دامغا ق

والنضج والوعى هو الذى .. وعندما يقرر البدء لابد أن يكون العقل ناضجا واعيا للخوض فى بحار المعرفة 
يرسخ للمثقف أن يكون باحثا فيما بعد ويتوفر فى المرء عن طريق النظر إلى الكاتب قبل الكتاب والى الدليل 

   هذا بالطبع لا يتم تطبيقه على الثوابت التى اتفق عليها علماء كل علم ..قبل الإقتناع 
أن القارئ يطالع غرائب المعلومات والحقائق والموضوعات , فمن كوارث الإنترنت بالذات كمصدر هام للثقافة 

  نحو ذلك فيأخذها على عواهنها وهى كلام مرسل قد يكون ماسا بثابت فى الشريعة أو بحقيقة تاريخية هامة أو 
أم ذكرها منفردة فإن ذكرها , فالحل يكون بالنظر للكاتب هل أورد فى موضوعه التوثيق الكافي للمعلومة 

منفردة فعلى القارئ المثقف أن يسأله عن مصدرها وإن لم يتوفر يبحث عنها القارئ نفسه ولا يأخذها أو 
  يتعامل بها ما لم يستوثق من أهل علمها 
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ومتحدثا فى مجاله فلا بأس باكتساب المعلومة منه مباشرة وهؤلاء الكتاب .. ة بشخصه أما إن كان الكاتب ثق
هم المعروفة سمعتهم وهى خاصية سيكتسبها القارئ كلما قطع أشواطا فى القراءة وذلك عندما يدرك أعلام كل 

  مجال 
بمعارضات مجهولى الهوية وهذا يعفي القارئ من الحماقة المنتشرة بين القراء والمثقفين وهى احتجاج بعضهم 

  .. أمام أقوال ووتحليلات  كبار المؤلفين والمحللين 
كتب هيكل كتابه الشهير عن حرب الخليج المعروف بنفس الإسم والذى أثار ضجة معتادة تصاحب .. مثلا 

 فقد ولكن لأن الكتاب أتى هذه المرة معالجا حدثا معاصرا على خلاف المعتاد من هيكل, كتب الأستاذ عادة 
جاءت حقائق هيكل المعتادة وتحليلاته بالغة الصدمة والتأثير لأنها أتت بعد عام واحد من أحداث حرب 

   م 1991الكويت عام 
وخرجت العديد من الأصوات المعارضة للكتاب واهتزت بعض المؤسسات الرسمية وحاولت تكذيب بعض 

  .. معلومات الكتاب ووثائقه 
  

لأنك قد تختلف مع هيكل فى تحليله , ُكل ـــ يعد إجراء بالغ الخفة والطيش وهذا الأمر ـــ لمن يعرف هي
هو معلوماته ومصادره التى لا تتأتى لبعض أجهزة المعلومات .. إلا أن ما لا يمكنك الطعن فيه , للمعلومات 

وثائق والمخابرات فى العالم  ويكون أى كتاب لهيكل ملحقا به فصل أو أكثر كملحق وثائقي لا يضم إلا 
رسمية من دولها وجميع شهادات الساسة والمفكرين التى ترد فى كتب هيكل تكون منسوبة لأصحابها وهم 

ومن هذا المنطلق اكتسب هيكل مصداقيته المعروفة عالميا كواحد من أبرع عشرة محللين .. على قيد الحياة 
  بل والشرقي الوحيد من بينهم سياسيين فى العالم تؤخذ كلمتهم فى الشأن السياسي وهيكل هو العربي 

ولأن الساحة فى عالمنا لعربي تزدحم بمن هو ليس أهلا للقلم فقد خرج أحد الكتب طاعنا ومتهما هيكل 
بالتزوير وكان عنوان الكتاب يوحى بأن صاحبه قد أمسك بأدلة قاطعة تفضح زيف هيكل حيث كان الكتاب 

  }أوهام القوة والنصر عند هيكل { بعنوان 
عبد . ب صفحات الكتاب وجدته يحتوى على مقالات مجمعة لعدد من الكتاب الخصوم لهيكل مثل دوبتقلي

العظيم رمضان معروفة كتاباته أنها ترد مرسلة وعبارة عن سرد أعمى خال من أى وثيقة أو دليل إن كتب شيئا 
 رسمية صادرة عن الشأن الجارى ومع تلك المقالات بعض قصاصات الصحف الرسمية التى نشرت تكذيبات

  عن بعض الحكومات بشأن بعض المعلومات الواردة بكتاب هيكل
لكن الأحرص يكتشف على الفور .. هناك من يقرأ مثل هذه الكتب الغير واضحة الملامح ويبنى عليها مواقفه 

ة بمجرد النظر للكتاب أن عبد العظيم رمضان يتحدث وفقط بينما نحن بصدد وقائع محددة أوردها هيكل موثق
  !فأين دليلك المضاد ؟
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كانت تكذيبات مرسلة ومعتادة فى , والتكذيبات التى نشرتها الصحف الرسمية منسوبة إلى حكومات رسمية 
  مثل هذه المواقف تكون لإثبات موقف وحسب إلا أنها لا تملك نهائيا دحض حجة قائمة بدليل 

آخرها عندما أصدرت الأهرام تكذيبا رسميا عن وأمثلة هذه التكذيبات الشهيرة تمتلئ بها الصحف العربية كان 
رياسة الجمهورية بشأن الحوار الذى أدلى به الرئيس مبارك لإحدى القنوات ونشرته الأهرام كما هو وكان 
الحديث محتويا على بعض التصريحات التى لم يشأ النظام أن تؤخذ عليه فأصدرت رياسة الجمهورية بيان 

  التكذيب
السابق إذاعته على القناة الفضائية التى جرى الحوار على شاشتها قد اختفي أو أنه أصبح وكأن الحوار المعلن 

  .. فى حكم الوهم 
وغاية القصد أن العقل الناضج يجب عليه أن يستوعب المعلومات ويستوعب الاعتراضات ويزنها بميزان 

  الذهب 
  

  الهمة العالية .. ثانيا 
  

  بل تقل عنه , يظن الكثيرون أن الثقافة ليست علما 
ولهؤلاء أقول أن الثقافـة علـم وينطبـق عليهـا مـا ينطبـق علـى طريـق العلمـاء مـن المكـارم والجـزاء دون أدنـى فـارق 
لأن االله سبحانه وتعالى لن يحاسب العلماء ويقدرهم حسب عدد الشهادات التـى تـزين صـالونات المكاتـب ولا 

لحـساب علـى المعلومـات التـى أضـاءوا بهـا طريقـا أمـام طالـب بـل سـيكون ا, بعدد الجوائز التقديرية التى نالوها 
  الطريق أيا كان نوع تلك المعلومة وأى ما كان مجالها طالما كانت فى غير مجال هدم 

كيف يقرأ ومن أين يبدأ وكيف أتأكد .. وقد اعتاد الكثيرون أن يلقوا بأسئلة متعددة ومتكررة حول كيفية البداية 
  !؟.. مما أقرأ  

واقع أن الأسئلة بشكلها السابق لا تنم إلا عن غياب الجلسة النفسية للعقل الناضـج والتـى تحـدثنا عنهـا وفى ال
أن يكــون الـسائل مفتقـدا لأى نــوع مـن أنـواع الكتــب أو .. آنفـا لأنـه لا معنــى لهـذا الـسؤال إلا فــى حالـة واحـدة 

متوافرة بسائر الأقطار سواء للـشراء أو المطالعة وهذا مستحيل بالطبع لأن الكتب الآن أصبحت سلعة متروكة و
  المطالعة العامة هذا بالإضافة لنوافذ المعرفة بشبكة الإنترنت والبرامج الثقافية والمنتديات المختلفة وغيرها 

فـلا ينبغـي أن يحتـار البـادئ علـى طريـق الثقافـة فـى أى مكـان يـضع أول خطـوة بـل تكـون أول خطـوة حيـث أول 
فقال أنها حكمة معكوسة } اقرأ ما يفيدك { ما قالوا للعقاد ما رأيك بالحكمة القائلة كتاب يصادفه فقديما عند

  } استفد مما تقرأ { إذ كيف يمكن أن يعرف المرء ما يفيده مما يضره قبل أن يطالعه هم يقولون ذلك وأنا أقول 
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أهلهــا عــن الكتــب التــى وهــذا هــو مــربط الفــرس فمــن الأخطــاء الــشائعة أن يــتلمس راغبــو الثقافــة استــشارات مــن 
يطالعونهــا وهــذا أمـــر لــن يـــأتى بــأدنى فائـــدة لأن كــل إنـــسان لــه مجالـــه الــذى يميـــل إليــه فلـــو جــاءت الاستـــشارة 

ولذا .. والنصيحة بكتاب معين لا يميل إليه القارئ ولا يستوعب مجاله ستكون بداية منفرة عن القراءة بأكملها 
مجــالات التـى يريـد أن يطرقهـا وأيهـا أسـهل اسـتيعابا لأن مرحلتــه يجـب أن يحـدد المثقـف فـى بدايـة طريقـة أى ال

الأولى ستكون مرحلة تدريب وتأهيل على كيفية إمساك الكتاب والصبر على قراءته على عدة مرات ثـم محاولـة 
قــراءة كتــاب فــى جلــسة واحــدة وهكــذا حتــى تتــشرب هوايــة القــراءة إلــى الأعمــاق وتولــد فــى نفــس القــارئ الهمــة 

  لبحث والمطالعة العالية ل
ومن المفضل أن تكون البداية مع الكتب المبـسطة والروايـات الهادفـة التـى تحمـل بـين طياتهـا معلومـات ثقافيـة 

  دسمة وكتب المعلومات العامة للشباب وغيرها من تلك الكتابات التى تمثل إغراء على المطالعة 
  

ابا يحمل قضية معينة وربما كانت قضية مثيـرة وقد يسأل سائل كيف يكون التصرف إن طالع المثقف البادئ كت
  .. للفتن أو التشكيك بالثوابت 

  .. وللإجابة نقول أن لهذا السبب وحده كان شرط الهمة العالية ضروريا فى توافره 
فــإن , فبدايـة يجـب أن يبتعــد المثقـف المبتــدئ عـن نوعيــات كتـب المنـاظرات أو كتــب المـذهبيات ومــا شـاكلها 

يكون الحل أن يأخذ القضية برمتها لتكون .. من هذا النوع فى كتاب أو برنامج تليفزيونى حدث وصادف قضية 
محل بحث ودراسة وفهم فلا يترك سـبيلا لمعرفـة خباياهـا إلا ويـسلكه عـن طريـق قـراءة وجهـات النظـر المختلفـة 

لنظر التى يرتاح وعن طريق طلب معاونة أهل الإختصاص فى هذا المجال حتى يصل لوجهة ا, فى تلك القضية 
  لها عقله 

بل يجب أن , مع الوضع فى الإعتبار أن وجهة النظر المختارة من الباحث لا يتم تركها لهواه أو حسب ما يراه 
يكــون حكمــه واختيــاره مبنيــا علــى مرجعيــة واحــدة فقــط وهــى مرجعيــة الفكــر الإســلامى فــإن كانــت وجهــة النظــر 

المفكــرون فيــه فــلا مجــال للبحــث عــن وجهــة نظــر أخــرى وإن كانــت تعــارض أمــرا تــشريعيا مجمعــا عليــه أو اتفــق 
  القضية لا علاقة لها بالجانب الفكرى الإسلامى يكون الإختيار هنا حرا حسب قناعات الباحث 

ومسألة البحث حلف القضايا ليست مسألة متروكة للصدف بمعنى ألا يتحرك القارئ للبحث خلف قضية معينة 
على القارئ بعد أن يتعدى مرحلة التدريب أن يتخذ من كل كتاب يقرؤه قضية معينة بل يجب , إلا إذا صادفها 

  .. يحاول أن يكون فيها رأيا بغض النظر عن رأى الكاتب نفسه 
فــسواء اتفــق مــع الكاتــب أو خالفــه يجــب عليــه البحــث خلــف مــصادر القــضية الأصــلية وقــراءة وجهــات النظــر 

اقتنــع القـــارئ بوجهــة نظــر كتــاب واحـــد دون أن يطــالع الــرد عليهـــا المعارضــة للكاتــب وســماع حجـــتهم لأنــه إن 
  فالاتفاق أو الإختلاف يكون بعد مطالعة سائر الآراء .. وسيكون حافظا لا مثقفا .. سيكون تابعا لا قارئا 
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ومع الأسف الشديد تغيب هذه المزية أو الخاصـية عـن عـدد كبيـر مـن المثقفـين الـذين اعتـدوا علـى تـرك الهـوى 
وهذا يعارض أول مبادئ الثقافة وهى الإسـتقلال والحياديـة فكـل قـارئ لـه , ويتحكم فى وجهات نظرهم يحكم 

نعم هذا أمر طبيعى لكن ليس من الضرورى أن يكون رأيـك علـى الـدوام هـو رأى هـذا الكاتـب .. كاتب مفضل 
ايا معينـة تكـون متبنـاه مـن ولا مـانع أيـضا مـن الإقتنـاع بوجهـات نظـر أخـرى فـى قـض, بعينه لأن كلامه ليس منـزلا 

  كتاب لا نميل إليهم أو نؤيدهم 
ُفالحق هو الحق بذاته ولا يــعرف الحق بالرجال بل يـعرف الرجال بالحق  ُ ..  

وهذه الآفة هى التى وقفت وراء ترك العديدين لكتابات عملاقـة لمـؤلفين ومفكـرين كبـارا لمجـرد أنهـم شـيوعيون 
  ..  أو نحو ذلك أو علمانيون أو أنصار لنظم معينة

لكــن مــا الــذى يمنــع مــن أخــذ , فهــؤلاء مــثلا ينبغــى تحاشــي وجهــات نظــرهم إذا تحــدثوا عــن الــدين أو الــشريعة 
  "3"وجهات نظرهم لو كانت حقيقية فى مجالات سياسية أو قضايا اجتماعية أو غيرها 

  
  .. ونأتى لمعيار الهمة وضرورة توافره فى المثقف 

لبحث ليس أمرا سهلا والسعى خلـف معلومـة أو كتـاب لـيس سـهلا أيـضا فقلمـا يجـد فهذا المعيار ضرورى لأن ا
الباحــث أو المثقــف غايتــه بــسهولة لا ســيما وأن طلــب الثقافــة كطلــب العلــم طريقــه مملــوء بأشــواك الــدنيا ولهــذا 

  جُعلت له رياحين الآخرة 
 البحـث وكيـف أنهـم تعرضـوا فـى سـبيل وكما حدثنا التاريخ عن الأهوال التى كان يقابلها طلبة العلـم فـى رحـلات

حــدثتنا التجـــارب الشخــصية لعمالقــة مثقفينــا أيــضا عــن مواقــف نـــادرة .. معلومــة واحــدة للهــلاك أكثــر مــن مــرة 
  صادفوها وهم بصدد البحث خلف الحقيقة فى قضايا مجتمعهم وعقيدتهم وأوطانهم 

م تتجـدد طبعتـه وأضـناه البحـث ولـم يجـده فأحد المثقفين بحث عن كتاب نفذا نسخه من أربعين عاما كاملة ول
  .. فلجأ لبعض المثقفين الذين قرءوا الكتاب ليعتصر أذهانهم فيحدثوه عن فحواه 

وآخر أرهقه البحث لسنوات عن كتاب نادر ووجده مصادفة فى منزل والد زوجته فهب واختطفه طالبا فى لهفة 
ى مصادفة للرجل ولم يكن ذو تعلق بالقراءة فقد منحه ولما كان الكتاب قد أت.. من حميه أن يهبه هذا الكتاب 

واالله ما موافقتك سابقا على تزويجى ابنتك بأقل عنـدى مـن { إياه ببساطة وهو يستغرب لهفته فقال له المثقف 
  }موافقتك على منحى هذا الكتاب 

هـا صـدق مـدفون فـى جبـل فالحقيقة التى يتم بناء وجهة النظر الـسليمة عليهـا أشـبه بـالإبرة فـى تـل مـن القـش لأن
  كذب وتزييف 

                                                
ــ كاتب ھذه السطور كثير ا�ستشھاد بھيكل رغم اIخت2ف الفكرى الشاسع بين المرجعية اIس2مية وبين المرجعية العروبية لھيكل ولكن ليس معنى ھذا  3

 ونبتعد فى نفس الوقت عن آرائه فى المرجعية اIس2مية, ه وقدره فى المجال السياسي أن نغمط لھيكل مكانت
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حتـى يتثبـت مـن مـصادره , وعليه يجب أن يكون المثقف أثناء قراءته أشـبه بـالمحقق ملـئ بالـشك تجـاه مـا يقـرأ 
وإن تثبت من صدق المصادر أو كانت المعلومة مأخوذة من عالم ثقة يقوم بالبحث عن وجهات النظر المخالفة 

  ليزداد يقينه 
لأن ,  تحـدثنا عنـه لمـا وجــدنا كاتبـا واحـدا يـستطيع أن ينـاظره أحـد فـى وجهـة نظـر تبناهــا ولـو فعـل كـل كاتـب مـا

الكاتـب الحقيقـي الــذى بحـث ودقـق فــى كـل جوانــب القـضية قبـل أن يكتــب عنهـا تحـصن بمعلوماتــه ضـد ســائر 
بشرط .. داده وجهات النظر المضادة ولهذا تصبح كتاباته أشبه بالطلسم الغير قابل للهدم أو الفتح لسابق استع

  أن يدع الهوى فى الرأى جانبا 
ســنرى العديــد مــن الأمثلــة , وإذا بحثنــا فــى المنــاظرات والمعــارك الأدبيــة والثقافيــة التــى خاضــها عمالقــة مثقفينــا 

ولم تكن سمعتهم من فعل الأساطير .. المشرفة على ذلك وهم الكتاب الذين صنعوا سمعتهم من قوة حجتهم 
  بل بالجهد والإخلاص 

بل الكاتب الحقيقي هو الذى يمسك بالقلم وتصل يده شريانا بعقله .. فليس الكاتب من وضع قلما على ورقة 
  فلا يضع حرفا قبل أن يتثبت منه 

وكثيرا ما يصادف الكاتب أو المثقف كاتبا آخر , بعد هذا إن أخطأ فلا بأس لأنه لا يوجد كاتب أو إنسان كامل 
عندئـذ يجـب أن يتراجـع الكاتـب الأول أمـام الحجـة ..  غـاب عنـه أثنـاء بحثـه الـنهم أكثر ثقافة ودراية ينبهـه لمـا

  لأن العقل الناضج هو الذى تربي على اتباع الحق بعض النظر عن الطريق الذى أتى منه 
  

  الثقافة السليمة .. ثالثا 
  

  .. اتب تأتى الخصلة الثالثة وهى الثقافة السليمة ونعنى بها حسن التبصر بكل كتاب وبكل ك
فإن طالعت كتابا ترى فيه وجهـة نظـر معاديـة للإسـلام مـثلا فـلا تتـسرع باتهـام الكاتـب بـالكفر والزندقـة كمـا نـرى 

فهنــا مــن , بــل علــى القــارئ أن يعــرف تــاريخ هــذا الكاتــب فــإن كــان مــن مذهبيــة معارضــة للإســلام أصــلا .. اليــوم 
ا إن كان ماضي الكاتـب لا يحمـل شـيئا مـن ذلـك فهنـا أم.. المؤكد أن كتابه يحمل وجهة نظر مكذوبة أو ملوثة 

يجب تقديم العذر لتباين الأفهام طالما أن الكاتب لم يمس معلوما من الدين بالضرورة أن يخالف أمرا أجمعت 
  الأمة عليه 

وتكون الخطوة  التالية السؤال خلف القضية فربمـا كـان الكاتـب علـى حـق لا سـيما  إن كـان مفكـرا معروفـا وإن 
  ن على خطأ فالخطأ مردود من أهل العلم والتراجع له فرصته أمام النقد البناء الخالى من التجريح كا
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وطـرح فيــه بعــض الأفكـار التــى لا تناســب صــحيح } مــن هنــا نبــدأ  { مـثلا عنــدما ألــف خالـد محمــد خالــد كتابـه 
ستــشعر فــى الكاتــب بحثــا عــن جــاء الــرد مــن الإمــام محمــد الغزالــى ردا منطقيــا واعيــا لأنــه ا, الفكــر الإســلامى 

  الحقيقة لا غرضا مسبقا فى هدمها وكانت النتيجة أن تراجع خالد محمد خالد عن تلك الأفكار 
وامتلأ الكتاب تجريحا فى } الحقيقة الغائبة { وكمثال على الجانب الآخر فعندما ألف فرج فوده كتابه الشهير 

ء وعلماء المـسلمين لأن الكاتـب لـه مـاض وتـاريخ معـروف فـى التاريخ الإسلامى كان الرد عنيفا وصارما من فقها
  العلمانية 

  .. واتخاذ المواقف من العلماء يختلف عن اتخاذ المواقف من عامة الكتاب والصحفيين 
فالعالم الذى يخرج بفتوى أو بوجهة نظر مخالفة لقواعد الشرع أو مخالفة لثوابت المجتمع المتعارف عليها لا 

لأنهــم لا يملكــون مــن الأصــل أساســا , د فعــل المثقفــين والقــراء هــو الــتهجم واللعــن والــسخرية ينبغـى أن يكــون ر
  ثقافيا يضاهى العالم فيما تحدث عنه إنما يكون الرد والمطالبة به حكرا على العلماء من قامة العالم المخالف 

لتقدير الذى يجـب أن نتعامـل بـه مـع فهؤلاء وجهات نظرهم ليس لها ا, ُّأما الكـــتـاب العاديين وصغار المفكرين 
العلماء وكبار المفكرين لأن هذه النوعية من الكتاب التى درجت على مهاجمة العقيدة ومهاجمـة قواعـد الفطـرة 
الإسلامية وضرب الإنتماء الوطنى لا تكون فى الغالب تدين بوجهة نظر سليمة مبنيـة علـى حقـائق بـل تكـون فـى 

  ها حبرا على الصفحات دونما أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث الأمين خلفها أغلبها وجهات نظر شخصية يلقون
وهناك مـع الأسـف الـشديد مـن ينـدفع الإقتنـاع خلـف وجهـات نظـر مغرضـة فـى الأصـل تكـون مليئـة بالمعلومـات 

  .. المغلوطة والتى تخدع القارئ ما لم يبحث 
  

 عـــدة وقـــائع مـــشوهة ومزيفـــة شـــكلا ومـــضمونا حيـــث تنتـــشر, والأمثلـــة فـــى المـــسائل التاريخيـــة لا تـــؤذن بحـــصر 
ــ فـضلا علـى العـوام ـــ حقـائق لا شـك فيهـا  رغـم أن قلـيلا مـن البحـث فـى المـصادر الأصـلية , ويعتبرها المثقفون ـ

ومنها مثلا واقعـة التحكـيم فـى الفتنـة الكبـري وهـى أسـطورة مـن الأسـاطير التـى لا , يكفي جدا لكشف حقيقتها 
 زيفها الإمام الدارقطنى وحققها القاضي أبو بكر بـن العربـي وروى الروايـة الـصحيحة أساس لها من الصحة أثبت

  "4"عنها 
ناهيك عن عشرات الأحاديث الضعيفة والموضوعة التى يتناولها خطباء المساجد وعوام الناس دون روية ودون 

  تحقيق
  

                                                
 ^بي بكر بن العربي ) العواصم من القواصم ( ــ راجع فى ھذا الشان كتاب  4



 32

دة لأغـراض محـددة بالإضـافة وعلى هذه الشاكلة تجرى الكتابات فى عالمنا المعاصر لبسط وجهات نظـر محـد
إلى بحار من المعلومات  المغلوطة لا سيما بالتاريخ تجدها فى عقول وقلوب بعض المثقفين المحتـرفين نتيجـة 

  لرواجها الرهيب وغياب الهمة فى البحث خلف المصادر 
لإليكترونــى لــسائر وبالإنترنــت والمنتــديات تكــون الكارثــة أكبــر فخلافــا لمــا يــتم إرســاله بــالملايين علــى البريــد ا

ويحتــوى علــى ســموم معرفيــة مليئــة بــالزيف لا ســيما الأحاديــث والأدعيــة , مــستخدمى الــشبكة بــشكل عــشوائي 
ُوفضلها تضاف كارثة أكبـر تتمثـل فـى ميـل كـل عـضو بـأى منتـدى لنـشر الغريـب مـن المعلومـات واللافـت للنظـر 

  !!ويتبعه القراء والأعضاء دونما سؤال أو استفسار فيقوم بنقل ما لم يبحث فيه وينشره ويتلقي الشكر والإشادة 
ولكن المطلوب الرئيسي أن يتحرى القارئ مصدر , ليس المطلوب الشك فى سائر الموضوعات أو المعلومات 

إضـافة إلـى التـدقيق .. المعلومات فإن كانت من موقع علمى أو من منتـدى متخـصص يـذكر المـصادر فـلا بـأس 
ريبـة أو الآتيـة بمـا هـو مـضاد لمعـارف سـابقة أو شـاذا صـعب التـصديق فينبغـى قبـل الشديد خلف المعلومـات الغ

  التعليق بالشكر السؤال والبحث خلف المصدر  
وما لم ينتبه المثقفون إلى أن العصمة فى القراءة مقصورة على القرآن وصريح السنة وإجماع العلماء فيما يخص 

م القطعيـة فـى العلـوم النظريـة وفـى العلـوم المعمليـة يـتم إضـافة العلوم الإسـلامية وبـأقوال المتخصـصين وأحكـامه
  التجريب إلى شروط القبول المطلق

  وبغير الثقافة الواجبة لن يكون للمجتمع العربي كلمة فى مصيره 
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  م كيف تتفكروتعل.. تعلم كيف تفكر 
   

  !وهل هما لفظان مترادفان لمعنى واحد ؟.. ما الفارق يا ترى بين التفكير والتفكر 
كيف انطوى العقل على تلك الأهمية القصوى الواضحة من الأحاديث البانية للعقيدة .. وقبل هذا وذاك 

  .. الإسلامية 
  !!؟.. ترى هل هو اهتمام غير مقصود 

  .. كلا بالطبع 
وار الإهتمام التشريعى الإسلامى بالعقل وإعمال التفكير والإغراق فى التفكر بذكر ذلك نصا مجرد فهما إلى ج

  قطرة من بحر مما نوه عنه الإسلام حول وجوب التفكر خلف كل أمر وكل ممارسة فى الحياة  
  فكيف لا ندعو أنفسنا للحظات نتوقف عندها 

  .. ونفكر كيف نفكر .. لندرك كيف ندرك 
  

  ر التفكي
فالتفكير هنا عبارة عن ردة الفعل الطبيعية .. التفكير  هو الوظيفة التقليدية للعقل البشري فيما يواجه من أفعال 

  نتيجة لفعل قائم أو مشكلة بعينها أمام العقل ليتخذ إزاءه التصرف المناسب 
  .. ستخدام  ولا يتحرك إلا إذا واجه ما يستدعى الإ,أى أنه إجراء تالي على حدوث الفعل ذاته 

ويتدرج التفكير فى المستوى صـعودا وهبوطـا حـسب المـشكلة التـى يواجههـا الإنـسان وحـسب قـدرات التفكيـر 
والإدراك لديــه  ونخلــص مــن هــذا أن التفكيــر ينطبــق علــى الطفــل الــصغير الــذى يواجــه مــشكلة ضــرر النــار مــثلا 

    ,فيقوده التفكير إلى وجوب الهرب منها فى المستقبل
 علــى مــا يواجهــه العلمــاء مــن مــشكلات واحتياجــات فتقــودهم إلــى محاولــة حلهــا عــن طريــق التكيــف كمــا ينطبــق

الحاجــة أم " بالإكتــشاف والتطبيــق العلمــى الموجــود منــذ وجــود الإنــسان علــى الأرض فــى تطبيــق للقــول المــأثور 
  " الإختراع

أو جزئيــا فــى القــضية أو المــشكلة كمــا أن التفكيــر يكــون هدفــه الأساســي الإنتهــاء إلــى حــل أيــا كــان نوعــه كليــا 
ويــستمر التفكيــر فــى ذات القــضية تبعــا للتطــور العملــى والعلمــى ليخــرج فــى كــل فتــرة إلــى حــل أفــضل , القائمــة 

 والأمثلة متعددة أمامنا بتعدد المشكلات التى واجهت الإنسان فى حياته وسعيه الحثيث لحلها  ,ومعيشة أيسر
أت بالــدواب المستأنــسة ثــم العربــات التــى تجرهــا الــدواب حتــى وصــلت إلــى فرأينــا أن مــشكلة الإنتقــال مــثلا بــد

  .. عصر البخار والسيارات ثم الكهرباء والطائرات والصواريخ وهلم جرا 
  ! ؟..هذا هو التفكير فماذا عن التفكر 
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  التفكر 

  .. التفكر هو تصرف إيجابي يمتلك المبادرة فى الظهور دون حاجة إلى استثارة 
ب الثانى من العقل البشري البالغ الغموض والتعقيد وهو الرافد الأهم فبه تتضح الفوارق الرئيسية بين وهو الجان

  شخص وآخر 
  فإن كان التفكير هو أمر طبيعى وغريزى فى كل إنسان مهما كان ذكاؤه محدودا 

كر بالمقارنة للتفكيـر فـى فالتفكر موهبة تتفجر بالعقل البشري وتدفعه لرتب العبقرية تبعا للحيز الذى يشغله الف
  مساحه العقل 

  .. ولكى تتضح المقارنة أكثر 
فالتفكير هو الأداة التى تنظم الحياة اليوميـة بـردود أفعـال يتخـذها الإنـسان حـال تعرضـه للمواقـف التقليديـة فـى 

  .. يومه العادى 
 الحلــول لمطالبـه اليوميــة ويعمــل عقلـه علــى إيجـاد.. فهـو يعمـل ويفكــر كيـف ينجــز عملـه ليتــسنى لـه الفــراغ منـه 

  وأبسط السبل وأسهلها لجعل حياته أكثر رخاء تبعا لمفهوم الرخاء فى قناعاته 
  أما التفكر فهو اللحظات التى ينفرد الإنسان فيها بعقله متأملا ومتسائلا بلا حدود 

  نحصرها فيما يلي.. ويختلف عن التفكير فى جوانب جذرية وعميقة 
  رتبطا بالحاجة وتاليا عليها فالتفكر يمتلك المبادرة فى الظهور إن كان التفكير يعتبر م

  والتفكير موجود بكل عقل بشري مهما كانت بساطته بينما التفكر مرهون للعقول التى تميزت به فقط 
  والتفكير ينتهى دائما إلى حل مهما كان بسيطا بينما التفكر لا ينتهى إلا إلى الحيرة والعجز كما سنرى

  ى يقول تعال
 الذين يذكرون االله قياما وقعودا  * إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب (  

   )  ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرضوعلي 
ا سنكتشف أن االله تعالى استخدم لفظ التفكر والتدبر لو نظرنا للآية الكريمة وفى كثير من الآيات المماثلة له

  "يفكرون فى خلق السموات والأرض " ولم يقل " يتفكرون فى خلق السموات والأرض " وهو هنا نص على 
  ..والمتسائل عن إعجازية الخلق فى بنائه من الميلاد إلى الموت .. فالباحث خلف دقة النظام فى الكون 

ة تمـام تلــك الأمـور الخـوارق بقــدر مـا يتأمـل فيهــا تـذكيرا لنفـسه بعظمــة الخـالق ســبحانه  لا يتفكـر بحثـا عــن كيفيـ
حتى لو كان تفكره فى البداية لم يكـن هادفـا إلـى هـذا الإقـرار بمعنـى أنـه أتـى .. وتعالى وإقرارا بربوبيته المطلقة 

السموات والأرض لن ينتهى ًبداية كتفكير باحث عن كيفية هذا الخلق واستكناه أسراره لأن البحث خلف خلق 
وهمــا إعــلان العجــز .. إلــى حــل مهمــا تعمــق العقــل ولا يقــود التفكــر هنــا إلا إلــى نتيجتــين علــى ســبيل الحــصر 
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والحيرة الكاملة فلا يجد الإنسان بدا مـن الإعتـراف للخـالق بربوبيتـه وقدرتـه  وتلـك النتيجـة هـى معيـار الحكمـة 
الكثير لأن المكابرة مع اليقين بعدم الإستطاعة هى الحمق بعينه فالحكيم التى أخبرنا القرآن الكريم أنها الخير 

  هنا سيقر بوجود االله إن لم يكن مقرا من قبل والمقر بالإيمان سيزاد إيمانا كلما تعمقت حيرته 
  

أمــا النتيجــة الثانيــة وهــى الجنــون الحتمــى مــع المكــابرة والإصــرار علــى الوصــول إلــى إجابــة شــافية تبعــا لمنطــق 
    ,لإنسان وعالمه المحدود وهذا الإصرار كما ثبت بالتجربة لا يقود لنتيجةا

بل يقود للخرافة فى غيبة الإيمان بخالق كما حدث مع علماء الغرب عشرات المـرات مـن ابتكـار نظريـة التطـور 
افتـراض وجـود التى نادى بها داروين فى كتابه أصل الأنواع ونيوتن الذى لم يجـد تفـسيرا للهندسـة الكونيـة بغيـر 

 وهو الإفتراض الذى رفضه العلماء كما رفضه رجال الدين ووصولا إلى نظرية  ,الخالق الخفي فى الفراغ الكونى
الأثيــر التــى هــدمها أينــشتين وكــان العلمــاء لــسنوات طويلــة قــد افترضــوها ورأوا فيهــا حــلا أمــام الهندســة الكونيــة 

 وفــى  بــدايات عمــره العلمــى أتــى بــالبراهين التــى هــدمت نظريــة المعجــزة فــإذا بــألبرت أينــشتين الألمــانى العبقــري
  .. الأثير وأثبت أن الاثير خرافة كاملة وسرعة الضوء ثابتة حتى مع حركة المصدر 

وعندما طلب العلماء الحل من أينشتين جاءتهم منه النظرية النسبية الخاصة والتى لم تمثل حلا بقـدر مـا زادت 
صحتها وصحة ما توقعه أينشتين نظريا حتى اليوم من أن الزمن نسبي ويتحرك بطء جنون العلماء وهم يكتشفون 

 ألـف 300" وسرعة بحسب الحركة التى يقع فيها الجسم وقطع بأن سرعة الضوء تثبـت عنـد معدلـه المعـروف 
ه مهما تحرك مصدره حتى لو كان متحركا بسرعة الضوء ذاتها سيظل الضوء منطلقا بنفس سرعت" ث / كيلومتر 

ولن يزيد للضعف كما هو مفترض فى قوانين الفيزياء التقليدية ولا تفسير لهذا كما رأى أينشتين إلا أن الزمن مع 
  !!زيادة الحركة يتباطئ وعند سرعة الضوء يتوقف الزمن نهائيا 

تين وجاءت التجارب العلمية باستخدام الجسيمات الذرية لتثبت صحة النظرية ويهـرع العلمـاء مـن جديـد لأينـش
  ,فى محاولة تفسير ثبات الزمن وتوقفه وتباطؤه على نحو يمثل شيئا عصيا على الإدراك 

 فاستغرق أينشتين عمره فى تلك المحاولة وفى محاولة إيجاد رياضيات كونية تفسر الدقة الهندسية للكون كله 
  ..ى هذا الشأن فى نظام واحد ثابت فى مواجهة الكون المتحرك فى مجموعه فلم يجد واعترف بعجزه ف

   .."هل يوجد إله "  وعندما سؤل 
  !"  رياضيا موجود "  أجاب بكلمتين 

لأن العلم لم يتوصل لقوانين الكون الرياضية والفيزيائية التى تفسر العلاقات والأبعاد وبالتالى لا وجود للحل إلا 
نية التى حاول العلماء فهمهـا فلـم مع افتراض وجود الخالق وهو الإفتراض الوحيد الذى يسد ثغرة الرياضة الكو

يــستطيعوا نظــرا لأن كــل الحــسابات تــأتى نــسبية فــلا وجــود لأى مــصدر ثابــت يمكــن القيــاس عليــه والرصــد منــه 
  لسرعة وحركة الأشياء والتى تعد كلها سرعات وحركات نسبية دائما
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  وهذا هو هدف التفكر الذى يعتبر الجانب الفكرى الأسمى فى العقل الإنسانى 
  هو العقل البشري .. الرغم من أن الفكر والتفكير يجمعهما مكان واحد وب

  .. إلا أنهما يولدان كنقيضين لا يجتمعان إلا على خصام 
  فإن زادت مساحة التفكير بمفهومه السابق فى العقل انحسرت مساحه التفكر بطبيعة الحال 

  ..والفكر لشواغل الآخرة .. فالتفكير لشواغل الدنيا 
  .. شر نجد أنواعا ثلاثة تتدرج حسب تطور العقل لدى كل إنسان ففي الب

فهناك معدوم العقل الذى رهن عقله عند درجة التفكير المتعلقة بالشهوات والغرائز وكيفية إشباعها وفقط وهذا 
نسان النوع تخلى طواعية عن نعمة الإنسانية المتمثلة فى العقل المعطل على نزعات الشهوة والتى لا يرهن لها إ

عاقل حياته وفكره وبالتالى فهو هنا والحيوانات العجماء سواء بسواء وهذا النوع فى  عالمنا الحالى هو الأكثر 
وجودا وغزارة فى العدد فالغرب كله اعترف مؤخرا بأنه حضارة تعيش بنصف مخ وهو النصف الأيسر من المخ 

المـسئول عـن الأعمـال الفكريـة والعقائـد ضـمرت البشري المسئول عن النشاطات المادية بينما النصف الأيمـن 
أنــشطته فــى ســائر العــالم الغربــي كنتيجــة طبيعيــة لاتجــاه العقــل وحــصر تفكيــره علــى التــرف المطلــق وكــأن الحيــاة 

  مقصورة على عمر الإنسان فحسب وفق حياتهم اللاعقائدية 
ين الفكـر والتفكيـر وترتفـع درجـة وهناك المتدرجون صعودا وهبوطا على خط الفكر فعقولهم تحتوى كلا النقيـض

الإنـسانية فـى هــذا النـوع كلمـا زادت درجــة التفكـر بالنــسبة لدرجـة التفكيـر وفــى هـذا النـوع قطاعــات عريـضة مــن 
  البشر 

ِبينما يأتى النوع الثالث وهو الأكثر ندرة والمجهول كمه وكيفه نهائيا وهم أولئـك الراهنـون عقـولهم علـى الفكـر  ِ
اة عندهم بما تحويه أى نوع من الاهتمام بكـل مـا فيهـا مـن مأكـل ومـشرب وموضـع لـشهوة وحده فلا تمثل الحي

فهــذه الفئــة الخاصــة تخلــت تمامــا عــن البنيــان الجــسدى فلــم يمثــل الجــسد ومتطلباتــه لهــم أى وجــود فــى دائــرة 
  .. الفكر 

 فــأطلق علــيهم لفـــظ وتلــك الفئــة عرفهــا العـــالم الانــسانى مــن قـــديم الــزمن ومختلــف العقائـــد حتــى أتــى الإســـلام
أن تعبد االله كأنك تراه " وقد عرف الإسلام عبر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام الإحسان بأنه .. المحسنين 

وهــذا الحــديث البــديع بــالرغم مــن بــساطته يغطــى مــساحة هائلــة تــضم حقيقــة " فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك .. 
راه حقا وحقيقة فلا وجود نهائيا لشبهة معصية ولذا قبع المحسنون أو فالعبد طالما أنه عبد االله كأنه ي.. الوجود 

  الصوفية فى درجة فائقة غير منظورة بما منحهم االله من علم 
ولـذلك عـانى عبـاقرة المفكـرين فــى العـالم عبـر كـل العــصور أشـد المعانـاة مـن مجتمعــاتهم التـى لـم تـدرك بطبيعــة 

  ..والعوام الحال مدى المساحة الفاصلة بين المفكرين 
  وانتهى الأمر باتهامات الجنون والزندقة لأعظم العقول البشرية تحت تأثير القصور الحادث فى الإدراك 
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كنتيجـة طبيعيـة لمـا هـداه .. ولنا أن نتخيل المفارقة بين مفكر عبقري تساوت عنده قطعه الطين بآرائك الطعـام 
حياة والتى لا تمثل مثقال ذرة فيما أمكـن للعقـل إدراكـه وحقيقة هذا الكوكب وتلك ال.. عقله إلى حقيقة الدنيا 

  فى الكون
  وبين مجتمعه الأقرب حتى فى أهل بيته وهم اللاهثون من حوله خلف الترف كما يتصورنه

  منها .. والقائمة طويلة لا تؤذن بحصر 
ء ـ ورقة بن نوفل ـ عمرو بن الفاروق عمر ـ الإمام على بن أبي طالب ـ الإمام الحسن ـ الإمام الحسين ـ أبو الدردا

   أبي حنيفة النعمان نفيل ـ الإمام
  ومن المتقدمين 

   الإمام أبي حامد الغزالى ـ  الإمام جلال الدين السيوطى ــالعز بن عبد السلام ـ
  ومن المعاصرين 

 الـشعراوى ـ مصطفي محمود ـ الإمام محمد متولى.  ـ عبد الرحمن الكواكبي ـ عباس العقاد ـ دزغلول النجار . د
  خالد محمد خالد 

  وهم بالطبع مجرد أمثله تقصر عن حصر لا يدرك 
كل هؤلاء جمعهم ديدن الفكر الحقيقي فسبقوا عصورهم ورحل من رحل منهم دون أن نغتنم من فكره إلا الربع 

  أو أقل قليلا 
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  ونتفكر.. كيف نفكر 
  

  تصبح وسيلة وأكبر من أن .. الدنيا أقل من أن تصبح غاية 
  .. تلخص فى عبقرية كيفية الدمج الصعب بين التفكير والتفكر .. تلك العبارة المأثورة 

فهى أقل من أن تصبح غاية لأنها ببـساطة مهمـا اسـتطالت فانيـة دون شـك ومهمـا اتـسعت فهـى أضـيق مـن ثقـب 
  ابرة فيما نراه 

لأنها ببساطة دار البناء التى تعد ..  اعتبار فنائها نهمل ما بها ونمر عليها مرور المهمل على.. وأكبر من وسيلة 
  لدار البقاء 

أن يتـــرك العلمـــاء والمفكـــرون دور علمهـــم فـــى الهدايـــة .. فلـــذا لا يمكـــن تحـــت زعـــم الزهـــد والبعـــد عـــن النـــاس 
  والتبصير تحت مبرر الهروب من قصور العقل وفناء الدنيا 

ُ منطقيا بأن الـدنيا بأحوالهـا أرخـص مـن أن يعـصي فيهـا االله عـز أن نؤمن إيمانا مطلقا.. فالخطوة الأولى للإدراك 
  وجل ثمنا لمتعه لا شك فى فنائها

  فالمنطق البسيط يقودنا إلى مدى الحماقة القابعة خلف التضحية بالدائم لأجل الفانى 
 الحياتيـة حتى تتسع مساحة الفكـر بعقلـه فتجـده فـى أبـسط شـئونه.. وما إن يتملك العقل تلك الحقيقة البازغة 

وتلــك غايــة الإدراك لأن تلــك الحقيقــة البــسيطة وحــدها .. متــصرفا مــن إيمانــه بحقيقــة دور البــشر علــى الأرض 
  ...كفيلة بإنهاء ثلاثة أرباع معاناة الإنسان بحياته 

لأنه مع غياب الفكـر يتـسلط علـى الإنـسان خـوف المـستقبل فيتخـذ مـن سـبل التفكيـر مـا يـؤمن لـه ـ كمـا يعتقـد ـ 
  بله مستق

فتخيلــوا مــدى الفــارق الــذى ستــصنعه حقيقــة الإدراك مــع الإنــسان عنــدما يلقــي خلــف ظهــره كــل تبعــات الحيــاة 
  القادمة ومسئولياتها ويتركها لمن يتولاها سبحانه وتعالى 

  .. بل فى الحياة الحاضرة والماضية ..  وليس الأمر أمر مستقبل فقط 
ى ما تسبب فيه ماضيه من آثار لحاضـره وتجـده رائحـا غاديـا يفكـر فكثير من الناس يهمها إلى درجة التعقيد مد
  كيف ستكون الحياة لو لم يفعل كذا وكذا

ففيم اللهاث خلف ما كان إذا .. مع أن الفكر الأبسط فى الحياة يقوده إلى نتيجة قطعية باستحالة عودة الزمن 
  !!؟

مـا هـى إلا ترهـات " لـو " واطر المنبعثـة مـن كلمـة لأدرك أن تلـك الخـ.. ولو تزيي الإنسان بلمحـة إيمانيـة واجبـة 
فمـن ..  شيطانية لأن العقل مهما بلغت قوة إدراكه لن يستطيع رسم الحاضر فى خياله وفق ما يتوقعـه للماضـي 

  ِيدريه لعل فعله الكاره له كان منجيا له من مهالك لا يعلمها 
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  ... وفى الشأن الحاضر 

  !! تنسيق أحداث يومه بما يؤمن له عدم إرهاق عقله بأي هموم يلهث العقل فى التفكير فى محاولة
والخــوف الحــادث نتيجــة هــذا التفكيــر يتــسلط علــى عقــل الإنــسان فيمنعــه فــى بعــض الأحيــان مــن رد كرامتــه إذا 

.. ُكحجــب عينــه عمــا يـــري تجنبــا للمتاعــب كمــا يقــال .. أهــدرت تحــت تــأثير خوفــه بــل ويدفعــه لرذائــل أخــرى 
مـع أن أعمـاق أى .. حتى لمن هم أقل منه قـدرا طمعـا فـى راحـة البـال كمـا يقـول التعبيـر الـدارج ويدفعه للنفاق 

  والحياة وفق إرادة مسيرها .. إنسان طبيعى مليئة بيقين أن الروح بيد خالقها 
  !!؟.. وفيم الترقب .. ففيم الخوف 

... ئط ويتوسـد ذراعيـه همـا وغمـا مر الإمام الحسين بن على رضي االله عنهما على شخص يرتكن بظهره إلى حـا
  ! " أيحدث فى كون االله ما لا يريد ؟.. يا هذا " , فتبسم الإمام الحسين وهتف بالرجل 

  " كلا بالطبع " فأجاب الرجل قاطعا 
  !!!" ففيم البكاء إذا يا رجل ؟" فعقب الإمام الحسين رضي االله عنه 

قـة بـسيطة ومعروفـة وقابعـة بأعمـاق أى إنـسان متـزن إلا أنـه ومع أن ما عبر بـه الإمـام الحـسين رضـي االله عنـه حقي
  عندما يسمعها المرء منا يحس وكأنها حقيقة جديدة لم يعرفها قبلا  

  ... والسبب الرئيسي هو مركز التفكير فى حياة أى إنسان 
َواجه الحياة بحقائقها فلا يبتئس لكونه أد.. فمن ارتكزت قناعاته على حقائق الحياة كما هي  رك مدى ما تتسم َ

  به من سطحية 
وليتنا .. فانشغالهم يعمى عيون بصائرهم فيحتاج الواحد منهم إلى وكزة من عصا الفكر تفيقه .. أما المنشغلون 

  !!!نفيق 
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  تعلم كيف تمسك بالقلم

   
  

ك أب حنون وفـى نظـر المجتمـع أنـه يـستحق هـذا الوصـف ويحـسن تربيـة أبنائـه تكـون مـؤهلات عندما يكون هنا
.. هذا الرأى فى الغالب عبارة عن رعاية الأب لطفله وعنايته به صحيا وتعليمه آداب المائدة وحمايته من نفسه 

  .. إلى غير ذلك من أمور 
ون ردة الفعـل الطبيعيـة أن يهـرع إليـه مانعـا إيـاه ولو فرضنا أن هذا الأب شاهد ابنه يتلاعب بنـصل سـكين فـسيك

  .. ثم يعلمه كيف يستخدمها ويمسكها ويحسن العناية بها حتى لا تصيبه بأذى 
لا نـشاهد لأغلبيـة .. وعندما يكبـر الطفـل قلـيلا ويـأتى موعـده مـع القلـم لأول مـرة .. ولكن مع الأسف الشديد 

  .. نهم تلك المهمة للمدرسة التى يلتحق بها الطفل ولأمه غالبا بل يترك الغالبية م.. الآباء فزعة ولا حرصا 
  !ويكتفي هو بالمتابعة من بعيد فرحا بطفله الذى عرف كيف اسمه واسم أبيه بالانجليزية 

  
تـأثيره .. بالرغم من أن الإمساك بالقلم أشد خطورة وتأثيرا علـى طفلـه الـذى سيـصبح شـابا فيمـا بعـد وربمـا كاتبـا 

  .. عف خطورة وتأثير نصل السكين لو لم يحسن الإمساك به ويحسن استخدامه بحقه يعادل مائة ض
فعدم الاهتمام بهذا الجانب قد يؤدى إلى ضياع موهبة فـذة فـى الطفـل الـذى يفتقـد أهميـة ومقـدار القلـم وبهـذا 

  .. تذبح موهبته فى مهدها 
.. م فيكتــسب المجتمــع كاتبــا موهوبــا نعــم ومــن الممكــن أن تنطلــق الموهبــة فنيــا دون إدراك لمعنــى وأهميــة القلــ

لكنه أخطأ الطريق فاستخدم أسلوبه فى الهدم لا البناء كمثال عـشرات الكتـاب الـذين أعطـاهم االله تعـالى حرفيـة 
الإمـساك بــالقلم ومــنعهم التوفيـق فيهــا فجلبــوا بــأقلامهم عـشرات القــراء ضــحايا فكـر مهتــرئ أو فكــر عــدوانى أو 

د الأخـلاق والقـي والعقيـدة فتـصبح وبـالا وكـان لهـا أن تـصبح فـى الأصـل عنـوان رحمـة أعمال أدبية تتجاوز حدو
  .. وفضل 

  .. ويحق لنا أن نسأل الأب الذى علم ولده كيف يمسك بنصل السكين وأهمل تعليمه حرفة القلم 
 وهـل قطـع أحـد أصـابع كفـي طفلـك أشـد وبـالا.. هل جرح إصبع طفلك أعمق خطرا من شرخ موهبته أو قتلها 
  ... من قطع وتر الإيمان فى شباب قد تقرأ له فكرا منحرفا فتتبعه 

الإجابة يمثلها موقف لأحد كبـار الأئمـة والفقهـاء عنـدما مـر ذات يـوم بـصبي صـغير علـى شـاطئ بحـر يحـاول أن 
  ..يملأ مسقاته فهتف به الإمام 

  .. "حاذر الزلل يا إمام " 
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.. أنـا إن زللـت سـقطت وحـدى .. بل حاذر الزلل أنت يا إمـام "  فالتفت إليه قائلا.. وكان الصبي حصيفا ذكيا 
  " أما أنت فان زللت سقطت خلفك أمة بأكملها 

  
  .. والإمساك بالقلم للكتابة سواء فى موهبة إبداعية كالشعر والقصة مثلا 

القلم بعد أن أو فى موهبة فكرية كالمقال والدراسة هو أمر له ضوابطه التى سقطت بسقوط العهد الذهبي لأهل 
  .. صارت المطالعة رجس من عمل الإنسان فى هذه الأيام 

فكل من أحب أن يكون كاتبا أمسك بقلم لا يـدرى قيمـة مـداده وبـأوراق لا يـدرى أهميـة صـفحاتها وسـودها إمـا 
  .. فهانت قيمة الكاتب والكتابة .. بتافه الأفكار أو بزائل الكلمات 

وأوسطها العجلة التى تحكـم المواهـب .. وأهونها ترك المطالعة .. د المعلم وعوامل السقوط كثيرة أكبرها افتقا
فيكتبـون بـأكثر ممـا يقـرءون فتنفـذ بـضاعتهم .. عين موهبتهم قبـل اكتمالـه ـَالبازغة فتجعلهم سراعا إلى استنفاذ م

  المزجاة من اللغة وثروتها فيكون الضياع المؤكد 
وســيكون حــديثي فــى هــذا الموضــوع مركــزا علــى جانــب .. يبــة العلــم أمــا زوال هيبــة الكتابــة فهــو ملحــق بــزوال ه

  الكتابة الفكرية بشتى نواحيها لأن هذا اللون من الكتابة أصابه الضرر أكثر من غيره 
وأعنى بذلك المقالات الأدبية بأنواعها والنقد والتاريخ والتحليلات السياسية التراجم والسير وغيرها من القضايا 

 فإذا بهم صاروا عبئا عليها تحت تأثير السطحية  ,تمع من كتابه أن يحملوا إليه عقدتها مع حلهاالتى ينظر المج
  .. واستسهال أمر الإمساك بالقلم والإعجاب بالرأى فى أمور لا يقطعها الإعجاب بل تحسم أمرها الأسباب 

حات ضخم لا يجنى مـن هذا خلاف ما بليت به المكتبة العربية من مؤلفات محشوة حشوا بكلمات وعدد صف
 والعكس أيـضا متحقـق فتمتلـئ أرفـف المكتبـات بمقـالات أو دراسـات بحثيـة لا تتجـاوز الخمـس ,المعرفة شيئا 

  .. صفحات وتحمل من العناوين ما يعجز عن الوفاء بتفاصيل موضوعاتها مجلدات كاملة 
  

وعندما سؤل ..  إلا من القليل 1940وكم صدق الإمام الشعراوى عندما قال أن عمره فى المطالعة انتهى عام 
  :هل يكتب أجاب بأنه توقف فى العشرين سنة الأخيرة عن الكتابة وبرر السبب بقوله 

أنا فى أخريات عمرى الآن لا أكتب بل يكتب غيري عنى لأنـى أعـرف شـرائط الكتابـة وهـى تـستلزم مـن المـرء " 
أفي للكتابة .. كتابة إلا فيما ندر لأنى حينما أكتب جهدا يفوق قدرة الشيوخ أمثالى وبالتالى عدلت الآن عن ال

  ".شرائطها  
وهــو الوحيــد الآن تقريبــا الــذى ينفــذ الــشروط القاســية لمعنــى .. بالمثــل كاتبنــا العمــلاق محمــد حــسنين هيكــل 

نـشر الكتابة ولهذا استحق مكانته العالمية الأسطورية على النحو الذى رأينا فيه كلماته توزن بالـذهب فـى دور ال
  .. القائمة خلف نشر أعماله فى مختلف دول العالم 
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ويكفـي أن نعـرف أنـه .. واستحق أيضا سمعته الغير عادية حين ينوى الدخول فى موضوع ما أو قضية فيناقشها 
بين أساطين الكتابة العربية مقولة شهيرة مؤداها أن من أراد أن يكتب فـى الـشأن الـسياسي يـسأل أولا هـل كتـب 

  !؟..  ينوى الكتابة فيه به هيكل أو
 , فان كان الجواب بنعم أحجم الكاتـب عـن التـأليف ففـي هيكـل الكفايـة التـى لا تجعـل لأى قلـم بجـواره مكانـا

وكل هذا صنيعة ضوابط الكتابة الفكرية الجادة أيا كان مجالها ومعينها الثقافة المذهلة التـى يتمتـع بهـا عمالقتنـا 
  وتقف خلف سر هذا النبوغ 

ا نتعـرف علـى ضـوابط الإمـساك بـالقلم لنحـاول أن نطبـق بعـضها علـى أنفـسنا إن كانـت فينـا النيـة الـصادقة وتعالو
  "كاتب " لحمل صفة 
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 ضوابط وشروط الكتابة للمفكر المسلم

  
شأنا إن المفكر المسلم ليس معناه كما يظن السطحيون أنه الذى يتناول بالكتابة والتحليل ..  ملحوظة (

  )إسلاميا فقهيا أو تاريخيا بل هو المفكر الشامل الإصلاحي فى شتى المجالات الفكرية 
  

  ..الأول 
  أن تكون الكتابة ذات خلفية إسلامية أيا كانت نوعية الموضوعات وتصبح الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامى

واحى الإســتدلال والإستــشهاد والتمثيــل وذلــك فــى نــ,   الكاتــب  النيــر هــو المرجعيــة لكــل قــضية يثيرهــاوتاريخــه
  , مراعاة لطبيعة الثقافة التى ينتمى إليها المجتمع وتثبيتا لهويته الرئيسية 

بـــل إنـــه مــن ضـــروريات الثقافـــة الإســـلامية , ولــيس معنـــى هـــذا بــالقطع الإنغـــلاق علـــى الثقافـــة الإســلامية وحـــدها 
  , استجلاب الخير منها وبيان الفائدة الإنفتاح على الثقافات الأخرى والتفاعل معها ونقدها و

 ومراعاته الدقة فى ,فى نفس الوقت عن أى انتماءات مذهبية تعطل قدرته الحيادية فى التحليل الكاتب وينأى 
  اختيار عنوانه لأن العنوان نصف الطريق إلى عقل وقلب القارئ 

 يكـون العنـوان أكبـر مـن الموضـوع فهـذا فالعنوان يجب أن يكون موفيا لما يحتويه الموضوع أو يقل عنه أمـا أن
  من مسببات اتهام الكاتب بالسطحية 

  .. الثانى 
 أن يتميز الموضوع بمقدمة ثرية تحمل معلومات دسمة تقدم للقراء تمهيدا محببا من الثقافة والمعلومات خارج 

  إطار الموضوع الأصلي الذى يثيره الكاتب على أن تكون المقدمة مدخلا لتلك القضية 
  .. الثالث 

غزارة المعلومات فى صلب الموضوع والإحاطة بجوانبه التفصيلية بحيث لا يترك الكاتب للقارئ شقا غامضا أو 
غيـر مفهــوم أو حتــى غيــر مطــروق فــى القــضية التــى يتناولهــا بالــشرح بحيــث يكــون القــارئ علــى موعــد مــع قــضية 

 تمـس صـلب القـضية لأن القـراء ليـسوا كلهـم مستوفاه لا تحيله مضطرا إلـى التمـاس مراجـع أخـرى فـى معلومـات
  على مضمار واحد من حب المطالعة والبحث وهذا مقرون فقط بذوى الهمة العالية فى التقصي والقراءة 

  .. الرابع 
ســلامة اللغــة ودقــة العــرض باســتخدام أســلوب الأديــب أو الروائــي الرشــيق العبــارة بحيــث مهمــا طــال الموضــوع 

يع القارئ انتزاع فقـرة أو أكثـر مـن الموضـوع والمـرور عليهـا مـرور الكـرام بـل يكـون لا يستط, وتعددت صفحاته 
  شعوره الدائم التمنى بأن يزيد الكاتب فى موضوعه فلا تنتهى صفحاته 
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ـ وأن يكــون واثقــا مــن صــحة معلومــات ـــــ إن  كــان الموضــوع بحثــا ــــكمــا يجــب للكاتــب أن يوثــق مــصادره كتابــة ـ
  مصادره فى غير ذلك

  ..امس الخ
 ألا يتعرض الكاتب لقضية بالنقد والتحليل بالأسلوب البحثي ما لم يكـن قـد اسـتوفاها مـن مـصادرها قـراءة أولا 

.. ثــم أعطاهــا حقهــا فــى التفكــر والتفكيــر عــن طريــق مناقــشة نفــسه فــى ذات القــضية فيمــا يــسمى بالنقــد الــذاتى 
  وأيضا مناقشة المتخصصين ـ إن توافروا ـ

كاتب موقفـه مـن القـضية سـلبا وإيجابـا وعنـدما يتخـذ موقفـه يحـرص تمـام الحـرص علـى قـراءة بمعنى أن يحدد ال
وجهة النظر المقابلة بكل دقة والإستماع إلى حجتها وتفنيدها تفنيدا كاملا لكى يتسنى لـه بعـد ذلـك عنـد طـرح 

لقـائم علـى اسـتنباط تحليله أن يواجه مناصري وجهة النظـر المـضادة والـدفاع عـن رؤيتـه وفـق أساسـيات الحـوار ا
  الحق

 غيابا شبه تام عن أكثر الكتاب تعد ــ مع الأسف ـــوكل تلك الضوابط التى تعد أساس إمساك القلم والتى غابت ـ
  ..هى الشروط اللازمة فى مجموعها ليخرج الكاتب قائلا أنه كتب 

عنا يتحـدث عـن القـيم الغائبـة هذه فى مجملها الضوابط الفنية للإمساك بالقلم ولم أتعرض لبقيتهـا لكـون موضـو
أما الأمور الفنية فـى الكتابـة المتمثلـة فـى قواعـد اللغـة وعلامـات التـرقيم وتقـسيم الفـصول فكلهـا متـوافرة لكنهـا 

  أشبه بالأعمدة التى تنتظر ظهور البناء السليم 
  ى  ويتبع ذلك ضابط عام لا غنى عنها لأى مفكر أو مصلح إجتماعى يتمثل فى الاستقلال الفكر
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  تابـُـاستقلال المفكرين والك
علــى اســتقلال المثقفــين والمفكــرين مهمــا كــان القــائم المــذهب الــصحيح لأى كاتــب منهجــى جــاد هــو المــذهب 

تعــاطفهم مــع التيــارات المختلفــة إلا أنــه يجــب أن يظــل تعاطفــا وفقــط لا يــصل إلــى حــدود الإنتمــاء الحزبــي أو 
   الإسلامية العامة الأيديولوجى اكتفاء بالمرجعية

  .. لأن المفكر لا يحتمل قيدا أيا كانت بساطة حلقاته أو حباله 
والانتماء لحزب معين أو أيديولوجية معينة يقيده عن الإنطلاق حرا فى ميزان التوجيه العام عملا بحقيقة راسخة 

اسـتقلالا سـيكون عزيـزا فـى وهذا يتطلـب .. وهى أن المفكرين آباء الرأى العام ومبعث تفجره لدى عامة الناس 
  حالة الإلتزام بمجريات مذهبية معينة تفرضها الأجواء السياسية بطبيعتها من خلافات عنيفة وجارحة 

لأن الخلاف بين أصحاب القلم يجب أن يظل فى إطار الخلاف العلمى حول السبب لكن الغاية هنا يجب أن 
  م الخلاف الايجابيتكون متفقة وهى الإصلاح الإجتماعى وهو ما يعرف باس

  أما الطرق إليه فتختلف طولا وعرضا .. ويعد الخلاف ايجابيا لا يخل بثوابت الغاية أو الحق لأن الحق ثابت 
علـى موعـد مـع الإعـدام مـن نظـام الحكـم الغاشـم وتقـرر إعدامـه .. وقديما كان سقراط أسـتاذ الفلاسـفة الإغريـق 

  هريبه فتأمل فيهم مليا ثم قال بالسم فجاءه تلامذته ومريدوه بخطة محكمة لت
  "كيف تريدون منى أن أهرب ثم أتحدث بعد ذلك للناس عن فضيلة الشجاعة " 

انه دواء مر المذاق " وأصر على موقفه وجاءت كأس السم فى موعدها المضروب فتأملها قليلا ثم ابتسم قائلا 
  "لكنه شاف لكل العلل 

 أفلاطون نفس الموقف واضطهده نظام الحكم وكـاد يكـرر معـه ثم جاء بعد سقراط أفلاطون وأرسطو وتكرر مع
  .. الاعتقال والقتل 

لن أترك اليونان ترتكب جريمة أخرى ضد " هنا اختلف أفلاطون عن طريق أستاذه ولجأ للفرار من البطش قائلا 
  .. والاثنان وجهة نظرهما صحيحة  "الفلسفة 

 قد استوفي تعليمها لتلامذته فلم يأبـه بـالموت لعلمـه الوثيـق وكان.. فسقراط نفذ تعاليمه ودروسه كى لا تسقط 
  أن هناك بعده من سيحمل المشعل وأنه أدرى رسالته 

ــ وهو نقيصة ـــومن ثم لجأ للفرار ـ.. أما أفلاطون فقد كان وقته لم يزل مبكرا لينشئ خلفه الجيل التالى له   فـى ـ
  نهج الذى يحمله بفقده سبيل سد ذريعة أكثر ضرورة وهى فقد الفلسفة والم

  ! ؟..فكم منا وفاه هذا الحق .. هذا هو حق القلم 
   وصلي االله عليك وسلم نبي االله إدريس أنت ونبينا الكريم 

كنـت أول مـن خــط بـه وأول مــن عرفـت قيمتــه وجـاء الإسـلام بعــد آلاف الـسنين منبهــا فـى أول آياتــه نـزولا علــى 
  .. القراءة والكتابة 
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  وكيف تدين بمبدأ.. نشأ تعلم كيف ت
ــ (     )2006إبريل ـ
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  وكيف تدين بمبدأ.. تعلم كيف تنشأ 
   

  
  ؟.. ما هو المبدأ 

  ؟ .. وما الهدف من الإيمان بمبدأ ما 
  هل هناك سبيل للتفرقة بين المبادئ وبين القناعات الشخصية ؟

  .. فهل هناك مبادئ هدامة وأخرى بناءة ؟ .. يق القويم وإذا كانت المبادئ شيئا أساسيا لدلالة المرء إلى الطر
سـعيا خلـف الحقيقـة فـى أمـر المبـادئ ومـدى علاقتهـا بالــدين .. فلنتدارسـها معـا .. هـذه أسـئلة وبعـض الخـواطر 

  الإسلامى والحضارة الإسلامية 
  

  ما هية المبدأ ؟
  

ر حـضارة تـدفع الإنــسان المـؤمن بهـا إلــى غالبـا مـا تــدل علـى مـذهب تحــت تـأثي , المبـدأ هـو قيمـة إنــسانية معينـة
  .. تطبيق حياته على أساسها 

وإن كانـــت المبـــادئ أطلقـــت عبثـــا علـــى بعـــض ,  هـــى اتفاقهـــا والمثـــل العليـــا والأخـــلاق ,والأصـــل فـــى المبـــادئ 
أمــا بالنــسبة للحــضارة , كالمبــادئ الــشيوعية علــى ســبيل المثــال.. المنــاهج المــضادة للفطــرة الإنــسانية الــسليمة 

يجـد أن القـيم .. والمتأمـل الـواعى فـى الـدين الاسـلامى .. فقد ذابـت المبـادئ فـى أصـل الإسـلام .. سلامية الإ
  .. الإسلامية طابقت كل فطرة سليمة يشعر بها الإنسان فى حياته ويجد نفسه مدفوعا إليها 

إنمـا " وسـلم قـال فيمـا قـال حيث أن الرسـول صـلى االله عليـه .. ولا ننكر أثر الحضارة العربية فيما قبل الإسلام 
  "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

وهــو يــشير إلــى أن الإســلام أتــى علــى قــوم يــدركون المبــادئ الأساســية والقــيم .. ونــص الحــديث ومعنــاه واضــح 
  الإسلامية السليمة إلا ما شذ بسبب الهوى والتحكم بالرأى 

فمـن كـان مؤمنـا بالمبــادئ .. مكـارم الأخــلاق وهـذا هـو مـا يوضــح مـدى الإضـافة التـى أضــافها الإسـلام بإتمامـه ل
 ومــن كــان ,والقــيم الإنــسانية حــق الإيمــان دون هــوى مــن رأى أو غــرض هــو الــذى اعتــرف بالإســلام دينــا حنيفــا 

وهـذا .. إيمانه بالقيم العربية إيمانا ذى غرض هو من تشبث بالكفر طمعا فى جاه ظنه يفقـده فـى ظـل الإسـلام  
  .. أن يكون خالي الغرض ما يوضح أن المبدأ لابد 

  .. وعلى سبيل المثال 
  .. غير أن جانب العظمة اختلف سلبا وإيجابا .. فلنقارن بين موقفين كليهما عظيم 
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صــديق رســول االله .. أول المــسلمين .. ســيدنا أبــو بكــر الــصديق رضــي االله عنــه وأرضــاه .. فالــصحابي الجليــل 
وكـان أن حـضر عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر رضـي ..  بوقـت طويـل عندما أسلم ابنه عبد الرحمن بعده.. ّوصديقه 

وبينمــا عبــد .. وكــان أبــاه العظـيم إلــى جانــب المـسلمين .. االله عنهمـا موقعــة بــدر الكبـري إلــى جانــب المـشركين 
ولأنك والدى فقد تجنبتك كى .. لقد رأيتك يوم بدر " الرحمن بعد إسلامه يتذاكر الوقعة مع أبيه قال له مداعبا 

  .. " أقتلك لا 
  " ولكنى لو رأيتك لقتلتك " فرد أبو بكر رضي االله عنه 

فأبو بكر الصديق أخلص لدعوة الإسلام مؤمنا تمام الإيمان وأخرج من قلبه ما عداه .. هذا هو المبدأ الأصيل 
 الصحيح وهذا هو المبدأ.. بلا غرض .. فقط هناك الإسلام وفقط ..  أو رياسة لابنوبالتالي فلا مجال هنا .. 
 ..  

  ؟..فماذا عن المبدأ الفاسد 
ومن الغريب أن المؤمنين بالمبادئ على شاكلتيهما يتفقان فى الإيمان التـام ..  هو المبدأ الذى يخالطه الغرض 

قتـل فـى يـوم " أبـو جهـل " عمرو بـن هـشام .. مثال هذا .. بها والدفاع عنها وما بينهما كبعد المشرق والمغرب 
"  أبلـغ صـاحبك أننـى مـا ازددت فيـه إلا بغـضا " لكفر والإصرار أن يقول لقاتله وهـو يجـز رأسـه وبلغ به ا.. بدر 

  قبح االله أبا جهل وما أتى به .. يعنى بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 . فماذا عن عصرنا الحالى .. هذان مثالان سابقان 
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  ..أزمة مبدأ 
  

سـنجد أننـا نعـيش منـذ ذلـك الحـين وحتـى .. وبالـذات مـع بـدء القـرن الماضـي .. لو تحدثنا عن عصرنا الحـالى 
فبداية القرن الماضي شهدت  النظريات السياسية والاجتماعية .. الآن أزمة مبادئ وأزمة أخرى فى المثل العليا 

مى قامـت إلى جانب صـحوة سـلفية للـدين الاسـلا.. التى شطرت العالم إلى نصفين بين مؤيد لهذا ومؤيد لذاك 
  فى القرن الماضي وما قبله على يد أقطابها 

واســتمر الــصراع هائجــا معظــم ســنوات القــرن الماضــي بــين مختلــف التيــارات التــى جــذبت إليهــا اللاهثــين خلــف 
  المبادئ دون مرجعية ثقافية سليمة 

  .. وبغض النظر عن نتائج الصراع 
ضل بمراحــل مــن حالــة الركــود والخنــوع التــى ضــربت إلا أنــه مــن المؤســف أن نقــول أن الــصراع المتــأجج كــان أفــ

إذ أن الــسعي المحمــوم مــن كــل طــرف مــن الأطــراف لتأكيــد .. بأوتارهــا منــذ أخريــات القــرن الماضــي حتــى اليــوم 
والصراع الفكرى فى حد ذاته كان بـلا شـك فـى .. حقيقة ووجود مبدئه كان يمثل حركة عقول وقلوب وإرادات 

لأن الحــضارة الإســلامية تفــرض .. مــا كانــت قــوة العــداء لهــا مــن مختلــف التيــارات صــالح القــيم الإســلامية أيــا 
  .. وجودها بحقائق الدعوة الإلهية وتحتج بالمنطق الذى يفتقد غيرها إليه 

وبالتالي فقد رأينا الصراع يكسب الإسلام أرضا جديدة باستمرار لأن معظم الداخلين فى الصراع الفكرى عبارة 
وذلـك بغـض النظـر عـن المـدافعين بـلا منطـق عـن مبـادئ أخـرى سـعيا .. ن عـن القيمـة وفقـط عن مسافرين بـاحثي

  لفائدة وليس إيمانا بصحة ما يدعون إليه 
  .. وعلى سبيل المثال 

انجــرف كثيــر مــن المفكــرين الــشبان .. والمــد العلمــانى والــشيوعى علــى أشــده .. ففــي ســتينيات القــرن الماضــي 
وهـو قيمـة .. ن أغرقه المد الشيوعى كالمفكر الاسلامى الكبير خالد محمـد خالـد فمنهم م.. ليقعوا فى شراكه 

كان فى شبابه منجذبا بشده إلى الشيوعية ومبادئها البراقـة بـالزيف والتـى كـان فـى .. فكرية وإنسانية غير عادية 
ة ليتم تطبيقهـا بالـشكل وتحتاج إلى ملائك... ظاهرها الرحمة والمساواة وباطنها العذاب والديكتاتورية المطلقة 

  الذى قرره مبتكرو هذه المذاهب الغير منطقية 
وقد عبر خالد محمد خالد فى كتاباته الأولى عن إيمانه بتلك المبادئ وتهجم على كثير من القيم الإسلامية إلى 

 وبالتــالى اســتغرق بأعماقــه فــى الفكـــر.. لأنــه كــان مفكــرا يبحــث عــن الحقيقــة وحــسب .. أن جــاءت الــصحوة 
وأدرك قيمــــة .. الـــشيوعى وتخيلـــه الطريـــق الـــسليم للحـــضارة الإنـــسانية ودافـــع عنـــه بـــشراسة  وعنـــدما اســـتيقظ 

الحضارة الإسلامية وكيف أنها أتت بما لا يكفـل للإنـسانية كلهـا بمبادئهـا قيمـا لا تفنـى عندئـذ كـان التحـول فـى 
  خ الاسلامى ليصبح واحدا من أعظم رواة وفلاسفة التاري.. حياة الكاتب الكبير 
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مر بتجربة فريدة وشديدة القسوة عنـدما مـد عقلـه لإدراك مـا .. مصطفي محمود . د.. وكذلك المفكر العبقري 

وأخذ يبحث عن الخالق جل وعلى وسقط فى طريق الإلحاد فترة من الزمن حتى أفاق عندما .. لا يمكن إدراكه 
  أراد االله به خيرا 

" .. حـــوار مــع صـــديقي الملحـــد " و " رحلتــى مـــن الـــشك إلــى الايمـــان  " ..فــسجل تجربتـــه الرهيبــة فـــى كتابيـــه 
والكتــاب الأخيــر لــيس محــاورة بــين مــصطفي محمــود وأحــد الملاحــدة بــل هــو حــوار الكاتــب مــع نفــسه والتــى 
استغرقت عامين تقريبا حتى اهتدى ليصبح العلامـة الإسـلامى مـصطفي محمـود ورائـد بيـان الإعجـاز العلمـى فـى 

  م القرآن الكري
غايــة القــول أن الحــراك الــذى كــان يــضج بــه القــرن الماضــي كــان فرصــة متاحــة لغلبــة القــيم الإســلامية فــى شــتى 

  .. المجالات 
وغابت المبادئ بنوعيها فى غمار تلك .. وتركن إلى السلبية المطلقة .. وأيامنا الحالية تفتقد إلى ذلك الحراك 

  .. السلبية 
مهددة بالانقراض السريع والسبب فى .. دها العالم العربي فى تلك الأيام حتى تلك الصحوة المؤقتة التى يشه

.. ذلك أن أهل الحل والعقد وهم حملة الأفكار والأقلام وقعـوا أسـري للذاتيـة والبحـث عـن المجـد الشخـصي 
  وطلقوا رسالتهم طلقة بائنة مع أن منهم من هو ذو ماض مشرف فى هذا الشأن 

مـن المفكــرين وأصــحاب القلـم هــم الجنــاة الحقيقيــون .. أو الخانعــة .. ة اليائــسة ومـن المؤســف أن هــؤلاء الزمـر
  .. لهؤلاء الشباب الضائع فى البحث عن مبدأ يعتنقه أو دليل يهدى ضالته 

تـشكلت علـى .. فى الأمس القريب كانت المطابع تدور لتخرج معارك فكرية وأدبية كل منها على مبدأ مختـف 
  وأجيال اثر تلك المعارك أجيال 

.. بـل المهـم أن نـؤمن بمبـدأ نـسعي لأجلـه إلـى الحـق .. وكما قلت سابقا ليس المهم أن نؤمن المبدأ الـصحيح 
 طالما نؤمن بحرية الفكر بلا تعصب .. وسعي الحق كفيل بتصحيح المفاهيم 
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  ..ض وتعلم كيف تعار.. تعلم كيف تعترض 
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  ..ض وتعلم كيف تعار.. كيف تعترض تعلم 

 فى الإعتراض والمعارضة.. وما يجب أن يكون .. ما كان ننقارن هنا بي
  ..ن وبين ما أحدثه المعاصرو..بين ما كان عليه الراحلون

   .. حكمة الإختلاف
  

ى الرأى أحد كانوا يرون أن الإختلاف ف.. يرون فى الإختلاف رحمة  كان أفذاذ العروبة القدامى.. قديما 
   وأحد أهم روافد العقل البشري.. العلمى  مؤسسات التفكير

لما خرج من العالم العربي والاسلامى أغنى .. وجهات النظر المخالفة  واحترام.. فلولا الاختلاف فى الرأى 
  والفقه على مدار تاريخه المشرف كنوز الفكر

 مع إيمانهم المطلق , تنمية الفكر وتربية الرأى العام لها الريادة فى وليس سرا أن الحضارة الإسلامية كانت
كان الخلاف والاختلاف قديما يبعث على  "  أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضيا "  القائلة بالحكمة

 وطرح الحجة يؤسس فى العقائد أسمى المذاهب القائمة على ,الحجة   والمحاورة تبعث على طرح,المحاورة 
  .. وهى الوظيفة الرئيسية للعقل البشري وحكمة خلقه .. التدبرإعمال العقل و

.. الرئيسية  ومتفقة الرأى فى المبادئ.. الاسلامى المذاهب الأربعة متباينة الأفكار والآراء  وظهرت فى الفقه
ام أبي وفقيه العراق الإم.. بن أنس  إمام دار الهجرة مالك.. وخلفها كان الأئمة الأربعة رضوان االله عليهم 
والإمام محمد بن إدريس الشافعى نابغة الفكر والأدب والفقيه  .. حنيفة النعمان رائد فكر القياس وفقه التقدير

  .. حافظبن حنبل العلامة ال والإمام أحمد.. المجدد 
القرآن الإختلافات المتنوعة وكل منها له حجته المعضدة بالأدلة من  نجد بينها.. وبنظرة إلى المذاهب الأربعة 

 ..إلى الأئمة الأربعة نجد التواصل بينهم نموذجيا بقدر العلم الذى اختصهم به االله  وبنظرة.. والسنة 
  .. فعلى الرغم من اختلافهم ومعاصرتهم لبعضهم البعض
وهذه .. تقديرهم الشخصي لمكانة كل منهم فى العلم  إلا أن اختلافهم هذا لم يمس بأى حال من الأحوال

 ات العلماء هى أولى صف
لا " المأثورة  ويكرر الحكمة.. الإمام أبي حنيفة النعمان يأبي الفتيا فى حضرة مالك رضى االله عنهما  فنجد

 ..إجلالا وتقديرا لهذا الفقيه العلم " يفتى ومالك فى المدينة 
وهو تكريس " بلناه بأفضل منه ق فمن جاء إلينا.. وهو أقصي ما قدرنا عليه .. قولنا هذا رأى " كما نجده يقول 

 ..الحق عن طريق مقارعة الحجة بالحجة  كامل لمبادئ حرية النقاش والحوار طمعا فى الوصول إلى
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فالإمام مالك .. فى تناول كل منهما لمسائل الفتيا .. الكبيرين  هذا بالرغم من الخلاف الشهير بين الإمامين
  .. سة الفقه التقديريوالإمام أبي حنيفة رائد مدر .. رائد مدرسة المحافظين

  بالرغم من اختلافه مع أستاذيه الكبيرين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة ونجد الإمام محمد الشافعى
احترامه للإمام  يُـعنون الكتاب بعنوان يشف عن مدى.. عندما يقرر كتابة معارضته للإمام مالك فى كتاب  إلا أنه

.. على اسمه اعترافا بمكانة الرجل  ه بادر إلى تقديم اسم أستاذهأى أن" اختلاف مالك والشافعى " مالك  
مع أستاذه طالما كانت لديه الحجة والدليل والفكر القابل  وهى المكانة التى لا تمنع بأى حال كان أن يختلف

  .. لهذا الإختلاف
لقا من إكبار مكانة مط لم تمنعه تلك المعارضة.. وعندما يعارض أبي حنيفة معارضة شديدة فى بعض أحكامه 

 "كل الفقه عيال على أبي حنيفة " وكان هو القائل .. أبي حنيفة 
يجيبه بن .. المعاصرين  عندما يسأله ولده عن أقرب الناس إلى عهد الصحابة فى.. والإمام أحمد بن حنبل 

نه كان اختلاف لك.. الشافعى فى معظم أحكامه  على الرغم من اختلافه مع" .. الشافعى " حنبل بلا تردد 
  .. حيث يبطر لا اختلاف الأهواء.. العلماء حيث يثمر 

أوقف حلقات .. حنبل رضي االله عنه  وفى تقدير لا مزيد عليه للإمام بن.. بل إن الشافعى رضي االله عنه 
له ولما ذهب إليه بن حنبل يسأ.. الشافعى فى مكان إقامته  الدروس التى كان يلقيها عندما قدم بن حنبل إلى

  "إذا وجد الماء بطل التيمم.. وجود حلقتك يا بن حنبل  "  .. الشافعى العظيم عن سر توقفه عن دروسه أجابه
تهنا عنه والطريق الذى  هؤلاء بقية الخير الذين أسسوا للفكر مذاهب الحوار والاختلاف على النحو الذى

  .. ضللنا عن هداه للأسف الشديد
والإيمان المطلق بأن أقوالنا على .. ائن الإعجاب بالرأى ورفض المعارضة ضغ حيث أثمر الخلاف فى الرأى

   وغيرنا على الباطل الحق

  ..أزمة الحوار
كان  دونما علو صوت إلا للحماسة فقط.. دونما ثورة .. عذوبة وسلاسة  قديما كان الحوار الهادف يجرى فى

 لا مراء شر.. والجدال جدال خير  الحوار
قمة فى احترام الرأى والرأى الآخر وتقدير .. والفقه والأدب  مساجلات أهل العلم والفكركانت مناظرات و

  الحجة لدى كل منهما
.. بالحجة التى تؤيد رأيه   مع حماسة كل طرف أن يأتى،بل كم أثمرت المناقشات عن معين للعلم لا ينضب 

 فمحاورات العلماء قائمة على تناول الحجج ،فاق تثمر الإت  غالبا ما، وفى نهاية الحوار ،وتعضد إيمانه بقضيته 
  .. لذا فلا يجد أى طرف محاور من العلماء نقيصة فى الإعتراف لمحاوره بصحة رأيه سعيا وراء الحق وحده
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عملا بمبدأ .. الحقيقية الآن  فتلك القائمة على الإعجاب بالرأى وهو آفه المجتمع... أما محاورات الجهلاء 
  ., االله عليه وصدقت مقولة الإمام على رضوان.. ضدى من ليس معى فهو 

   .. والمعنى المقصود واضح  "جاهل واحد لغلبنى ولو حاورنى.. لو حاورت ألف عالم لغلبته " 
 ونبوغ الأسلوب قادر على احتواء العلماء أمامه لأن العالم عندما.. من قوة الحجة  لأن الإمام على بما أوتى
  .. أم جانب غيره بغض النظر عما إن كان جانب الحق جانبه.. را الى الوصول للحق يحاور يهدف أولا وأخي

 ,. بغض النظر عما إن كان الحق حليفه أم حليف محاوره.. هو هزيمة محاوره .. من الحوار  أما الجاهل فهدفه
فلن .. بة المنطق الحجة وغل فمهما بلغ العالم من قوة.. لأن المناقشة هنا تعد مضمارا للخصومة لا العلم 

   .. قلبه هوى طالما كان فى.. يستطيع مطلقا إقناع من لا يريد الإقتناع 
اشتهرت فيما عرف باسم الأجوبة المسكتة أو  .. وقد روى لنا التاريخ الإسلامى العديد من المحاورات العظيمة

  .. بنبوغ محاوره وتفوقه عليهمائدة الحوار فتأخذ اعتراف المحاور  المستحسنة  وهى الأجوبة التى تطرح على
  .. مثال ذلك
فافتتح الحديث  ..أحد أولى العلم ناصحا للخليفة .. إلى هارون الرشيد الخليفة العباسي الأشهر  عندما أتى

  "ى فاسمعه من إنى أريد أن أقول لك فى الحق قولا غليظا.. يا أمير المؤمنين " قائلا 
موسي عليه السلام وهارون أخاه بأن يذهبا إلى فرعون  إن االله عندما أمر.. ل واالله لا تفع.. " فرد هارون الرشيد 

 "ولا أنا بأعصي من فرعون .. وما أنت بأتقي من موسي  وقولا له قولا لينا.. قال لهما 
   ..  وقال ما يريد فى شيئ من اللين.. صدقت يا أمير المؤمنين .. مبتسما  ثم قال.. فسكت العالم 

على العكس  بل.. فمنعته من الإعتراف بصحة ما قال الخليفة .. عزة علمه على نحو خاطئ .. لم العا لم تأخذ
  .. أقر قولة الحق ولزم
 !؟  فأين نحن من هذا

قدمت إليه الوفود .. رضى االله عنه .. عمر بن عبد العزيز .. سماه معاصروه  إمام الهدى كما.. والخليفة الإمام 
 .. وجاءت إحدى الوفود.. وقام كل وفد بتقديم متحدث باسمه .. إليه شكواها الأمصار عارضة  من مختلف

يا بنى  أليس هناك من  " فلما هم بالحديث منعه الخليفة قائلا.. وإذا بالمتحدث باسمهم صبيا صغير السن 
 "فيتحدث عن القوم .. هو أسن منك 
هناك من هو  لكان.. لو كان الأمر بالسن .. مؤمنين يا أمير ال" قال .. النابغة بإجابة صارت مثلا  فأجابه الصبي

   "  أحق منك بالخلافة
وكان أول المقرين له فى الحديث .. البديهة لدى الغلام  فاستحوذ الإعجاب الشديد على الحضور من سرعة

   العزيز هو الخليفة العادل عمر بن عبد
  .. قعة فعلاستكون الوا.. بعصرنا  فتخيلوا معى لو أن تلك الواقعة حدثت
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 .. ففي أيامنا المعاصرة من أهل الفكر من أعادوا بقية الأمس.. فى التاريخ وحده  ولسنا بحاجة إلى النظر كثيرا
  .. ومضمار للخصومة .. فحولنا المناقشات إلى ساحات للمعارك.. لم ننهج نهجهم .. لكننا لم نلتفت إليهم 

تمطر السماء عليه لهيبا .. فقط السؤال .. والسؤال  ذا هم بالنقاشولن أقول العالم إ.. وأصبح المحاور العاقل 
   !! وبالكفر تارة أخرى .. بالتخوين تارة.. من الإتهامات 
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  .. تعارض وتعلم كيف.. تعلم كيف تعترض 
  

   بل إلى ما هو أفدحإلا أننا للأسف عدنا فى حوارنا لأسلوب الجاهلية.. الوسطية  مع أن الإسلام هو دين
    ..معارض على طول الخط وإما.. فإما مؤيد على طول الخط   فالحوار بين سبيلين كلاهما قمة التطرف

ستجد نفسك أمام مسرحية .. لمناقشة لعصر حال أو ماض  ُإذا فـتح الباب أمام.. ففي المجال السياسي مثلا 
لأنه ما من حاكم .. وكلاهما على الباطل .. صر أو ذاك بين مؤيدى ذاك الع ومعركة حامية الوطيس.. هزليه 

على  لكن من يؤيد يؤيد.. ُوله من المواقف ما يحترم ... الحالى إلا وله من العيوب أفدحها  خاصة بعصرنا
     ومن يعارض يري الحق باطلا... الإطلاق فيري الباطل حقا 

ولى  ستند فى ذلك الشريعة الإسلامية التى تقول بطاعةوالكارثة أنه ي... النقاش من الأساس  وفريق ثالث يأبي
  العربي المعاصر وتلك هى بحق كارثة عالمنا !!   وأن الحاكم الظالم خير من فتنة.. الأمر 

 
  ..أولا  

.. الرعية  الاعتراض والمعارضة أحد الحقوق الجوهرية التى لا غنى عنها لمسلم يري لنفسه حقوق مبدأ 
الإعتراض يفتح الباب أمام  لأن مجرد تحريم.. عة ولى الأمر هو المفسدة بعينها والسلبية تحت زعم طا

  .. مفسدة محرقة.. والسلطة المطلقة .. السلطة المطلقة للحاكم 
لا بطريقة حمل .. سلميا  طالما كان السؤال.. إن لكل فرد من الرعية حق ثابت بسؤال ولى الأمر عما شاء 

  ..م الرقابة الضرورية على سلطات الحاك أما السؤال السلمى فهو.. رمات وتلك هى أول المح.. السلاح 
كتابية أو خطابية أو حتى تظاهرية تمثل .. بأى شكل من أشكالها  ولو أن مجرد ممارسة الاعتراض والمعارضة

ة فى لأثمت المرأة التى اعترضت عمر بن الخطاب فى طلبه بعدم المغالا.. الإسلامية  اعتداء على الشريعة
  " أصابت إمرأة وأخطأ عمر " المهور فما كان من عمر الا أن ابتسم قائلا 

   المرأة شيئا مما يتشدق به دعاة الفضيلة الآن وهم بحقيقة الأمر دعاة سلبية فهل كان فى اعتراض
 

     ..وثانيا
   ..وكيف يكون الاعتراض كيف تكون المعارضة

لكن دون أن يكون لديك البديل .. الأمر  ر ما يصدره أولىالإعتراض أن تبدى رأيا سلبيا فى خصوص أم
  .. المناسب للطرح المعترض عليه

الوقت  هى أن تأخذ موقفا رافضا لأمر ما يقره أولى الأمر وتقدم أسباب رفضك وتطرح بذات .. والمعارضة
والحكم .. رضت عليه اعت وتكون المناقشة هى أساس المفاضلة بين رأيك وبين ما.. بديلا مناسبا لما رفضته 
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  .. لأغلبية الرأى
لدولة الإسلام أن تبلغ المشرق والمغرب فى غضون سنوات تعد  هذه هى ديمقراطية الإسلام التى كفلت

  كالثوانى بعمر الحضارات
  .. بل لهوى.. معارضا لهدف .. لا نرى من يعارض الآن .. لكننا وللأسف الشديد 

  .. بل للمصلحة الشخصية.. صلح يعترض طلبا للأ.. ونجد من يعترض 
  .. بل بوابة للعذاب.. لم يعد اختلاف الرؤي داعيا للرحمة  .. شتى مجالات الفكر وقس على هذا

  .. السماء كما لو أنه أتى برأى منزل من.. وأصبح كل طارح لرأى لا يحتمل له نقدا أو تعديلا 
وينسي .. وما إلى ذلك ... والكفر  .. هامات بالجهلبين ات.. فالرد سابق التجهيز .. ولو صادف رأيه نقدا 

  رامى الاتهام
مع أن جهده من المفروض أن ينصب .. تفاهات التراشق بالألفاظ والاتهامات  أنه خرج عن موضوع الحوار إلى

  .. رأيه والدفاع عنه بالمنطق والحجة على توضيح
  ..  لا شخصه والرد يجب أن يكون منصبا على رأى المعارض

  .. ومن يفهم.. لكن من يسمع 
  .. لا أصناما للهوى.. للفكر  كنا فيه أهلا.. رحم االله زمانا 
 الإيمان قدوة وفى.. كنا فيه فى االله إخوة .. رحم االله زمانا 
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  تعلم كيف تنظر فى المرآة
  رسالة إلى كل مثقف

  , م 2008هذا الفصل تمت كتابته فى عام ( 
   ).. يناير 25 إبريل الشهير الذى كان إرهاصا لثورة 6اب  متزامنا مع إضر
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  تعلم كيف تنظر فى المرآة

  رسالة إلى كل مثقف
  

  , م 2008هذا الفصل تمت كتابته فى عام ( 
  ..  يناير 25 إبريل الشهير الذى كان إرهاصا لثورة 6 متزامنا مع إضراب 

  أن التغيير الحقيقي إنما بدأ بتغيير ثقافة المجتمع أضعه كما هو منذ تمت كتابته لاثبات 
  وخلق قيادات فكرية جديدة للتبصرة والتوعية 

    )عبر جيل جديد يختلف عن جيل الآباء بتجاربه الضيقة
  

 
مقولــة  "  .. 1945 ـ 1939" وزيــر إعـلام الحـزب النـازى فــى الحـرب العالميـة الثانيـة .. هنـاك مقولـة لجـوبلز 

والقائـد .. قدرات الشيطانية لهذا الوزير الفذ الذى كـان بـوق الحـرب الخرافـي لأدولـف هتلـر عبرت عن مدى ال
الإعلامى للروح المعنوية التى وقفت خلف انتصارات ألمانيا المذهلة على مدى الثلاث سنوات الأولى من بدء 

كيــع أوربــا بإســقاط الحـرب بــالرغم مــن أنهــا خاضــت الحـرب منفــردة وعلــى ثــلاث جبهــات إلا أنهـا تمكنــت مــن تر
  .. فرنسا وحبس الأسد البريطانى فى جزيرته 

 ! "تحسست مسدسي .. كلما سمعت كلمة مثقف .. " يقول جوبلز 
  

والعبارة تعكس مدى الإدراك العميق عند جوبلز لمدى خطـورة الـدور الـذى يمكـن أن يلعبـه المثقفـون فـى حيـاة 
وما هانت .. ن تربية الرأى العام تقع على كاهل المثقفين لأ.. وهو اعتقاد حقيقي دون شك .. الأمم والشعوب 

أو بانشغال المثقفـين عـن , أمة إلا بهوان مثقفيها ومفكريها أو بتحجيم نشاطهم ومنعهم من التواصل مع العامة 
  أداء دورهم لأى سبب من الأسباب

مختلـف العـصور كمـا رأينـا مـع ولهذا كان التخوف رهيبـا مـن جميـع أنظمـة الحكـم الديكتاتوريـة تجـاه المثقفـين ب
  لأن المثقفين بما لهم من فكر فى جو ديمقراطى كان كفيلا بإجلاس هؤلاء الحكام فى بيوتهم .. جوبلز 

وهو الأمر الذى فضلته ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان العسكرية فتسبب هذا فى سقوطهم التام الحرب 
وتـستمع لهـم وتأخـذ قرارهـا مـن شـعوبها بـالرغم مـن فـارق , ّتـى تقـدر مفكريهـا العالمية الثانية وانتـصرت الـدول ال

  التفوق الكاسح الذى كان لصالح المحور على الحلفاء فى النواحى العسكرية
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تلك الأزمة التى عالجها أو حاول معالجتهـا مختلـف .. ولكن ماذا عن حال المثقفين وأزمتهم فى العالم العربي 
  !المفكرين ؟

 أخـذنا بمـنهج جـوبلز وفلـسفته لكـان لزامـا علينـا تغييـر عبارتـه قلـيلا لتناسـب مثقفـي العـالم العربـي فتـصبح لو أننا
  العبارة 

  ! "تحسست معدتى .. كلما سمعت كلمة مثقف " 
  

لأن الثقافة والمثقفين لا يثيرون بقلوب العامـة الآن إلا الإشـمئزاز  بعـد أن تباعـدت المـسافة .. ُوهى حقيقة مره 
مـع عهـد طويـل مـن ..  وبينـه وبـين وجمهـوره مـن ناحيـة أخـرى , درجة هائلـة بـين المثقـف وإرادتـه مـن ناحيـة إلى 

  الانهيار الفكرى ترك العقول جوفاء فارغة إلا من النظر تحت أقدامها 
  .. وعوامل الانهيار شاملة وترتكن إلى عشرات الأسباب التى يصعب تناولها 

  .. يه والتركيز حول وجوده لكن السبب الذى يستحق النظر إل
  ! .. هو دور المثقفين أنفسهم فى انهيار الثقافة 

  .. هذا الدور الذى ينحصر فى التنازلات التى قدمها المثقفون تنازلا تلو الآخر عبر العصور الأخيرة 
 للــوطن ولـو أخـذنا الأمثلـة علــى التنـازلات لكـشفنا فــى بـساطة سـبب التراجــع الـذى بـدأ مــع الإسـتقلال الظـاهرى

ّوإنــا وإن كنا نحمل كل التقدير لتلك الأسماء اللامعة من قادة الفكر .. العربي بداية من منتصف القرن الماضي 
  !إلا أن تقديرنا هذا لن يمنعنا من تحميلهم مسئولية تسليمهم إيانا راية الفكر منكسة .. 

وهم كانوا ـــ ولا زالوا , فضل عظيم بلا شك وسيأتى في هذا الموضوع ذكر لأسماء لامعة لها على الفكر العربي 
ولــيس عتابنــا لهــم اليــوم إلا لــدواعى الدراســة والفهــم لمــشكلة الثقافــة فــي العــصر , ــــ أســاطينا فــي عــالم الثقافــة 

  ,الحديث ودور الأجيال السابقة في غياب دور المفكرين عن قيادة وتربية الرأى العام اليوم 
  

  ..ففي مصر 
 حريــة الفكــر فــى عــصر الثــورات الــشعبية التــى قادهــا أهــل الثقافــة المحترفــون علــى الوضــع وبعــد عهــد كبيــر مــن

  ..  وما قبلها 1919السياسي والاجتماعي فى ثورة 
دخلــت مــصر النفــق المظلــم بانتهــاء تلــك المرحلــة التــى تــألق فيهــا أحمــد أمــين والرافعــى ومــصطفي كامــل ولطفــي 

  , وحسن البنا وعشرات غيرهم من مختلف التوجهات الفكرية السيد وقاسم أمين وسعد زغلول وعلى يوسف 
ليبدأ العهد العسكري الذى كان له أبلغ الأثر في تكوين الأرضـية الحقيقيـة لثقافـة النفـاق والمداهنـة وأهـل الثقـة 

  !وأهل الخبرة 
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الأخيـرة  م بتغلـب جمـال عبـد الناصـر وخروجـه كاسـبا للجولـة 1954ومع بدايات الحكم الجديد ورسوخه عـام 
  :كان حال المثقفين وقادة الفكر كالتالي .. بينه وبين محمد نجيب فى أزمة مارس من نفس العام 

   قسم صدمه الواقع
فـآثر الابتعـاد عـن مفـسحا المجـال للـسادة الجـدد ..  الذى فوجئ بـه مانعـا حقيقيـا أمـام أى اعتراضـات جوهريـة 

  .. ذهنه القيام بنفس الدور الذى اعتاد عليه قديما لعلمهم يقينا بما سوف يلاقيه أيا منهم إذا دار ب
مثل الدكتور عبد الرازق السنهورى وعبد الحميد بدوى وعبد الرحمن الشرقاوى  والدكتور محمد حسين هيكل 

  و عباس العقاد ومن تلامذتهم فيما بعد خالد محمد خالد ومصطفي محمود وغيرهم
وصـدقت تنبـؤاتهم , ! ن رأس الـذئب الطـائر قبـل أن يطيـر فعـلا والشاهد أن هذا القـسم مـن المفكـرين تعلمـوا مـ

  وتعرض المفكرون المعارضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر 
وكـان العقــاد هـو الــذى بـدأ فــى  التقوقـع بأبحاثــه ودراسـاته  الأدبيــة والإسـلامية مكتفيــا مـن الغنيمــة بالإيـاب نائيــا 

بالرغم من سابقة نضاله الكبير فـى تجربتـه مـع الملـك فـؤاد , وم بنفسه عن المعركة التى علم أن كلا طرفيها مهز
عندما دخل السجن تنفيذا لحكم على جريمـة العيـب فـى الـذات الملكيـة فـى البرلمـان الـذى كـان عـضوا بـه فـى 

  , الثلاثينيات  
ا بشدة وجهة وتجربته مع الألمان فى الحرب العالمية الثانية وشرحه الكامل لخطورة النازية على أرض مصر دافع

نظـر الـذين أملـوا فــى الألمـان علـى النحــو الـذى دفـع روميـل القائــد الألمـانى الـشهير إلــى إعـلان حكمـه المــسبق 
واكتفي العقاد بأن تـرك نفـسه تغلـى فـى صـمت وهـو يرضـخ  ، بالإعدام على العقاد فور دخوله إلى مصر منتصرا 

داب دون أن يفتح فمه بكلمة لا هو ولا طه حسين صاغرا لرياسة ضابط صغير فى المجلس الأعلى للفنون والآ
  "5"ولا توفيق الحكيم على حد تعبير هذا الأخير 

  
   وقسم ثان

وقع أسيرا لغيبة الوعى بالرغم من قدراته الفكرية فتصور خيرا فى هذا الحكم فصار مؤمنا بآماله وبالتالى أصـبح 
ومــنهم إحــسان عبــد القــدوس وكامــل الــشناوى .. ق وإن كــان البــوق هنــا دوره عــن اقتنــاع لا عــن نفــا.. بوقــا لــه 

  ولطفي الخولى وفتحى غانم والمفكر الكبير توفيق الحكيم 
عنــدما كــشف عــن مأســاة صــمته طيلــة ,  وكـان توفيــق الحكــيم هــو صــاحب تعبيــر غيبــة الــوعى وعودتــه بعــد ذلــك 

  " ..ودة الوعى ع"  م وحرر بذلك وثيقة ضمنها كتابا شهيرا هو 1970السنوات السابقة قبل عام 
  !ولكن بعد فوات الأوان , خرج فيه لاعنا اليوم الذى أيد فيه الحكم العسكري ونادما على ما فات 
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  وقسم ثالث
ووقف إلى جوارها داعما ومتناسيا وغـافرا لكـل خطاياهـا فـى ..  رهن فكره وجنده كاملا للتجربة وعن اقتناع تام 

وميــة العربيــة التـى حلــت محــل فكـرة الخلافــة مثــل أحمـد بهــاء الــدين نظيـر قدســية الرسـالة القائمــة علــى فكـرة الق
وصلاح حافظ وكامل زهيري ومحمد عوده ومحمـود الـسعدنى ومحمـد التـابعى وصـلاح جـاهين وتلامـذتهم مثـل 

  يوسف القعيد وجمال الغيطانى وجلال عارف وغيرهم
 علاقتــه الشخــصية بعبــد الناصــر والــذى كانــت.. وعلــى رأس هــؤلاء يقبــع مفكرنــا الكبيــر محمــد حــسنين هيكــل 

ُفهـو مبـشرها وصـانع خططهـا وصـائغ .. وإخلاصه له سببا مباشرا فى تعميق التجربـة الناصـرية بـدون أدنـى مبالغـة 
  نظريتها وهو الذى جعل من الناصرية مجالا فكريا قبل أن يكون سياسيا  
 مبادئ التجربة وهى الخلفية التى أدت لأن وقوف هيكل إلى جانب عبد الناصر أتى لاتفاق خلفيته وقناعاته مع

فيما بعد إلى ابتعاد هيكل ورفضه التام للتعاون مع السادات فى إستراتيجيته الجديدة القائمة على هدم الثوابت 
  الناصرية 

وهــو )  مــارس 30( وبيــان ) الميثــاق ( فكــان هــو الكاتــب الأوحــد لخطــب عبــد الناصــر فــضلا علــى أنــه صــائغ 
ثـم كـان هـو أخيـرا صـاحب الموسـوعات الـسياسية والتاريخيـة التـي , ) فلـسفة الثـورة ( تـاب الكاتـب الحقيقـي لك

  "6) "قصة السويس ـ ملفات السويس ـ سنوات الغليان ـ الإنفجار ( أرخت للناصرية مثل كتبه 
  

   ..وقسم رابع
ظر عن الثوابـت المتمثلـة  جعل ولاءه الأول لأيديوليجيات مختلفة رهن لها قدراته الفكرية ودافع عنها غاضا الن

  !أى أنه اهتم بالنظرية وأهمل فشل التطبيق .. فى النهوض بالأمة 
  ! )لقد ضحينا بالأم والجنين فى سبيل نجاح العملية ( فأصبح حالهم كحال الطرفة الشعبية الشهيرة 

الوقـت بالـدفاع  مثال هؤلاء قمم المفكرين التى رهنـت نفـسها للمـذاهب الماركـسية والتـى شـغلت نفـسها طـوال 
  عن معتقدات لا تثمن ولا تغنى من جوع فكانت حربها حرب ديوك لا هدف منها إلا المناطحة  

والــذى وقــف منتقــدا .. مثــال هــؤلاء لــويس عــوض ومحمــود أمــين العــالم و مفكــر قــدير مثــل الــدكتور فــؤاد زكريــا 
لكـن دعوتــه وللأســف .. جبــة لحـال الأمــة ومفنـدا للتجربــة الناصـرية فــى بدايــة الـسبعينيات داعيــا إلـى اليقظــة الوا

  ُالشديد لم تكن لعودة الوعى للأمة بل لليسار الذى يعتبر أحد أقطابه 
وكانت دراساته تلك مركزة وموجهة لليساريين للنهوض والإفاقـة مـن فكـرة التحـالف مـع الناصـرية والالتفـات إلـى 

ولـيس أدل مـن .. احة بعد سـقوط الناصـرية أنفسهم خوفا من اليمين المتشدد الذى يوشك أن يأكل بساط الس

                                                
ھرام للترجمة والنشر ـ عدا ال 6  كتاب ا^ول صدر عن شركة المطبوعات بلبنان ـ صدرت ھذه الكتب كلھا عن مركز ا̂
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عبـد " ذلك أن دراساته تلك التى احتضنتها صفحات جريدة روز اليوسف فى معركة فكرية مطولة كانـت بعنـوان 
  " الناصر واليسار المصري 

  , ودعوته لهم بالإنتباه لأخطاء عبد الناصر مع اليسار , فكان همه هو تنبيه اليسار فى معركته مع اليمين 
وهو مصر والشعب المصري الذى لم , دون أن يلقي نظرة أو يهتم بالمضمون الأصلي الذى ينبغي أن يهتم به 

يجن من تلك الصراعات إلا دوامة مـستمرة مـن الأيـديولوجيات المختلفـة ضـحى فيهـا نظـام الحكـم والمفكـرون 
  !بمصالح الشعب انتصارا لمذاهبهم 

  
لأساتذته الكبار بتعبير قاس كالذى استخدمته معبرا عن خطيئتهم تجاه ُوكم يدمى القلب أن ينطق تلميذ مخلص 

فهؤلاء بالرغم من قدراتهم وفضلهم وبالرغم من أية عوامل كانت حاكمة لهم .. الثقافة والمثقفين وأجيال الفكر 
.. رة الحماسة كانوا هم الذين سلموا الراية للأجيال التالية منكسة الرأس مري.. عند اتخاذهم مواقفهم السابقة 

  وكل منهم له دور فى تلك الأزمة 
  

فضلوا حفظ أنفسهم بعيدا عن دوائر الإهانة أو النفاق وليس دون الاثنتين سبيل كما " 7"فالذين ابتعدوا كالعقاد 
  قدروا الموقف وقتها 

  .. فمواصلة المقاومة كانت ستنتهى حتما بإخراس اللسان المتحدث وبأبشع وسيلة ممكنة 
لكن هذا الإبتعاد كان ثمنه غاليا فيما .. رة إلى التأييد بدون اقتناع حقيقي كانت حتما ستجره إلى النفاق والمباد

بعد عندما ضاعت الأسس التى أسسها العقاد وأمثاله فى الفكر العربي مع انـسحاب جمـوع الـشباب والمثقفـين 
  .. إلى الجانب الآخر دون راد لهم لغياب التوجيه 

كثيـرا مـن أثـره الفكـرى و الـذى أصـبح حكـرا علـى نوعيـه معينـة مـن المثقفـين وكــان .. اد مـثلا وهكـذا خـسر العقـ
لزامـــا لـــه أن يقـــود الأمـــة كلهـــا مـــن المحـــيط إلـــى الخلـــيج مـــع رفعـــه لرايـــة التوحيـــد والإدراك والتأمـــل فـــى التـــاريخ 

   .. وإسناد الكتف إلى مرجعية قادرة على انتزاع التشتت الذى نعانيه الآن, الاسلامى 
وذنب الأستاذ العقاد هنا يقع أنه سلم الراية مبكرا جدا وكانت الصورة رمادية فقط مما يؤمل معه محاولة إدراك 

  ! الحقيقة وممارسة الرسالة ولو من خارج مصر طالما أنه خشي على نفسه الإعتقال أو الموت 
  

فقـد جـاءوا منكـرين لمـا سـبق .. ى التأثير فقد كان أثرهم أعمق ف.. واستعادوه متأخرا .. أما الذين غاب وعيهم 
فالتراجع عن المواقف من الخطأ إلى الصحة أمر محمود ما لم , وبغض النظر عن مختلف الأعذار .. أن أيدوه 

                                                
سرة) كانت لنا أيام فى صالون العقاد ( ـ تفاصيل القصة فى كتاب  7  ـ أنيس منصور ـ مكتبة ا̂
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عندئـذ يكـون التراجـع أمـرا مـدمرا لا سـيما إن جـاء منكـرا لـسابق المبـادئ بـلا .. يكن فى عقيدة أو رسالة كاملـة 
  استثناء 

والـذى لـم يبـرئ نفـسه كمفكـر يتحمـل مـسئولية غيـاب وعيـه عنـدما .. فـى تجربـة توفيـق الحكـيم وهذا ما حدث 
ــ وفـى ظـروف قاسـية تلـت أحـداث  ـــ علـى حـد تعبيـر الكاتـب ــ انقلب موقفه مـن غيـاب للـوعى إلـى عـودة مفاجئـة ـ

ت فـى وعـيهم عبـر النكسة مما تسبب فى انهيار تام لثوابت كان الـشباب يؤمنـون بهـا إيمـان العقيـدة وقـد تـشكل
كتابات هذا القسم من المفكرين وردد العشرات خلف توفيق الحكيم كلمات اللبنة الذهب واللبنة الفضة التى 

  "الأيدى الناعمة" تتشكل من كفاح الشعب العامل وهى الكلمات التى وردت فى روايته الشهيرة 
  

فكــار ســقطت وســقط معهــا مؤيــدوها بعــد أن فكــان طبيعيــا أن يكــون أثــر الــصدمة مخلفــا وراءه شــظايا متفجــرة لأ
  .. هانت عندهم كل قيمة وكل قمة 

تمامـا كمــا حــدث بالإتحــاد الــسوفياتى عنــدما فــوجئ الــشعب كلــه بمــدى عمــق الخدعــة التــى وقعــوا فيهــا ســنوات 
 "طوال وهم يأملون فـى كـل عـام أن تتحـسن أمـور الدولـة وتبـدأ عهـود الرفاهيـة فـإذا بـالرئيس الـسوفياتى الـسابق 

يفاجئهم فى بداية الثمانينيات بسياسة البروسترويكا والجلاسوسنت التى تعنى المصارحة " ميخائيل جورباتشوف 
وإعـادة البنـاء وكـشف لهــم دهـاليز الأحـداث فثـارت ثــورتهم وقـاموا هـادمين مخـربين علــى خـلاف التوقعـات التــى 

  .. ق كان يأملها جورباتشوف الحالم بتأييد شعبه إذا صارحه بكل الحقائ
لأن الحقائق هدمت نصف قرن تقريبا من الشظف والمعاناة اكتشف الشعب فجأة أنها ذهبت فـى الهـواء وثمنـا 

  لأسطورة كلامية 
لأن عودة الوعى جاءت غير منطقية لا سيما وأن التأمل نفسه كان غائبا عن إدراك ما .. والذنب هنا أوقع وأشد 

ب قبول أى مبرر لغيابه فعليا عندما كانت الأحداث تجرى على أرض وبالتالى فمن الصع.. تم إدراكه فيما بعد 
  الحاضر 

  
.. وبالنسبة للقسم الثالث مـن المفكـرين وهـو الـذى يتزعمـه أسـطورة الـسياسة والـصحافة محمـد حـسنين هيكـل 
ث والذى رهن قدرته للرسـالة العربيـة وهـى بـلا شـك كانـت دعـوة لهـا أهميتهـا فـى ظـل عـالم متغيـر وملـئ بالأحـدا

  طمعا فى تثبيت الهوية قبل ضياعها 
  ..لكن المحزن هنا 

أن صمت هيكل وتجاوزه عن أخطاء النظام الناصري تقديرا منه لعمق تجربته كان صمتا وتجاوزا زائدا بأكثر مما 
  .. لأن الأخطاء تختلف عن الخطايا .. هو مسموح فى أحيان كثيرة 
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جــاوز عنهــا أقــل بكثيــر مــن الخطايــا التــى كانــت تــضرب أمــل أخطــاء النظــام الناصــري التــى كــان مــن الممكــن الت
  .. التجربة الناصرية نفسها فى مقتل وهو ما حدث بالفعل وصمت عنه هيكل وعلى  سبيل المثال 

أزمــة قــانون الــصحافة الــشهير بتــأميم الــصحافة وانتــشار الرقابــة علــى الــصحف وهــو القــانون الــذى اعتــرض عليــه 
وكـان بدايـة لعهـد , عديل بعض بنوده إلا أن هذا التعـديل لـم يجـن فائـدة حقيقيـة هيكل وسمح له عبد الناصر بت

ومفكر بحجم هيكل كونـه يتقبـل هـذا بـالرغم .. الإعلام الرسمى الذى أصبح قاصرا على صوت النظام ومؤيديه 
 كـان من عمق فكره الذى كان يعرض أمامه الأثر الفادح لمنهج الصمت إلا عن ما هـو مـسموح فتلـك جريمـة مـا

  عليه أن يشارك فيها وقد رأى بعينيه نهاية التجربة النازية الألمانية بالرغم من قوتها لأنها كانت تجربة رجل واحد 
ومن الغريب أنه أدرك خطورة تركيز القرار فى يد واحدة عنـدما أحـال إليـه عبـد الناصـر مـسئولية دار أخبـار اليـوم 

تعـديل القـرار وجعـل لـه نائبـا فـى أخبـار اليـوم يتـولى العمـل المباشـر  إلى جوار مـسئوليته عـن الأهـرام فقـام هيكـل ب
كما التمس من عبد الناصر سرعة إنهاء هذا الوضـع لأن جمـع زمـام المؤسـستين فـى يـد واحـدة هـو تركيـز للقـوة 

  "8) "بين الصحافة والسياسة ( على حد تعبيره فى كتابه الشهير .. الإعلامية بأكثر مما هو ضرورى 
  

ـــ بــالرغم مــن كفاءتــه المطلقــة وقدراتــه التــى تكفــل لــه إدارة فــان كــا ن هــذا هــو رأيــه القــاطع فــى العمــل الاعلامــى ـ
  !المؤسستين ــ  فما باله سكت عن تركيز مصير أمة رهنا  رجل واحد لا يقبل المراجعة أو النقد ؟

تسمح له بالصمود أو الإبتعاد وتأتى مسئولية هيكل هنا لمكانه ومكانته فى هذا العصر وهى المكانة التى كانت 
  , عن مجرى الحوادث والكتابة إلى جماهيره محذرا  

طالما استشف برؤيته الثاقبة عواقب تلـك الأمـور وهـو الأمـر الـذى فعلـه بعـد ذلـك مـع حـصار الـسادات لـه بعـد 
تى بنتيجة حول لكنه فضل المكوث مع التجربة لنهايتها بالرغم من تحذيراته التى كانت لا تأ..  م   1974عام 

قرارات بعينها أدت إلى النهاية المؤلمة مثل قرار حرب الـيمن والـصدام مـع الـسعودية والعـراق وتجربـة الوحـدة ـــ 
التى كانت برأى عبد الناصر نفسه تجربة سابقة لأوانها ــ ومع ذلك نفـذها منفـردا بـالقرار اسـتجابة لنـوازع عاطفـة 

 هبطـوا عليـه بمـصر ملحـين فـى قبـول الوحـدة فاسـتجاب لهـم لأجـل بحته من مجموعـة الـضباط الـسوريين الـذين
  ذلك 

وكــذلك قــرار التحــرك العــسكرى المظهــرى فــى أزمــة خلــيج العقبــة التــى أدت إلــى النكــسة وقــرار ترفيــع رتبــة عبــد 
 إلى اللواء دفعة واحدة وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة وبقاؤه رغـم ثبـات" رائد " الحكيم عامر من الصاغ 

  ..وهلم جرا .. فشله ثلاث مرات على الأقل قبل كارثة النكسة 
  

                                                
  ـ بين الصحافة والسياسة ـ محمد حسنين ھيكل ـ شركة المطبوعات  8
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إمـا تراجـع .. إن ابتعاد هيكل عن مسرح الأحداث معترضا فى تلك الفترة كان كفيلا بتحقيق إحـدى الحـسنيين 
وإمـا إيقـاظ النـائمين بقلمـه صـاحب .. عبد الناصر لما يمثله هيكـل مـن قلـب وعقـل فـى جـسد التجربـة بأكملهـا 

  ة الخرافية والمكانة النادرة الشعبي
ّوإنــا وإن كنــا نتفــق مــع أســتاذنا القــدير هيكــل فــى شــأن عقــدة الهزيمــة التــى تمكنــت إســرائيل مــن بثهــا بأعمــاق 

  إلا أننا لا نملك أن نؤيد وجهة نظره كاملة .. الشعوب العربية حتى بعد حرب أكتوبر 
  قاء رهنا لثقافة الهزيمة على حد تعبير أستاذنا الكبيرلأن هزيمة معركة وخسارتها هى بالطبع لا تمثل مبررا للب

لقــد كــان احــتلال الأراضــي العربيــة هــو أهــون أثــر فــى تلــك .. لكــن مــن قــال إن هزيمــة يونيــو كانــت هزيمــة معركــة 
الهزيمة لأن الضربة الحقيقية كانت متمثلة فى وضوح الضباب الذى ظل حاجبا حقيقة القوة الفارغة وساق خلفه 

تأييدا فإذا بالهزيمة تأتى مدمرة وعلى نحو غير متوقع ليس بسبب تفوق الخصوم وإنما ـ من باب أكبر الملايين 
  ـ بسبب هوان الأساس القائم على الكذب 

  وبالتالى كانت الهزيمة هزيمة مبادئ التجربة وانكشاف عريها وهو الدافع الحقيقي لليأس
  

س لهـذه الثقافـة إذا كانـت الهزيمـة  لفـارق تفـوق الخـصوم ولم تكن الأرض المحتلة لتسبب تلك العقـدة أو تكـر
كما حدث مع فرنـسا مـثلا بـالحرب العالميـة الثانيـة فقـد سـقطت فـى قبـضة هتلـر كاملـة وهـى إمبراطوريـة .. فقط 

ودخل الألمان العاصمة الفرنـسية الـشهيرة وشـاهدهم الفرنـسيون أمـام قـوس النـصر .. ذات شأن فى تلك الآونة 
   فرساى التى وقعتها ألمانيا المنهزمة بالحرب العالمية الأولى لفرنسا المنتصرة بها يمزقون معاهدة

وبالرغم من كل هذا الهوان لم تستسلم فرنسا وتفجرت المقاومة وقادها الجنرال شارل ديجول من الخارج حتى 
الشعب وبالتالي فلا استعادت حريتها وكل هذا كان بسبب قيام الدولة الفرنسية على أسس حقيقية بين الحكم و

يوجــد مبــرر لليــأس وتكــريس ثقافــة الهزيمــة طالمــا أن الخــسارة جــاءت لتفــوق الخــصم الــذى تمكــن مــن تحطــيم 
  القدرة الفرنسية مرحليا 

وفعلتهــا ألمانيــا عنــدما قامــت مــن كبوتهــا وإهانتهــا بإرغامهــا علــى توقيــع معاهــدة الإستــسلام فــى الحــرب العالميــة 
شروط المنتصرين ولكنه كـان رضـوخا لمرحلـة وقـام الممثـل الألمـاني بـالتوقيع علـى الأولى فى فرساى ورضخت ل

  " سنتقابل هنا مرة ثانية بعد عشرين عاما : " المعاهدة وهو يقول للفرنسيين فى حزم 
  لأن الهزيمة هنا أيضا لم تكن هزيمة تجربة أو مبادئ أو روابط بل هزيمة جيوش.. وقد كان 

  
ابــع مــن المفكــرين وهــو أشــدهم إثمــا فــى نظــرى فهــم أولئــك القــادة مــن المفكــرين الــذين أمــا بالنــسبة للقــسم الر

ومثــالهم الماركــسيين الــذين ركــزوا قــدراتهم علــى الماركــسية .. ســقطوا أســري لعــدم المنطقيــة حتــى مــع أنفــسهم 
  .. ي كمذهب وغضوا الطرف عن هموم أوطانهم حتى لو كانت تلك الهموم غير قابلة للحل بالطريق الماركس
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  !!فصاروا يدافعون عن الوسيلة وأهملوا الغاية فى سبيل ذلك 
فـالمفروض أن أى مـذهب أيـديولوجى قـائم علـى أسـاس الإرتقـاء بـالوطن والمجتمـع تبعـا لنظريـات يـؤمن بهـا فـإن 
وقعت مصلحة الوطن فى مفترق طرق مع المذهب فمـن الطبيعـى أن يـدير المفكـرون رأسـهم عنـه لـصالح الغايـة 

  طن ويهملوا الوسيلة التى ثبت فشلها وهى المذهبوهو الو
  .. كما فعلت معظم البلاد الشيوعية بعد فشل تجاربها فى مواطنها الأصلية 

لكن ومن باب الغرائب المألوفة لعالمنا العربي تمسك الشيوعيون العرب بالمذهب الماركسي أكثـر مـن تمـسك 
  !!الماركسيين أنفسهم به 

وهــل يــدافع عــن الفكــرة لكونهــا ضــرورة .. فــسه عمــا يبحــث وعــن أى شــيئ يــدافع ولــم يتوقــف أحــدهم ليــسأل ن
  !للتطبيق أم يدافع عنها حتى لو ثبت فشلها فى التطبيق ؟

وكان منهم وللأسف واحـد مـن أعظـم مفكـرى مـصر مثـل الـدكتور فـؤاد زكريـا الـذى أثـار الإنتقـادات حـول تجربـة 
  لح اليمين مع تطبيقها الخاطئ لنظرية الاشتراكية عبد الناصر فقط لكونها تجربة ضربت اليسار لصا

وهكذا ضاع مفهوم الوطن بين يمين ويسار ولم يتوقف أحد من المؤيـدين أو المعارضـين ليـسأل عـن مـصير أمـة 
  , تفككت بينهما 

فى نفس الوقت فى ظل عداء اليسار واليمين معا للتجربة والتاريخ الإسلامى واعتبار الحديث فى هذا الجانـب 
  !ٌمر من أمور التخلف ينبغي الإبتعاد عنه أ

عاشت .. واليوم وبعد أن حدثت نقطة فصل بين الأجيال السابق ذكرها من المفكرين وبين ما تلاهم من أجيال 
  مصر ومعها العالم العربي انحدارا مستمرا وتراجعا مطردا فى الفكر وما زال مستمرا إلا من قليل 
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  آثارها على المثقفينمعركة السبعينيات و
  

مع إطلالة السبعينيات وبالتحديد مع انفراد السادات بالحكم عقب انتصاره الشهير فى معركة مراكز القوى فى 
  .. دخلت أزمة المثقفين بعدا جديدا ..  م 1971 مايو من عام 15

فقد تفجرت معركة عنيفـة .. ولأنه ومع بداية عهد الثورة صار المثقفون أداة للسلطة بدلا من أن يكونوا مرجعية 
  .. بين فريقين رئيسيين نتجا من الاتجاهات الأربع السالف ذكرها 

 المعادى للتجربة الناصرية وتلاميذهم و الـذى كـان منطويـا فـى عهـدها إلـى رفـع سـقف الاتجاه الأولفقد انطلق 
  .. تجاه إلى فرعين النقد والتناول للعهد الناصري ودمغه بطابع السواد وذلك بعد أن تشكل نفس الا

  الفرع المناصر للسادات  على طول الخط مثل موسي صبري وأنيس منصور ومصطفي أمين 
والفرع الثانى وكان فرع التيار الإسلامى الـذى تنوعـت علاقتـه بالـسادات بـين مـد وجـذر وإن كـان عـداؤه للعهـد 

  ن بعد ذلك الناصري ظل قائما طيلة تصادمات معركة المثقفين ثم عادى كلا التياري
ُويلاحظ فى هذا الإتجاه أنه كان ينتقد ويسفه الاتجاه الناصري ويناصر  فى ذات الوقت الرئيس أنور السادات 

والذى اتسعت هوته كثيرا بخروج السادات من حرب أكتوبر منتصرا ومؤسسا , بأسلوب عقد المفاضلة بينهما  
  لشرعية جديدة مانعة 

افعـة عـن تجربـة عبـد الناصـر وبمنتهـى القـوة والعنـف لمواجهـة التيـار الأول وكـان  كان اتجـاه المدوالإتجاه الثانى
يــستند هــذا الاتجــاه علــى ركيــزة شــعبية عبــد الناصــر فــى العــالم العربــي وبــين قطاعــات عديــدة بالــشعب المــصري 

زنات حالية وتزعم هذا التيار محمد حسنين هيكل والذى طاله من نار  الإساءة الكثير نظرا لعداوات سابقة وتوا
  بينه وبين نظام السادات وباعتبار هيكل الرجل الثانى بلا منازع فى  تجربة عبد الناصر 

  
وقــد انــضم إلـــى الإتجــاه الأول نوعيــة المثقفـــين الــذين فقــدوا وعـــيهم حــسب شــهادتهم فـــى عــصر عبــد الناصـــر 

 أمـام تجربـة بـل كـان مركـزا فـى غيـر أن عـداء هـذا التيـار لـم يكـن مناصـرا لتجربـة, واستعادوها مـع أيـام الـسادات 
  .. تفنيد تجربة عبد الناصر تفنيدا موضوعيا بغض النظر عن الفائدة التى جناها السادات والمدافعون عنه 

ــ بعنــف تنـاولهم فــى الـردود علــى هـذا الإتجــاه المحايـد نوعــا مـا ــــ إلـى زيــادة حدتــه  وفيمـا بعــد تـسبب الناصــريون ـ
ت الشنيعة التى طالتهم وكان أولهم توفيق الحكيم الذى كان نقده لعبد الناصـر وعداوته كنتيجة طبيعية للإتهاما

إضافة إلى أنه , فى عودة الوعى نقدا رهيبا فى وقعه وأسلوبه لكونه جاء من كاتب بحجم الحكيم معروفة قيمته 
 معـركتهم مـع لا يمثل أحد ضحايا عبد الناصر  ولم ينله من عهده شيئ ولهذا خسر المدافعون عن عبـد الناصـر

  "9"فؤاد زكريا لنفس الأسباب . الحكيم كما خسروها مع د
                                                

 وقد أتعب الناصريين فيه  كثيرا ) ة العقل العربي ھيكل وأزم( ــ كان الرمح الذى استخدمه فؤاد زكريا ھو كتابه المعروف  9
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أما اليسار فقد انقسم على نفسه فبعضهم انضم إلى مهاجمة التيـار الناصـري تبعـا لرؤيـة الـدكتور فـؤاد زكريـا عـن 

ر عبــد الأثــر الــسلبي الــذى عانــاه اليــسار مــن تجربــة الناصــرية ومــنهم مــن انــضم إلــى فريــق الــدفاع نظــرا لأن عــص
الناصر وإن كان محتويا على اضطهاد للتيار اليسارى إلا أنه كان اشتراكيا على أية حال وهو ما لم يتوافر بعصر 

  .. السادات الذى اتخذ السبيل المضاد لليسار بكل قوة 
   المناوئة فمناصرة اليسار لعبد الناصر هنا لم تنبع عن اقتناع بقدر ما كانت تعبيرا عن مخالفة للتيارات السياسية

 م وحتـى عـام 1971وهكذا تفجر الصراع بين التيـارين علـى مـدى سـنوات الـسادات ومـا بعـدها بقليـل مـن عـام 
بـــين الـــصحافة "  م وهـــو العـــام الـــذى شـــهد ضـــربة هيكـــل القاضـــية لمـــصطفي أمـــين عنـــدما طـــرح كتابـــه 1985

  عاركها بين التيارين نصرا وهزيمة وكان هذا الكتاب هو آخر طلقة فى الحرب الذى تباينت نتيجة م" والسياسة 
  أما الهزيمة الساحقة فقد كانت من نصيب الثقافة والمثقفين بأكملهم على نحو ما سنرى 

  
  فبالنظر إلى تلك المعركة المؤسفة بكل المقاييس سنكتشف التالي من النتائج 

  .. أولا 
ُوالـذى يعـد آخـر جيـل , جيـل التـالى لهـم كانت المعركة بين فريقين مـن جيـل الأسـاتذة بمعاونـة تلاميـذهم مـن ال

ارتــبط بمــن قبلــه فــى الأفكــار فنقطــة الفــصل هنــا حــدثت كنتيجــة مباشــرة للمعركــة التــى اشــتعلت بــين الكبــار مــن 
الجانبين باتهامات فادحة هدمت المثل العليا لدى جميع الأجيال التالية لهم وبالتالى خلت الساحة من المعلم 

  فضل أستاذه الرشيد والتلميذ العارف ل
  .. ثانيا 

ُكان هم الفريق المدافع عن عبد الناصر هو الرقي بصورته فوق أى محاولة للنقد مهما كانت بـساطتها  وجـاء .. َ
ومنهـا رد .. الدفاع فى بعض الأحيان أو  معظمها فاقدا لكل منطق بـالرغم مـن عظمـة الأقـلام التـى تـرد وتكتـب 

" العربية والعالميـة وفـى إصـداراته المختلفـة فـى تلـك الفتـرة ومنهـا كتابـه هيكل فى مقالاته المختلفة فى الجرائد 
الذى احتوى على غير قليل من التعرض لمدى ما بذله عبد الناصر بعد النكسة من جهود " الطريق إلى رمضان 

 لاســتعادة قــدرات الجـــيش المــصري وقــال فيمـــا قالــه أن الــسادات كـــان لــه فــضل القـــرار للمعركــة بينمــا الـــصانع
  !! الحقيقي لمعجزة أكتوبر هو الجندى المصري 

لكن مرادها كان باطلا للأسف لأن تلك النظرية لم يأخذ بهـا الأسـتاذ عنـدما تحـدث عـن .. وهى كلمة حق نعم 
  عبد الناصر ودوره السابق على المعركة 

طــة التــى  فــى عهــده وهــى الخ1فقـال عــن عبــد الناصــر أنــه أســس الجــيش مــن جديــد وتـم وضــع الخطــة جرانيــت 
, وهو الخبر الذى ثبت عدم دقته فيما بعد ..  والتى خاضت بها مصر المعركة 2تطورت فيما بعد إلى جرانيت 
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بشهادة الفريق الشاذلى رئيس أركان الحرب فـى أكتـوبر عنـدما قـرر أنـه لـم يتـسلم مـن الفريـق فـوزى وزيـر الـدفاع 
   ,فى أول أيام السادات أى نوع من أنواع الخطط بأى مسمى 

  "10"وخطة حرب أكتوبر كاملة نفذتها القيادات التى تولت مع الفريق صادق بعد ذلك 
  !!كما تعرض الكتاب لمدى عظمة جنازة عبد الناصر وأثرها على الأحداث 

وما إلى ذلك من محاولات فرض صورة الرئيس الراحل فرضا بـأكثر ممـا يقتـضيه الواقـع فـى مـشهد المعركـة ممـا 
  !!د لنظرية أن الهزيمة يتيمة والنصر له ألف أب بدا للجميع أنه تأكي

  ..وهو الكتاب الذى أفلح فى رد الإتهامات عن عبد الناصر " لمصر لا لعبد الناصر " وكان هناك كتاب 
  ! لكنه لم يكفل له البراءة  

ت فـى الذمـة لأن هيكل نجح بقدرته الفذة فى استغلال غباء المهاجمين الذين تناولوا سيرة عبـد الناصـر باتهامـا
وغيـر ذلـك مــن اتهامـات ركـز عليهـا هيكـل لوضـوح افترائهــا , الماليـة مـثلا وهـو أبعـد مـا يكــون عـن هـذا الجانـب 

وأيــن كــان الــسادات وقتهــا ألــم يكــن شــريكا فــى " لكنــه تفــادى التعــرض للاتهامــات الأصــلية بــدفاعات مــن عينــة 
  ! "الحكم ؟

تـصمد أمـام الحــق المجـرد عنـدما نـسأل بوضـوح ـ كمـا ســأل وهـى عبـارة تفلـح أمـام مناصـري الـسادات لكنهـا لا 
  !أستاذنا توفيق الحكيم ـ هل حدثت تلك الوقائع أم لم تحدث ؟

  
  .. ثالثا 

كان الفريق المهاجم للعهد الناصري ـ خاصة فريق السادات ـ بادى الغـرض فـى الهجـوم حيـث أن هجـومهم هـذا 
والذى حشد كل ذى قلم حتـى فـى مجـال , جيه السادات ليس لوجه االله والوطن إضافة إلى وضوح خضوعه لتو

منها كتـاب لعبـد الـرحمن فهمـى الناقـد الرياضـي تنـاول أثـر الـسلطة الناصـرية " الرياضة لنقد سلبيات عبد الناصر 
   " سلبيا على كرة القدم

هـد الحريـة وهو أمر طبيعى فضراوة الهجوم علـى عبـد الناصـر كـان مـن المـستحيل قبولهـا علـى أنهـا نتـاج لفـتح ع
كمـا , فذلك القـول لا يمكـن انطباقـه علـى نظـام حكـم كـان ولا زال يمـسك بقبـضته مقاليـد الأمـور  , كما تردد 

ُكان هذا الإتجاه غافلا عن حقائق كفلت للناصريين حسن الرد وذلك عنـد تنـاولهم سـيرة الـرئيس الراحـل بكثيـر 
  النظر عن الحقائق من الافتراءات طالبين فى ذلك أقصي قدر من التشويه بغض 

وهم هنا أشبه بالجيش المسلح بأحدث الأسلحة لكنه كان مفتقدا لحسن التدريب عليها كما كان فاقدا للقيادة 
فنقد العهد الناصري سلبا كان سيتحقق بمنتهى اليسر لهم لو أنهم ركزوا على ما هو معلوم وقائم من .. الواعية 
  ..ـ لم يحسن تقدير خصومه كما أنه لم يحسن اختيار رجاله كما أن السادات ـــ للأمانة ــ.. أخطاء 

                                                
  ـ قناة الجزيرة) شاھد على العصر ( ـ الفريق الشاذلى  10
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وكـان يجــدر بــه ــــ وهـو الــسياسي الداهيــة ــــ أن يــدرك مـدى الفــارق الــضخم بــين محمـد حــسنين هيكــل مــثلا وبــين 

وهيكل وحده بكل ما له مـن قـدرات خرافيـة مـضافا إليهـا أن يـده كانـت فـى عمـق لعبـة الـسلطة .. موسي صبري 
مراحل بما خفي من حقائق استخدمها أحسن اسـتخدام لـرد الـصاع صـاعين لفريـق الـسادات بـل أدرى من غيره ب

  .. ّوالسادات نفسه عندما تناوله هيكل فى كتابه خريف الغضب وشرحه تشريحا 
  .. كما استعان السادات بمن لا يصلح لنقد عبد الناصر لظروف خاصة به 

شـرع فـى نـشر مذكراتـه عـن فتـرة الـسجن التـى امتـدت مـن مثل مصطفي أمين والذى ارتكـب غلطـة عمـره عنـدما 
حتـى سـنة .. سـنة أولـى سـجن " وهـى المـذكرات التـى اشـتهرت باسـم ..  م 1974منتصف الـستينات إلـى عـام 

  .. وحوت من انتقاد عبد الناصر وهيكل نفسه الشيئ الكثير " خامسة سجن 
بــين "  مــصطفي أمــين فــى كتابــه الــشهير  م خــرج بــرده الــصاعق علــى1985فــصبر هيكــل كثيــرا حتــى كــان عــام 

وهو الكتاب الذى فضح قصة مصطفي أمين مع تجربة السجن بسبب التجسس لصالح , " الصحافة والسياسة 
ــ 1الولايــات المتحــدة وحـــوكم بــسببه فــى القـــضية رقــم  ـــ وهــو الأمـــر الــذى أنكـــره ,  م  1965 مخــابرات عامـــة ـ

لأن .. أن يفلــح إنكــاره هــذا لــو لــم يــستعدى عليــه هيكــل مــصطفي أمــين علــى طــول الخــط وكــان مــن الممكــن 
مذكرات مصطفي أمين التـى نفـت الاتهـام وصـورته أحـد ضـحايا النظـام كانـت سـتؤدى ـ مـع منـاخ العـداء الـشديد 

  .. للناصرية ـ إلى طمس الحقائق 
  

والوقـائع والأسـماء فاضـحا الملفـات الخافيـة بالأحـداث " بـين الـصحافة والـسياسة " فجاء هيكل بكتابه الوثيقة 
.. الصريحة على غير العادة فى تلك الكتابات التى يلجأ الكتاب فيها إلى التعمية هربـا مـن الملاحقـة القـضائية 

بــل انــه صــرح فــى مقدمــة الكتــاب أنــه .. إلا أن هيكــل روى التفاصــيل بوثــائق دقيقــة كعادتــه وبأدلــة دامغــة وكافيــة 
  .. وأبطالها جميعا على قيد الحياة ويملكون حق الرد إن شاءوا تعمد الإسراع برواية القصة حتى ينشرها 

ولـذلك احـتفظ بعـدد مـن الوثـائق , وانتظر هيكـل أن يلجـأ مـصطفي أمـين إلـى القـضاء واسـتعد لهـذا الأمـر جيـدا 
إلا أن مـــصطفي أمـــين لـــم يلجـــأ للقـــضاء وفـــضل .. بحوزتـــه تمهيـــدا لإظهارهـــا فـــى المحكمـــة دلـــيلا علـــى أقوالـــه 

مــا خاصــة وأن الإفــراج عنــه أيــام الــسادات كــان إفراجــا بتــسوية سياســية ومــن ضــمن دفعــة مــن نــزلاء الــسكوت تما
  !! السجون من جواسيس إسرائيل والولايات المتحدة 

   وهو الأمر الذى تعمده السادات بغرض السيطرة على مصطفي أمين فيما بعد إذا خطر له التمرد عليه بعد ذلك 
هـى الكتـاب الـذى أخرجتـه دوائـر المخـابرات الأمريكيـة لتـأريخ ,  فـى تلـك القـضية وكانت كلمة الختام الحقيقية

عملياتها وضم فـصلا كـاملا عـن مـصطفي أمـين ودوره كعميـل هـام للمخـابرات الأمريكيـة تخلـت عنـه أمريكـا ولـم 
  !تدعمه 
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  ..عرة ولكن كيف كانت الهزيمة الساحقة من نصيب المثقفين والثقافة على خلفية تلك الحرب المست

 أظــن أن الــصورة وضــحت بمــا مــضي مــن تحليــل وظهــر أن المثــل العليــا مــن قمــم المفكــرين ســقطت مــن عيــون 
إضــافة إلــى , المــستقبلين مــن الأجيــال الجديــدة نظــرا لمــا رأوه مــن تبــادل اتهامــات بلغــت حــد الخيانــة والعمالــة 

ساسـية فـى تربيـة الـرأى العـام وتبـصيره انشغال أهل الفكر بتلك المعركة مهملين فـى طـريقهم ممارسـة مهمـتهم الأ
فتلــك الفتـرة مــن منتــصف .. وخـرج التــاريخ بـالغ التــشوه نتيجـة لأغــراض القـائمين علــى كتابتـه .. بوقـائع تاريخــه 

الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات بالتحديد سال فيها مداد يكفي عـشرة عهـود وكـل مـا كتـب كـان متناطحـا 
حوالى أربعين كتابا بين الدفاع والهجوم عن عبـد الناصـر فـضلا علـى " ة واحدة ومتصارعا بالرغم من تعرضه لفتر

  "عشرات المقالات والأبحاث 
  .. فضلا على أن تلك الحرب العنيفة لم تكن تهدف من ورائها إلى شيئ من الحق 

وتجميـل والـذى تـسبب فـى تلـوين , فمن دافع عن العبد الناصر لم يـصبر لكـى يواجـه مـسئوليته فـى دفاعـه هـذا 
الحقائق بأصباغ خادعة أعطت انطباعا مؤكدا عن زيف العهد كله ومن ثم تركت الأجيال الجديدة العهد برجاله 

  .. وخرج المثقفون بلا مرجعية وبلا انتماء 
  

ومن ناصر السادات لم يجعل الحق عند منتهى بصره بقدر ما ركز بصره على توازنات ومكاسب وأهواء وتصفية 
  .. خصومات 

.. ب التأثير الشامل لتلك المعركة على الثقافة والمثقفين برغم أنها كانـت صـراعا سياسـيا فـى المقـام الأول وسب
أن الأساتذة الذين خاضوا تلك التجارب واختلفت آرائهم حولها كانوا أعمدة الفكـر والثقافـة فـى جميـع ألوانهـا 

  .. سياسيا وأدبيا واجتماعيا 
وازديـاد الانهيـار عقـب الانفتـاح الاقتـصادي فـى الـسبعينيات خرجـت .. لنكـسة وبانهيار الأخلاق الفـادح عقـب ا

أجيــال المثقفــين كــافرة بكــل مــا ســبقها ومــن ســبقها وتقلــب شــباب المثقفــين بــين متجنــسين بالطــابع الغربــي وبــين 
  .. مؤمنين بأنفسهم رافضين لما قبلهم 

مسمى الحداثة وتارة تحت مسمى اللامعقولية فظهرت الإتجاهات الشاذة فى الأدب والفكر والفنون تارة تحت 
  !!وما إلى ذلك من خطوط موضة ثقافية إذا جاز التعبير تتغير وتتبدل بتعاقب الفصول 

  
لا ســيما وأن كــل جــاد فـى هــذا المجــال آثــر الابتعــاد عــن الــساحة المليئــة , وازدادت غربـة الثقافــة عــن المثقفــين 

وأصــبحت أغلــب الأعمــال , محلاله إلــى درجــة لا تنبــئ بـأى خيــر  بالغـث دون الثمــين مــع انهيــار المـستوى واضــ
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التى ترى الإهتمام بين شـيئين كلاهمـا مـن فلـسفة المخـالف لأجـل الـشهرة باعتـداء علـى المقدسـات أو بالتنـاول 
  .. الجنسي الفاضح ليتكرر الجدل والمراء عن التناقض المدعى به بين القواعد والحرية فى الأعمال الفكرية  

ت الــصورة فــى قتامتهــا بفعــل تــدخل الــسلطة التقليــدى فــى الإتجــاه الثقــافي لتــضمن للثقافــة دورا محــددا لا وزاد
ًتتجاوزه درء للصداع المتوقع منهم إذا تم دعم الثقافة بالشكل الذى يكفل ظهور مواهبها بمظهر المؤدى لدور 

  !!أساسي فى المجتمع 
  

عركة على المجتمع بأسره والذى اتضج جليا فى أن كبار المفكرين بالإضافة إلى التأثير شديد الفداحة لهذه الم
انشغلوا عن معالجة الواقـع المريـر فـى  عـصر مبـارك ومحاولـة النهـوض بـالبلاد إلـى الإنـشغال بمعـارك تاريخيـة لا 

ى ُفكان أن منحت الفرصة كاملة لنظام مبارك أن يستنفذ جهد الكـــتاب والمفكرين ف, تسمن ولا تغنى من جوع 
الخــصومات الشخــصية والأيدولوجيــة تــاركين الواقــع والحاضــر والمــستقبل نهبــا لعــصابات منظمــة انــضمت إلــى 

  .. وخارجيا بتضييع مكانة مصر بين الأمم , النظام الحاكم فى مصر ليستنزفوا الوطن داخليا بنهب الثروات 
  

وهـل هنـاك أمـل نتمـسك بـه .. هة الألـوان فأين يا ترى السبيل الحقيقي للثقافة والمثقفين فى تلك الأيـام المـشو
  ! ليعود للثقافة بعضا من رونقها القديم والارتفاع بالمسيرة الوطنية إلى أفق طال انتظارها ؟

  ,,نعم 
ثم يطور مطالبه إلى , هناك أمل فى الجيل الجديد الذى صحا على حين غفلة من آبائه ينادى بحياة كريمة 

نشاطاته عبر حركات احتجاجية وجبهات إعلامية عليها بلا شك معقد الأمل وانقسمت , استعادة مكانة بلاده 
  الحقيقي فى تغيير عصر الركود العظيم الذى عاشته مصر فى ظل مبارك 
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  الوقوف أمام المرآة 
  

لأنهـا .. الوقوف أمام مرآة النفس أصعب تجربة من الممكن أن يمر بهـا الإنـسان عامـة والمثقـف بـشكل خـاص 
ربة تقييم الذات بالذات ومواجهة النفس بالنفس خارج حدود المكابرة المألوفة إذا جرى الوقوف أمام الغير تج
لأن الوقوف أمام الغير وقوف من الممكن الهروب منه باختلاق صور ومبررات تكفل للمرء هروبـا نفـسيا مـن .. 

د فـى مواجهـة الـنفس بـالنفس لأن الوقـوف لكن هـذا المعيـار غيـر قابـل للتواجـ.. مواجهة قد تكشفه أمام الناس 
  .. أمام المرآة يكون وقوفا أمام صورة حقيقية بدون رتوش 

  ..وإذا كان لزاما على المثقفين الإنتباه والتبصر بضرورة الوقوف للحظات أمام المرآة 
ليـأس أو  فالأكثر لزوما هو ضرورة أن يكون هذا الوقوف فى الجانـب الـصحيح لأن معظـم مـن يتحـدث سـواء با

تراه غالبا وقف أمام مرآة غير مناسبة فإما أنه يقف أمام مرآة محدبة .. بالدفاع عن حال الثقافة فى هذا العصر 
ّتصغر له صورته وحجمه ودوره  وإما تراه واقفـا أمـام مـرآة مقعـرة .. فيكون الناتج الطبيعى هو اليأس والإنغلاق , ُ

فتتولاه عقـدة العظمـة التـى تدفعـه .. له دوره بغير أساس من المنطق تُضخم له صورته بأكثر من واقعيتها وتعظم 
للإيمــان الزائــد بقدراتــه فــان لــم يجــد المــدح والثنــاء المطلــوب ممــن حولــه يكــون تبريــره أمــام نفــسه أنــه أكبــر مــن 

  .. الناقدين له بالسلب وأنه الوحيد والفريد وما إلى ذلك 
ّالي حــافلا بكثيــر مــن المتناقــضات همــشت دوره بــل وجعلــت مــن ومــا بــين الــصورتين تــرى المجتمــع الثقــافي الحــ

  مجتمع المثقفين مظهرا للإمتهان والسخرية فى مختلف الأوساط  
فمعظــم الأجيــال الجديــدة مــن .. وهــذه نتيجــة طبيعيــة للخلفيــة التاريخيــة التــى درســناها عــن حــرب الــسبعينيات 

قــرن الحــادى والعــشرين يمكــن اعتبــارهم مخلفــات تلــك المثقفــين فــى الثمانينــات والتــسعينات وحاليــا بأوائــل ال
  !الحرب 

  
والمخلفــات الحربيــة عبــارة عــن أســلحة جــزء منهــا صــالح للإســتخدام بحالتــه أو بعــد إصــلاح بــسيط وهــم أولئــك 
ّالمثقفون الذين حافظوا على هويتهم وسط ظروف عاتية من التجاهل والتهميش وهو كـمعوق أشد أثرا بكثير من  ُ

ب على الثقافة مع السلطة أو مع غيرها وهذا طبيعـى لأن التجاهـل يقتـل ويـدمر بينمـا الـصراع يزيـد مواجهة الحر
  المثقف تمسكا بهويته ودوره 

 وجــزء منهــا يلــزم لــه تــدخل بقطــع غيــار حتــى يمكــن أن يكــون ذى فائــدة وهــم أولئــك المثقفــون الــذين انهــارت 
لهـم دفــع خـارجى غيـر متــوافر فـى الأعــم الأغلـب نتيجــة إرادتهـم نوعـا مــا فـى مواجهــة روح العـصر الجديـد فيلــزم 

  لخلو الساحة من المفكرين الجادين من جيل الأساتذة الذين ابتعدوا عقب معركة السبعينيات لأسباب متباينة  
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وحـالهم كحـال الألغـام المنتـشرة علـى !! والجزء الأعم من تلك المخلفات عبارة عـن ركـام يـضر أكثـر ممـا يفيـد 
  !وتم إهمالها لأسباب مختلفة فإذا تم الاقتراب منها لأى سبب كان الإنفجار أرض المعركة 

والصورة بتلك القتامة استمرت خلال العقدين الأخيرين مـن القـرن العـشرين حتـى جـاء القـرن الحـادى والعـشرين 
  .. بشكل جديد يدفع بعضا من حرارة الأمل داخل عروق الثقافة التى كسدت فيها الدماء وتجمدت 

لشاهد أن القرن الجديد أتى بحراك سياسي مفاجئ وقف خلفـه مجموعـة مـن المثقفـين متابينـة الأجيـال لكنهـا وا
فتلقفهــا الجيــل الحــالى , وأعطــت للواقــع والحاضــر اهتمامهــا الأكبــر , اتفقــت علــى الهــدف بغيــر ترتيــب مــسبق 

  بمنتهى اللهفة لتوقظ فيه صحوة طال انتظارها 
  

  .. تمثلة فى عدة مشاهد وكانت مظاهر تلك الصحوة م
  

  .. الأول 
ظهور عدد من الجرائد المستقلة أعادت عهدا مجيدا فى الصحافة المصرية واكتسبت شعبية حقيقية بين جموع 

  ..الشباب الذين أقبلوا عليها مشاركين هاتفين وغاضبين فى أغلب الأحيان 
ومما ينبئ عن ايجابية تلك الصحوة أن  ..  وحفلت تلك الجرائد والمطبوعات بحقائق وانتقادات طال انتظارها

بـل انهـا لـم تعتمـد .. هذه الجرائد فى معظمها لا تحتوى على الأسـاليب التافهـة المألوفـة فـى الإثـارة سـعيا للـربح
علـى صــورة الـسبق الــصحفي المـألوف بقــدر مــا اعتمـدت  علــى المقـالات والدراســات الفكريـة البحتــة لمختلــف 

كــن المقـال الـصحفي خــلال العقـدين الأخيــرين بمـشجع علـى المطالعــة مـن جمــوع الأوضـاع فـى المجتمــع ولـم ي
  فأصبح أساسيا اليوم , القراء مهما بلغت قيمته 

وظهرت الأقلام التى تقف خلف هذه الصحف فـإذا بهـا شـابة فتيـة بارعـة فـى التعبيـر قـادرة علـى اسـتخدام اللغـة 
ع نـسبة التوزيـع لبعـضها فـوق ربـع مليـون نـسخة إيـذانا بفـتح الصحفية الراقية وكانـت بنزولهـا إلـى الأسـواق وارتفـا

جديــد فــى نــشاط الثقافــة والمثقفــين وتغيــر عنيــف وجــذرى فــى عقليــة القــراء الــذين أقبلــوا بــشكل مكثــف علــى 
الخدمة الصحفية الحقة المتمثلـة فـى التحلـيلات والدراسـات والتحقيقـات التـى تتنـاول حـق الـشعب فـى التغييـر 

  سيتها مصر من عهود طويلة وهى كلها أشياء ن
هــذا بالإضــافة إلــى ظهــور المعــارك الفكريــة الجــادة مــن جديــد بــين الــرأى والــرأى الآخــر وهــى الأمــور التــى ذكرتنــا 

  بنجوم تلك المواجهات قديما 
وتلك الظاهرة الجديدة حمل لواءها مجموعة الـصحفيين والكتـاب والمفكـرين الـشبان مـن الجيـل الـذى اسـتقل 

ير خاضع فى توجهاته لنزعات تيار سياسي معين بقدر ما نزع إلى الحقيقة فى وجهها العارى من بوعى سياسي غ
أى رتوش وهذا الجيل هو أمل المثقفين فى مصر والعالم العربي بدون مبالغة لأنهم من ناحيـة ثبتـوا فـى مواجهـة 
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.. لعـالم الـديمقراطى وفقـط التغريب والإهمال وعدم وضوح الهوية عندما اشـتقوا لأنفـسهم طريقـا يتحـدث عـن ا
وذلــك عنــدما رفــضوا قبــول , بغــض النظــر عــن أى  قناعــات حكمــت النخبــة المتــسلطة علــى مقــدرات المجتمــع 

.. المقارنة بين مبارك وبين من سبقه ومحاولة مناصري النظام إظهاره فى صورة النظام الأكفأ بالمقارنة بمن سبقه 
جتمع بالمقارنة إلى المجتمعات الديمقراطية الحقيقية وأهملوا ما دون واكتفي الجيل الجديد بالمطالبة بدور الم

  ذلك 
ِوظهــر التيــار الجديــد موظفــا لكــل مجــالات الفكــر والثقافــة فــى خدمــة هــذا الغــرض النبيــل فــى الارتفــاع بمــستوى  ُ

اها ظهورا بعد طول َالأعمال الأدبية شعرا ونثرا والكتابات السياسية تحليلا وتأريخا على نحو عـمــق الألوان وزاد
  شحوب 

وصوت الأمـة والكرامـة والمـصري اليـوم وبعـض الـصحف الحزبيـة التـى "  11"وتزعم هذا التيار صحف الدستور 
  جددت شبابها مثل العربي الناصري  وجريدة الشعب الاليكترونية التى تحدت قرار الإيقاف لنسختها المطبوعة 

 علـى شــبكة الانترنـت التـى أصـبحت انقلابــا فـى تـاريخ الإعـلام بمــا إضـافة إلـى ثـورة المــدونات والمواقـع الثقافيـة
يمارسه الشباب من تعبير عن أفكارهم كان الانترنت هو مجال تفريغها الطبيعى وكلها حفلت بعشرات المواهب 
الجادة من شباب فى عمر الزهور يرتكزون إلى خلفيـة ثقافيـة متينـة ومبـشرة قياسـا إلـى الظـروف التـى نـشئوا فيهـا 

  وكانت كفيلة بقتل معنى الثقافة فيهم 
  ,والمواهب الجادة , بالإضافة إلى المنتديات الثقافية المختلفة التى أصبحت منفذا باهرا للمفكرين الشبان 

  
ُومن نجوم هذا الجيل الفريد إبراهيم عيسي الروائي والصحفي النابغ والذى يعد نـسيج وحـده وسـط أبنـاء جيلـه 

ت فذة فى التناول الصحفي والأفكار يعاونـه فـى ذلـك خلفيتـه الثقافيـة الجبـارة بالتـاريخ بما تمرس عليه من قدرا
  قديمه وحديثه 

ويعد إبراهيم عيسي النسخة الروائية من الشعراء أحمد مطر ومظفر النواب لأنه اتبع سبيل هؤلاء المتفـردين فـى 
 سيطرة جريدة الدستور على الشعبية بين قصر نشاطه الروائي والفكرى على قضايا الوطن وإليه يرجع الفضل فى

  مختلف الصحف بأسلوبها الجديد الذى تبدو معه أقرب إلى الكتاب منها إلى الجريدة 
كما يبرز مجدى مهنا الصحفي الهادئ حتى فى ثورته والكاتب القدير فى التعرض لمختلف الموضوعات وبقلم 

عنــدما " فــى الممنــوع " النظــر إليــه بعمــوده الــشهير شـديد التمــسك باســتقلاليته فــى مواجهــة الظــروف وقــد لفـت 
استمر لفترة فى إدارة تحرير جريدة الوفد ثم انتقل لفترة إلى الصحافة المستقلة قبل وفاته رافعا سقف النقد إلى 

  مؤسسة الرياسة 

                                                
 ـ ھذا قبل أزمة إبراھيم عيسي ورحيله عن الدستور  11
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 الإصـدار وهو ما لم يكن معهودا أو مألوفـا طيلـة عهـد مبـارك إلا مـن خـلال تجربـة إبـراهيم عيـسي فـى الدسـتور ـــ
  الأول ــ وتجارب ومقالات عبد الحليم قنديل 

كما يحسب لمجدى مهنا قدرتـه علـى انتهـاج خـط شـديد الاسـتقلال عـن كـل التيـارات فعلـى صـفحات الجريـدة  
تجد كل طـرف يـدافع عـن توجهـه بمـا شـاء دون تحيـز مـن إدارة التحريـر لطـرف ضـد طـرف آخـر علـى الـرغم مـن 

ة إلا أن معارضتها لا تعتبر كسرا لحياديتها بل هـى تعـارض وتنتقـد دون الإرتكـان قرب الجريدة إلى خط المعارض
  .. لهدف حزبي أو غرض فى تسليط النقد على الحزب الحاكم ورجاله لصالح حزب أو مجموعة أخرى 

وهنــاك الــصحفي العاصــف عبــد الحلــيم قنــديل الــذى تقــرأ مقالاتــه فتــشعر أن الرجــل تخــصص فــى قــضية واحــدة 
  ,    ضرب معاقل حكم حسنى مبارك وحسب وهى

وهنـاك أيــضا بــلال فـضل الــسينارست الــشهير والــصحفي الـساخر اللامــع الــذى شــارك ابـراهيم عيــسي فــى تجربــة 
  الدستور بإصداريها واستمر مناضلا لذات القضية بقلمه قبل وبعد الثورة 

  روائي لقضية الحريات وهناك علاء الأسوانى الروائي النابغ العالمى الذى كرس جهده الصحفي وال
وأيضا يحتل وائل الإبراشي المذيع والصحفي اللامع مكانا متميزا بين أبناء هـذا الجيـل مـن خـلال صـوت الأمـة 
التى تولى رياسة تحريرها فى فترة  ويعد برنامجه على إحدى القنوات الفضائية المنتشرة هو خير معوض لبرنامج 

  التليفزيون المصري إلى برنامج آخر ودول أخرى الإعلامى القدير حمدى قنديل الذى ترك 
  وعشرات من هؤلاء المثقفين البارزين منهم إبراهيم منصور ومحمد طعيمة وخالد البلشي وغيرهم

  
  الثانى

أما المشهد الثانى من شاهد الصحوة فيتمثل فى ظاهرة جديدة على المجتمع المصري وهى حركة جماهيرية بلا 
والتى أشرف عليها عدد من المثقفين البارزين  وأعطوها " كفاية " تمثلت فى حركة حزب معين كما هو مألوف و

هــذا الاســم المعبــأ بالإيحــاءات وهــى حركــة سياســية بثــوب ثقــافي حقيقــي ولــذلك حققــت نجاحــا وتواجــدا رهيبــا 
عــة خــلال فتــرة قياســية وبلغــت مــن الجــرأة حــدا عجــزت عنــه الأحــزاب المعارضــة التقليديــة كمــا عجــزت عنــه جما

الإخوان المسلمين بالرغم من تمرسها فى النضال وامتلائها بالكوادر الفكرية والسياسية ويكفي أن تلك الحركة 
وكاتــب , علــى رأســها مفكــر عمــلاق مثــل الــدكتور عبــد الوهــاب المــسيري ومناضــل كــفء مثــل جــورج اســحاق 

  .. عملاق مثل عبد الحليم قنديل 
 مشتقة منها تمثلت فى صحوة النقابات النائمة وزيادة نشاط النقابات وقد تبعت حركة كفاية عد حركات تحررية

التــى كانــت تحركــت مــن قبــل بــشكل ضــيق لا ســيما فــى مجموعــة أســاتذة الجامعــات الــذين اســتيقظت همــتهم 
وتضامنوا مع الطلبة فى مختلف توجهاتهم وهو مشهد لـم يـدر بخلـد أشـد النـاس تفـاؤلا أن يـراه بعـصرنا الحـالى 
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ور محمد أبو الغار والدكتور عبد الوهاب المسيري مع عدد من أبرز نجوم الحياة السياسية فيما مضي مثل الدكت
  مثل الدكتور عزيز صدقي رائد الصناعة المصرية والدكتور يحيي الجمل الفقيه القانونى الشهير
ن أجيال الشباب ثم تحركت جموع الشباب على الإنترنت فظهرت الحركات السياسية ذات الشعبية الواسعة بي

 إبريل ـ وهى صاحبة دعوى الإضراب  ـ وحركة الجبهة الوطنية للتغيير وحملة دعم البرادعى وغيرهـا 6مثل حركة 
مـن الحركــات التــى اســتلهمت مــن كفايــة رســالة الــصمود وضــرورة التحــرك علــى الأرض بالإضــراب والإعتــصامات 

  والمظاهرات 
لـى قلــب رجــل واحـد ويلاحــظ فـيهم أنهــم جميعـا مــن الكــوادر  كمـا تحركــت جمـوع القــضاة واجتمعـت كلمــتهم ع

المثقفة القادرة والتى مارست نشاطها من خلال ناديهم العريق ومن خلال الصحف ووسائل الإعلام وهم رجـال 
مثــل المستــشار زكريــا عبــد العزيــز أول مستــشاري الاســتئناف الــذين غيــروا قاعــدة .. فقــدهم ميــدان الفكــر بحــق 

وكــذلك المستــشار الجليــل محمــود الخــضيري  , ضاة مــن محكمــة الــنقض وتحــت رعايــة النظــام رياســة نــادى القــ
رئــيس نــادى قـــضاة الاســكندرية وصــاحب الطلقـــة الكبــري فــى رفـــض الوصــاية الحكوميــة علـــى الــشأن القـــضائي 

ية وغيرهم من شيوخ القضاة الذين تركوا صوامع اليأس وهبوا على قلب رجـل واحـد مـن مختلـف الـدوائر القـضائ
ــام  ــة الـــسبعينيات 1969معيـــدين انتفاضـــات العهـــود الـــسابقة فـــى عـ ــة عـــصر الـــسادات فـــى  نهايـ ,   م وانتفاضـ

نهـــى . والمستــشارة د, والمستــشار أحمــد مكــى والمستــشار البسطاويــسي وكلاهمــا مــن رمــوز التــصدى للنظــام 
قـي مرشـح الحـزب الـوطنى الزينى التى كشفت بشجاعة مطلقة تزوير انتخابات دائرة دمنهور لصالح مصطفي الف

  ! ألف صوت 15وإسقاط مرشح الإخوان جمال حشمت بتزوير فاضح تعدى 
  

هذا بالطبع إلـى جـوار انتفاضـة أهـل القلـم والأدب الـذين عـانوا ـ ربمـا أكثـر مـن غيـرهم ـ مـن جـرائم هـذا الجمـود 
ي عبد الناصر والسادات فخرج بالمثل أهل الشعر والزجل والرواية القدامى معيدين عهودهم الماضية فى عصر

ليقودوا انتفاضة جديدة بعصر مبارك وتحت لوائهم أباطرة المواهب الشابة من الجيل الثالث فى تاريخ مصر بعد 
  , يوليو وبرز من نجوم الجيل القديم أحمد فؤاد نجم وعلى سلامه وعبد الرحمن الأبنودى 

تشريح نظام مبارك بشكل عجزت كتائب النظام عن والروائي الفذ علاء الأسوانى الذى تخصص عبر رواياته فى 
حقيقة التعفن الذى أصاب مؤسسة الرياسة فى مصر فى جرأة " 12) "شيكاغو ( وصور فى روايته , ملاحقته فيه 

  , منقطعة النظير 
  هذا فضلا على مقالاته الملتهبة التى تنافس درجة حرارة مقالات إبراهيم عيسي 

                                                
 ــ شيكاغو ــ رواية ع2ء ا^سوانى ــ دار الشروق  12
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والــسينما لــم يخــل مــن نوابــغ المــدافعين وتربــع علــى عرشــهم المخــرج العمــلاق بــل إن مجــال التمثيــل بالمــسرح 
يوسف شاهين الـذى أعـاد اكتـشاف نفـسه فـى مواجهـة سـاخنه مـع النظـام بعـدد مـن التـأثيرات الفعالـة لـه اعتمـادا 

  .. على مكانته الاعلامية 
سيج المتفــرد فــى قطــاع ويجلــس إلــى جــواره فــى نفــس الخــط الممثــل المــصري المثقــف عبــد العزيــز مخيــون النــ

التمثيل كله بما له من قدرة خارقة على انتقاء أدواره التى انغلقت تقريبا فى أدوار الكفاح ضـد الـسلطة الغاشـمة 
  "ليالى الحلمية " فى العمل التليفزيونى الشهير " طه السماحى " فى مختلف العهود منذ قيامه بأشهر أدواره 

ة الكفاح برسالته عبر مجاله إلى مجال النضال الفعلى فى حركة كفاية على وقد خرج عبد العزيز مخيون من دائر
  نحو جلب للنظام الحاكم صداعا لم يتخلص منه بالرغم من مختلف الوسائل التى اتبعها مع النجم القدير 

  
لأصـلية والملاحظ بالطبع أن كل هذا الحراك هو حراك ثقافي وبقيادة مثقفين تمكنوا من إرساء دعائم رسالتهم ا

فى تربية الرأى العام وتمكنوا أكثر من بسط شعبيتهم بـين الجمـاهير التـى كانـت راكنـة صـامتة ولا تفـرغ حماسـها 
  !!إلا فى كرة القدم 

كذلك ما يميز هذا الحراك أنه اتخذ وسائل عصره الحديث كوسيلة للتغلب على غياب التواصل فكانت شبكة 
وهـو مـا حـاز سـخرية النظـام فـى البدايـة ,  التخطـيط فيـه للعـالم الـواقعى الإنترنت هى العالم الإفتراضي الـذى تـم

  !حتى دفع الثمن غاليا 
واستعاض المفكرون والمثقفون الشبان بمواقع التواصل الإجتماعى والمنتديات الثقافية لتكون بديلا عن منافذ 

  ة والإهمال الإعلام التقليدى الذى سد المنافذ فى وجوههم إما بالرقابة وإما بالمصادر
  

  الثالث 
  " .. محمد حسنين هيكل " أما المشهد الثالث فيمكن اختصاره فى اسم واحد 

.. والذى خرج من صومعته التى شهدت درر كتاباته فى الفترة من بدايـة الثمانينـات وحتـى بدايـة القـرن الجديـد 
د أطل فيـه علـى النـاس مـن خرج بوجه آخر زادت خبرته وحنكته عشرات المرات عما كانت عليه فى آخر مشه

  خلال معركة السبعينات
خرج مراجعا للعشرات من سابق مواقفه وأفكاره ومحللا العديد والعديد من ظواهر العصر الحالي ملتفتا فى كل 
لحظــة إلــى واقــع العــصر حتــى وهــو يتحــدث عــن الماضــي وزادت إســقاطاته مــن الماضــي علــى الحاضــر بــشكل 

ل من جيل العمالقة الذى خرج من صراعه القديم لشباب اليوم محدثا ومعلما ويعد هو المفكر الأو.. مكثف  
ــــ تــصحيح المــسار لذنبــه القــديم فــى حــق الثقافــة . مرتفعــا عــن صــراع الأيديولجيــة القــديم  محــاولا ـــــ فيمــا أظــن ـ

  والمثقفين وهو ذنب غير متعمد على أية حال 
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تعـد نافـذة  .. عالجـة الماضـي والحاضـر والتعـرض للمـستقبل وتعد أحاديثه على قناة الجزيرة والتـى تنوعـت بـين م
لا غنى عنها لتصحيح توجهات أجيال الثائرين من المثقفين وعمل هيكل الآن معهم أشبه بعمل ضابط المدفعية 

  الذى يصحح  ضربات الواقفين خلف المدافع من خلال موقعه القريب من الهدف 
  

روجــه وإدراكــه وتوقعــه لمــا يمكــن أن يواجهــه بــه النظــام أو خــصومه وتكمــن عبقريــة هيكــل فــى انتقائــه لتوقيــت خ
  القدامى لمنعه من أداء رسالته الجديدة ولهذا فقد سحب البساط من تحت أقدامهم ببراعته المعهودة 

فابتدر الحديث باعترافه المسبق بوجود الهوى الناصري فى دمه وأقر فى ذات الوقت أن هذا الهـوى لـن يكـون 
إضـافة إلـى أنـه سـحب البـساط مـرة أخـرى بإعلانـه فـى أشـد ..  تحليلاتـه أو سـيكون لـه تـأثير ضـعيف له تأثير فى

ّحلقاته تميزا أنه لا يعنيه الدفاع عن جمال عبد الناصر فمن شاء أن يشرحه على مائدة النقـد فليتفـضل إنمـا فـى  ُ
 للأســـف فمـــن شـــاء أن موضـــوع مـــستقل لكنـــه الآن بـــصدد معالجـــات تخـــص واقعـــا مؤســـفا ووقـــائع أكثـــر مـــدعاة

  يتحدث فيها وفى موضوعها فهو معه ومن شاء العودة إلى الماضي فلديه كتبه القديمة ليصارع فيها كيفما شاء 
 وهــو بهــذه المبــادرة ســحب مقــدما مــن خــصومه ومــن النظــام  أى مــدخل إلــى النقــد خــارج الموضــوع عــن طريــق 

ره والذى لا يقارن بكبت الحريات الذى ينتقده هيكـل اتهامه بميله القديم لعبد الناصر وكبت الحريات فى عص
  فى العصر الحالي 

ولم يقتصر دور هيكل الجديد على حلقاته بشاشة الجزيرة بل تمكن من إثبات رغبتـه العارمـة فـى التغييـر عنـدما 
 بــه صــنع تواصــلا طــال انتظــاره بينــه كعميــد للــصحافة العربيــة وبــين شــباب المهنــة الــذين لــم يــروه ولــم ويحتكــوا

  .. لأسباب مختلفة 
وكانــت تجربتــه الأولــى بهــذا الــشأن فــى نقابــة الــصحفيين ثــم ترســخت ممارســته الجديــدة بإنــشاء مؤســسة هيكــل 
للــصحافة العربيــة والتــى تتــولى تــدريب الوجــوه الــشابة فــى الــصحافة المــصرية بترشــيح مــن مختلــف المؤســسات 

ع وجودهــا وحقيقــة دورهــا عبــر الإحتكــاك المباشــر الــصحفية ويخــضع الــشباب لأصــول المهنــة والتزاماتهــا ودافــ
بهيكل وبغيره من عمالقة الصحافة والسياسة فى العالم أجمع والذين تكفـل هيكـل بـدعوتهم عـن طريـق علاقاتـه 

  واتصالاته الشاسعة 
ومنذ فترة بسيطة احتفـل هيكـل بتخـريج الدفعـة الأولـى مـن مؤسـسته والتـى مثلـت تجربتهـا إعـادة تأهيـل وتأصـيل 

نى ودور الثقافة والصحافة فى قيادة الرأى العـام وكانـت كلمـات هيكـل التـى ينثرهـا فـى خـلال فتـرات حـضوره  مع
ومنها كلمته التى قالهـا فـى وجـود .. تمثل قيادة حقيقية لتغيير المفاهيم المغلوطة التى تربي عليها شباب المهنة 

لـشباب عـن مفهـوم الـسبق الـصحفي فـرد هيكـل الصحفي البريطانى العملاق أندرو نايـت ردا علـى سـؤال لأحـد ا
  سريعا
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أنا أعلم أن رؤساءكم الذين تعملون معهم يطالبون بالسبق الصحفي باعتباره هو مقياس القدرة الصحفية ولكن " 
دعونى أصحح لكم مفهوم القياس لقدرات الصحفي فالصحفي الحقيقي هو الذى يملـك مـصادرا لا مـن يحقـق 

  "سبقا 
  ارات التى تؤسس معارفا وترسي دعائما قادرة على خلق عبقريات إذا أتقن الشباب استيعابها ومثال ذلك من العب

  
وخلف هيكل برزت عدد من الوجوه القديمة لأبطال معركة السبعينات تنتهج نفس نهجه وترتفع فوق الخلافات 

ا حــدث مــن المفكــر القديمــة وتــؤدى دورهــا فــى تأســيس طريــق الجيــل الثالــث ولــو بالمــشاركة الماديــة معهــم كمــ
والذى لم يمنعـه كبـر سـنه إلـى درجـة .. الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري عملاق الدراسة الصهيونية العتيد 

  الكهولة من النزول فى المظاهرات الأخيرة بمصر جنبا إلى جنب مع كتل الشباب قبل وفاته رحمه االله
الي يمثـل الفرصـة الأخيـرة أمـام تلـك البلـد لاسـتعادة بعـضا هذا المزيج الرائع بين جيل العمالقة وبين الجيـل الحـ

مما ضاع قبل الانهيار الكامل ومما يحسب للجيل الحالي تمكنه من الظهور والإنتفاض إلى الدرجة التى لفتت 
وتمكنـوا مـن تـصحيح مـسار الـوعى الفكـرى عـن طريـق .. إليه نظر الكبار من الأجيال الـسابقة فـساندوه وأيـدوه 

 دراســة التــاريخ المعاصـر ودراســة أحوالــه وأخطائــه بغــرض البحـث عــن تجــارب للإســتفادة منهــا لا تـصحيح هــدف
بغرض الدفاع عن قناعات شخصية واعتقادات مذهبية عفا عليها الزمن وهو الهدف الذى دعا إليه الكثيرون من 

لــشهير فتحــى غــانم والــذى للروائــي ا" معركــة بــين الدولــة والمثقفــين " العمالقــة فــى كتابــات مختلفــة منهــا كتــاب 
تعرض فيه للعهدين السابقين بنظرة تأمل داعيا لتركيز الإستفادة من أخطاء الماضي بدراسة موضوعية لا بأغراض 

  !تصفية الحسابات 
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  دور كل مثقف
  

الى الجيل الثالث من أهل القلم  يعتبر هو الحزب الذى حمل طموحات كل موهبة أدبية وفكرية فى العصر الح
وهـو كمـا ســبق القـول الأمــل الوحيـد لــنفض غبـار الإهمـال عــن دور الثقافـة والمثقفــين والـذى تــسبب فيـه العــصر 

  .. الحالى 
أمـا .. وكـذلك عـصر الـسادات .. لأن عصر عبد الناصر كان فيه للمثقفـين دور حتـى لـو اتـسم بنـوع مـن الخطـأ 

َالعصر الحالى فقـد سـقط كــتابه مـن حـساب التـاريخ مـن الأ مـن " نيجـاتيف " صـل لأنهـم عبـارة عـن صـورة سـلبية ُ
  .. أصحاب القلم دون فاعلية حقيقية 

والأسـباب .. َولهذا لا يمكن حساب كتــاب العـصر باعتبـارهم جـيلا ثالثـا فـى الثقافـة المـصرية بعـصر الجمهوريـة 
زا ماديـا مـن الفـراغ أكثر من أن نعددها بعد أن امتلأت الصحف القومية والمؤسسات الرسـمية بـأقلام تـشغل حيـ

  !لكنها لا تشغل سنتيمترا واحدا من مساحة الفكر 
, ووصـولا إلـى كهنـة التوريـث ممتـاز القـط وعبـد االله كمـال ومحمـد علـى إبـراهيم , من أمثـال سـمير رجـب وجيلـه 

  !والذين تشعر وأنت تقرأ لهم أنك بصدد كاتب وصل إلى مكانه فى حركة ترقيات من مصلحة المساحة 
هم الموانع الحقيقية أمام الجيل الثالث الذى انتفض مـن سـطوة الكتـاب الرسـميين فمنعـوا المواهـب مـن وكانوا 

التــنفس بالإبــداع حتــى حانــت اللحظــة المنتظــرة منــذ زمــن طويــل مــن خــلال الــصحف المــستقلة الحافلــة بــشباب 
  الكتاب إضافة إلى شبكة الانترنت 

اب الآن لـيس عليـه واجـب وفـرض عـين بـضرورة الإنتبـاه لنفـسه ولا يوجد سبيل أمـام كـل قلـم مـن المثقفـين الـشب
والنظر إلى المرآة المستقيمة لتحديد مكانه مهما كانت المعوقات والصعوبات التى تمثلت فى احتكار أصحاب 

  المال لسبل النشر والطبع 
  .. ودور كل قلم شاب هنا يتمثل فى عنصرين لا ينفصلان 

  
  الأول 

يمــة لتمنيــة المواهــب وهــى القــراءة والمطالعــة النهمــة التــى تكفــل تأســيس الموهبــة علــى العـودة إلــى الأصــول القد
أساس صلب لا سيما القراءة فى مجال التاريخ قديمه وحديثه لمطالعة مدى الثراء الذى يبسطه أمامنا نتاج فكر 

فـــل لكـــل قلــم ثـــراء فـــى والقـــراءة هــى الـــسبيل الوحيـــد لزيــادة الـــوعى وزيـــادة الثــروة اللغويـــة التــى تك.. الأقــدمين 
  الأسلوب يمكنه من التواصل مع جمهور القراء 

أما بالنسبة للإنتاج الأدبي والفكرى فيجب التركيز على قضايا الوطن والحرية ومختلف هموم الثقافة والمثقفـين 
  شعوبها وإعطائها أولوية المعالجة لتتسق الجهود فى إطار واحد وهو استعادة الدور اللازم للثقافة فى قيادة 
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  الثانى 
العمــل علــى طــرق ســبل النــشر والانتــشار مــن خــلال المــشاركة الفاعلــة فــى مختلــف أنــواع الحــضور الثقــافي مــن 
ــأس فــــى طلــــب الإنتــــشار والإحتكــــاك بمــــشاهير الكتــــاب والمفكــــرين  ــؤتمرات ومــــسابقات وعــــدم اليــ نــــدوات ومــ

يـضاف إلـى ذلـك .. ت للأجيـال البازغـة الحقيقيين الذين استيقظت همتهم اليوم لإفـراغ كـل مـا لـديهم مـن خبـرا
التواصــل المــستمر مــع الــصحف المــستقلة والإســتعانة بهــذا الجيــل المتفــرد مــن الكتــاب والــصحفيين ومحاولــة 

  ..  تخصيص صفحات فى مختلف الصحف تهتم بالأقلام الكاتبة من خارج الجريدة ذاتها 
مفكـــرين الـــشبان للتغلـــب علـــى الظـــروف المحبطـــة وبالنـــسبة للنـــشر والطبـــع فهـــى المعركـــة الحقيقيـــة للأدبـــاء وال

ومحاربـة تــسلط دور النــشر التــى أحالــت عملهــا إلــى نــوع مـن الاســتثمار جريــا علــى طــابع هــذا العــصر وهــو طــابع 
  الأوليجاركى

وهــى مــصطلح كمــا وصــفه هيكــل حالــة مــن الحكــم تعــرف باســم حالــة حكــم أصــحاب المــصالح الماليــة عنــد "  
لــة فريــدة تخــالف الأوصــاف المألوفــة لــنظم الحكــم كالديمقراطيــة والديكتاتوريــة تحــالفهم مــع الــسلطة وهــى حا

   "والبيروقراطية وحتى الأتوقراطية التى تعد حالة فريدة خاصة بفترة حكم يوليوس قيصر
  

والسبيل لذلك موجود وفاعل وقام به العديد من الأدباء وهو النـشر الجمـاعى للتغلـب علـى مـصاعب وتكـاليف 
يضاف إلى تلـك الجهـود أيـضا النـزوع إلـى المـشاركة الكثيفـة فـى مختلـف دور وقـصور الثقافـة .. رد النشر المنف

التابعة للدولة ومحاولة السيطرة عليها لكسر حالة احتكار الموظفين البيروقراطيين القائمين عليها لما تمثله تلك 
ب متعــددة خــلاف مــا تــم ذكــره بهــذا الهــدف وحــده وبأســالي المؤســسات مــن منفــذ مــؤثر للنــشر بــدون تكــاليف 

القائد التاريخى الذى كانت هى بلا شك , يمكننا القول أن الثورة الثقافية التى حدثت فى مصر فى تلك الفترة 
 ننتظر منه بداية عصر التحرر الحقيقي 

والسبيل لذلك موجود وفاعل وقام به العديد من الأدباء وهو النـشر الجمـاعى للتغلـب علـى مـصاعب وتكـاليف 
يضاف إلى تلـك الجهـود أيـضا النـزوع إلـى المـشاركة الكثيفـة فـى مختلـف دور وقـصور الثقافـة .. النشر المنفرد 

التابعة للدولة ومحاولة السيطرة عليها لكسر حالة احتكار الموظفين البيروقراطيين القائمين عليها لما تمثله تلك 
  المؤسسات من منفذ مؤثر للنشر بدون تكاليف 

حده وبأساليب متعددة خلاف ما تم ذكره يمكننا القول أن الثورة الثقافية الحادثة فـى مـصر الآن بهذا الهدف و
من الممكـن أن تـؤدى دورا بـارزا فـى إحيـاء المـوات الـذى اسـتبد بـدور الثقافـة والمثقفـين فجعلهـم علـى هـوامش 

  .. المجتمع وهم قادته الحقيقيون 
 يتأمل كل مثقف ثم يختار لنفسه فى أى موقع يقف ومن أى مكان ولا تبقي من الكلام بهذا الشأن شيئ إلا أن

  .. يمارس 
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  المصادر 

 سقوط نظام ـ محمد حسنين هيكل ـ دار الشروق  •
 ملفات السويس ـ محمد حسنين هيكل ـ مركز الأهرام للترجمة والنشر  •
 شر السلاح والسياسة ـ محمد حسنين هيكل ـ مركز الأهرام للترجمة والن.. حرب أكتوبر  •
 بين الصحافة والسياسة ـ محمد حسنين هيكل ـ دار المطبوعات اللبنانية  •
 وقائع تحقيق سياسي أمام المدعى الاشتراكي ـ محمد حسنين هيكل ـ دار المطبوعات اللبنانية  •
 الطبعة الكاملة ـ محمد حسنين هيكل ـ الأهرام  " خريف الغضب  •
  ـ دور نشر مختلفة سجن ـ مصطفي أمين" أولى ـ خامسة " سلسلة سنة  •
 فؤاد زكريا ـ نسخة اليكترونية . هيكل وأزمة العقل العربي ـ د •
 فؤاد زكريا ـ روزاليوسف . عبد الناصر واليسار المصري ـ د •
 معركة بين الدولة والمثقفين ـ فتحى غانم ـ دار أخبار اليوم  •
 عودة الوعى ـ توفيق الحكيم ـ دار الشروق  •
 الحكيم ـ دار الشروق وثائق عودة الوعى ـ توفيق  •
 شخـصية ـ مركـز الأهـرام للترجمـة 122ملفـات ثـورة يوليـو بـشهادات رجالهـا ـ طـارق حبيـب وحـوار مـع  •

 والنشر 
 عبد الناصر المفترى عليه والمفترى علينا ـ أنيس منصور ـ دار الشروق  •
 فى صالون العقاد ـ أنيس منصور ـ طبعة مكتبة الأسرة  •
 نيو ـ وجيه أبو ذكرى ـ المكتب المصري الحديث مذبحة الأبرياء فى خمسة يو •
  مجموعة متنوعة من الصحف والمجلات العربية والمصرية  •
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  وتعلم كيف تناظر,, تعلم كيف تواجه 
   

  
  خل المناظرات تحت باب الجدل أم باب الحوار ؟وهل تد! ما الفارق بين الجدل والحوار ؟

  !هل الدخول فى المناظرات فرض أم ضرورة لها شروط ؟
  !هل نرد أم نصمت أم ندخل فى مناقشة ؟, ّماذا نفعل ككتاب عندما نواجه هجوما على الإسلام 

  !كيف يمكن أن يصبح الرد على الهجوم أسوأ أثرا على الإسلام من الهجوم نفسه ؟
  !طريقا إلى النار دون أن ندرى ؟.. كن أن يصبح طريق الجنة وكيف يم

  
   ..حول إجابة هذه الأسئلة يدور هذا الموضوع

  
ـــممـا ي فعنـدما يواجـه جهـازا معطـلا لـم , ؤثر عـن أحـد علمـاء الهندسـة أسـلوبه المتفـرد فـى مواجهـة مـشاكل عملـه ـُ

ا و يعيــد تفكيــك الجهــاز بأكملــه ويبــدأ فــى يكــن يــدخل مباشــرة إلــى أســباب العطــل ومكانــه بــل يتجاهلهمــا تمامــ
  وكلما يصادف خللا أثناء إعادة التركيب يصلحه ويستمر , تركيبه حسب تصميمه الأصلي من جديد 

  لأنه أحال الظاهرة للأصل وبدأ الحل من الجذر , بهذا الأسلوب لم يستعص عليه عطل فى جهاز أو يحيره 
ـ فى مجالنا الفكـرى والـذى يعتبـر أخطـر ـــ من باب أولى ــطالبون به ـوما فعله أديسون فى المجال العملى نحن م

فبـالفكر وحـده وعلـى أساسـه وقعـت كـوارث العـالم أجمـع وكـذلك تـم , مجالات العلوم الإنسانية على الإطـلاق 
  إصلاحها بالفكر

را أنـتج خيـرا ولا عجب فى ذلك لأن الاعتقاد الفكـرى هـو المحـرك الرئيـسي لنـشاط الإنـسان فـإن كـان فكـرا خيـ
  وإن كان شرا أنتج مثله

وبالاعتقاد الفكرى والعقدى نـشأت دولـة الإسـلام كإحـدى معجـزات الحـضارة الإنـسانية فـى بـضع سـنين بهدايـة 
ولـم يحـدث التخلخـل إلا عنــدما , الـوحى التـى اسـتقبلتها عقـول أحـسنت التفكيـر فعرفــت نـداء الـسماء وأجابتـه 

وعنـدما , قاد وفقد طلاوته الأولى التى نزل بها غضا علـى المحجـة البيـضاء بدأت الفرق فى الظهور فتغير الإعت
تغير الاعتقاد وأصبح مدخولا بفروع شيطانية غريبة على الجذر الأصلي بدأت الحروب والفتن واستمرت ليومنـا 

  هذا
تقطعــة مــن وظهــرت فــى فتــرات م, وعبــر تــاريخ الإســلام البــالغ الثــراء دارت رحــى المعركــة بــين الأصــل والفــروع 

العصر الإسلامى الوسيط دول إسلامية أعادت رونق الخلافة معتمدة على مبدأ العودة للأصل وهو المبدأ الذى 
  كفل لها النجاح لأن غياب الإصلاح الفكرى أولا هو سبب حتمى للفشل فيما بعد
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ع مـن أحاديـث الفـتن مبدأ سماوى خالص عبر عنه رسول االله عليه الصلاة والسلام فى غيـر موضـ, وهذا المبدأ 
  وخصه بالجانب الأعظم من وصاياه ولم يفتأ يكرره على مسامع الصحابة ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 

إن مــن يعــش بعــدى ســيري اختلافــا كثيــرا فعلــيكم بــسنتى وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــديين مــن بعــدى عــضوا " 
  "عليها بالنواجذ 

  " يضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك لقد أتيتكم بها ب" وقوله أيضا 
ولهذا كان المصلحون فى كل عصر يرفعـون لـواء العـودة للأصـل طـارحين كـل البـدع المحدثـة التـى دخلـت علـى 
دولة الإسلام فنجحت حركات الإصلاح لهذا الـسبب والمتأمـل فـى تـاريخ الإسـلام يجـد أن كـل أزمـة مستعـصية 

  اسد مخالف للأصولعصفت بالدولة كانت مبنية على اعتقاد ف
  من أول فتنة الخوارج أول وأعظم فتنة إلى يومنا هذا حيث فتنة المذاهب الإنسانية المختلفة

  
ــ بعد دراسات المستشرقين المتعمقة ـــولأن الإتجاهات المعادية للإسلام ـ  عرفت أيـن يقبـع المقتـل ركـزت همهـا ـ

القـرآن محفوظـا بحفـظ االله وانبـري علمـاء الـسنة وظل , فلما عجزت , وجهدها على ضرب الأصول بأى وسيلة 
لــم يجــدوا أمــامهم حــلا إلا ضــرب , فاستأصــلوا شــأفة الأحاديــث الموضــوعة وعزلــوا القــسم الــصحيح وحفظــوه 

  ! علاقتنا بتلك الأصول 
 وهذا الأسلوب استمر أيضا إلى اليوم حيث تركز الدول العظمى والحركات الفكرية المضادة فى بلاد الإسـلام 

ويتم محاربة هذا الجانب , ى مبدأ رئيسي وهو تعقب أى نداء يظهر فيه ولو طرف شعرة من العودة للأصول عل
بكل الوسائل بداية من التدخل العسكري كما فعلت الولايـات المتحـدة فـى حربهـا المزعومـة ضـد الإرهـاب إلـى 

 مــن ينــادى بــالعودة للأصــول هــو الغــزو الفكــرى الــذى رســخ عبــر قنــوات إعلاميــة محترفــة اعتقــادا جازمــا بــأن كــل
  , متخلف إرهابي 

وأصبحت من قبيل الثقافة العامة المنتشرة أن يتم السخرية من كل متحدث بالعربية الفصحى أو من كل من ينوه 
, عن شخصية تاريخية تحمل شبهة إشادة بتاريخ الإسلام رغم أن الغرب لم يقطع صلته بتاريخـه المـشوه مطلقـا 

  , خصبة على موائد الإعلام حتى لو كان تاريخا أسطوريا لا يمت للواقع بصلة بل جعل منه مادة 
أصــبح مفكرونــا , ولا يجــد حرجــا فــى ذلــك , وبينمــا يفخــر الغــرب بزينــا وهركليــز وأخيــل ونبــوءات نوســتراداموس 

   الأشعريومثقفونا يجدون حرجا إذا استشهدوا بقول لأبي حنيفة أو الشافعى أو نقلوا رأيا فكريا للسيوطى أو
هذا فضلا علـى التـدخلات الـسياسية التـى لا تهمـل أدنـى صـعود للتيـار الإسـلامى الـسلفي فـى أى مكـان بالعـالم 
الإسلامى فيبدأ الضغط على الفور بالوسائل العلنية والسرية لخلق حرب عداوة بين الأنظمة وبين تلك التيارات 

 تتـدخل  بالـشئون الـسياسية وتكتفـي بإحيـاء التـراث حتى لو كانـت تيـارات فكريـة محـضة لا تتعـرض للأنظمـة ولا
  فحسب
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ولنا أن نتأمل الضربات الأمنية القاصمة التى يتعرض لها تيار الإخوان المسلمين أو جماعة أنصار الـسنة بمـصر 
والمحاربة الإعلامية المصاحبة لذلك ونقارن هذا كله بالدعم الكاسح التى تحظى به الطرق الصوفية سواء على 

   الدولة أو على مستوى الدعم الخارجى المهولمستوى
  

فالطرق الصوفية بمصر لم تحصل فقط على الوجود الشرعي باعتماد المجلس الأعلى للطـرق الـصوفية مجلـسا 
فــى البروتوكــول الــسياسي بــل هنــاك دعــم ســنوى للمجلــس فــضلا علــى أن رئــيس المجلــس , عامــا تابعــا للدولــة 

  ى الراتب أو المعاملة لمكانة شيخ الأزهر سواء فيامساو
هذا خلافا لسكوت الدولة عن الدعم المادى الخارجى الذى جعل من مجلس الطرق الصوفية مؤسسة تتجـاوز 

  , ميزانيتها ثلاثة أرباع مليار جنيه 
وتحاط الإحتفالات الصوفية بالحماية الأمنية على أعلى مستوى رغم أنها تتجاوز ثلاثة آلاف حفل سنويا تحميه 

  وبأحدث الوسائل , ماية كاملة الشرطة ح
فضلا على الدعم السياسي الخارجى الذى يجعـل سـفير الولايـات المتحـدة الـسابق بمـصر يحـرص علـى حـضور 

  وتخلفه مرجريت سكوبي فى ذلك ! مولد السيد البدوى بطنطا 
بالانتقــاد للفــرق وإذا تأملــت الحــروب العلمانيــة مــثلا علــى الإســلام والفكــر الإســلامى لا تجــد مــنهم أدنــى إشــارة 

علــى ســبيل المثــال رغــم وجــود المبــرر البــالغ القــوة لــذلك " العــصرانيون " البدعيــة كالــصوفية والمعتزلــة الجــدد 
  والمتمثل فى كل هذه الإمكانيات المهولة لمجرد تغييب الناس

فــس الوقــت هــذا ولهـذا يبــدو غريبــا جــدا أن تثــور ثـائرة العلمــانيين لمحاضــرة يلقيهــا عــالم أو فقيـه ويهملــون فــى ن
  البذخ والسرف وتعطيل مصالح الدولة مع  الصوفيين

ـ أن السلطات الرسمية والغرب متمثلا فى الولايات المتحدة رغم ـــ اللافتة للمتأمل بعيد النظر ــومن أوجه الغرابة 
  , نتساءل إلا أنهم يتناسون هذا تماما مع الطرق الصوفية على نحو يجعلنا , أنه لا يطيق ذكر الإسلاميين 

فلمــاذا يواليهـــا المعــادون للإســـلام , ـ تمــارس نـــشاطا إســلاميا عارمـــا ــــــكمــا يرجـــون لهــا ـــــ لــو أن الطـــرق الــصوفية ـ
  ويسكتون عن تصرفات لو لاح ريحها مع فقيه  لكان مصيره وراء الشمس

والى تجمهرا من والقانون الأمنى الذى يمنع التجمهر لما يزيد عن عشرين شخصا نجده مع الصوفيين يحمى وي
  !عشرين ألفا 

  
  , لكن ـ كما يقال ـ إذا عرف السبب بطل العجب 
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فإن الخوف كل الخوف ليس من الفرق البدعية التى حادت عن الطريق بل من أى نـداء أصـولى للبحـث خلـف 
بـسيط والغرب يستفيد من دروس الماضي جيدا ولم ينس بعد ما فعلته الأصـولية الإسـلامية بمنهجهـا ال, المنبع 

  فى الشيشان وأفغانستان وباكستان وأندونيسيا وفى حرب أكتوبر والآن فى العراق والصين  
  , لهذا صارت حساسية الغرب وحلفائه تجاه كل بذرة إسلامية صحيحة ظاهرة واضحة بما لا يدع مجالا للشك 

خارجية تجاه التوجه الإسلامى وإلا كيف يمكن تبرير الحروب الضارية التى تشنها الأجهزة الرسمية والدعايات ال
  , وتعجن ذلك كله فى زمرة واحدة هى الإرهاب والعنف  ,الصحيح

والموجودون على الساحة الآن , رغم أن تيار العنف تيار يختلف فى الأساسيات مع تيارات الإصلاح السلفي  
سلمين ودعــاتهم وهــم لا علمــاء ودعــاة لا مقــاتلين فلــم كــل هــذا القلــق وكــل هــذا الهجــوم الــذى ينــال علمــاء المــ

ولماذا كل هذا الاتهام لأى كتاب أو كاتب يلمح ولو , يطرقون السياسة ولا شأن لهم بالنشاط المضاد للأنظمة 
  !من بعيد لأصول الإسلام وترك التفرق ؟

  ! ؟ولماذا كل هذا الترصد للإلتزام الدينى والسعى إلى طريق االله وانتقاد أى دعوة ولو كانت للفرائض الواجبة
 تحظـى ـــ علـى مـذهب دوجـلاس ــــولماذا تثير اللحية الكثة فى وجه شاب سنى ذعر الأمن بينما اللحيـة الأخـرى ـ

  !بالقبول 
  

  .. هذه هى صورة الساحة الآن  
وتحاول الخروج من شرنقة الشبهات والمكايد , تيار عام تمثله الشعوب المجبولة فطريا على العقيدة الصحيحة 

  غلق عليها رغبة التحرر الحقيقي من الغزو الفكرى الفكرية التى ت
ـــووســيلتهم فــى ذلــك التمــاس العلمــاء والــدعاة الــواقفين علــى الحــدود ـ ـ وفقهــم االله ـــــ وهــم علــى قلــة إمكانيــاتهم ـ

وليس أدل من ذلك ما نراه من احتفاء جمـاهير البـسطاء , للوصول للقطاع الأعرض من الجماهير المتلهفة لهم 
  لامى من أى نوع وتقديمهم نصرة الإسلام على نصرة الأوطان بأى نصر اس

وتيار خاص يتفرع إلى عدة توجهات تتفق جميعا فيما بينها علـى الهـدف وتختلـف فـى الوسـيلة وتمثلـه الحـروب 
  الفكرية الخارجية والأفكار الدخيلة التى تمتلك ناصية الإعلام

فإن كل منهم اتخذ بابا معينا يطل من خلاله على , ا ولأن كل توجه من هؤلاء يهدف لقتل أى صحوة فى مهده
وفــى كــل بــاب مــن تلــك الأبــواب تــستعر حــرب فكريــة ضــارية , النــاس أمــلا فــى تــشتيت جهــود الــدعاة والعلمــاء 

  كجبهة مستقلة عن الأخرى وما أكثر الجبهات وأسلحتها من الشبهات
  

  , هذه الحروب الفكرية تتنوع بين المناظرة وبين الحوار 
  , ن القاعدة المتفق عليها فى أى قضية هى ضرورة العودة للأصل ومناقشة الأمر من المنبع ولأ
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والـضوابط التــى حــددتها , وأنــواع كـل منهمــا , فكـان لزامــا أن نتعـرف عــن الفـوارق بــين الحـوار وبــين المنـاظرات 
  الشريعة فى هذا الشأن باعتبارها المقياس الأول والأخير للعمل والتطبيق

  ,  أصبحنا بالفعل فى عصر الفتن ولأننا
" هـات مـن الآخـر " فقد اختلطت الخيـوط كثيـرا وتـسللت إلـى القـضايا الجوهريـة قاعـدة المثـل الـشعبي الـشهير 

وهو قول يضاد كل منطـق حتـى منطـق اللهـو والعبـث لأن البـدء بالنهايـة يجعلـك تـدور فـى دائـرة مفرغـة لا تـصل 
  لحافتها أبدا

ن فتحت اختلاط المفاهيم اضطربت الصورة بشكل ضبابي أمام عامة الناس بل وأمام وهو ما يحدث بالفعل الآ
الباحثين الذين تعجلوا ـ بدافع الغيرة ـ الدخول لساحات المعارك قبل معرفة ضوابطها فكانت النتيجـة أن أصـبح 

 العـصفور مـن مـاء عالم اليوم عبارة عن مسرح كبير للجـدل الفـارغ لا تكـاد تخـرج منـه بفائـدة إلا كمـا يخـرج فـم
  ,البحر 

  
  وتعلم كيف تناظر , .تعلم كيف تواجه 

  
, يغيب عن بال الكثيرين أن الحوار والجدل من أكثر القضايا التى تناولها التشريع الإسلامى بالتنظيم والـضبط 

هم إلا وذلك أن القاعدة النبوية تقول أن الباب الذهبي للفتن العمياء الـصماء هـو الجـدل ومـا مـن قـوم يظهـر فـي
  ..أربعا وجاز لنا أن نكبر عليهم 

فالجدل هـو الـذى أضـاع بنـى إسـرائيل الـذين اصـطفاهم االله وفـضلهم , ولنا فى أمثلة القرآن الكريم أسوة وعظة 
  , فلم يحسنوا ذلك وكانوا أولى جدل شديد فحاق بهم الغضب 

, ية فجـاء الـوحى بـأن اذبحـوا بقـرة وتروى سورة البقرة قصة قتيل بنى إسرائيل وطلبهم مـن موسـي أن يحـل القـض
فــارت طبيعــة الجــدل فــى أعمــاقهم فــإذا بهــم يجــادلون موســي , وبــدلا مــن أن ينفــذ بنــو إســرائيل الأمــر بــلا تنطــع 

  ويتهمونه أنه يسخر منهم فلما أوضح لهم تمادوا فى الجدل وطلبوا الإيضاح لأمر هو واضح وضوح الشمس
  لكنهم جادلوا فضيق االله عليهم , ر االله وانتهت المشكلة ولو أنهم ذبحوا أى بقرة لأدوا بذلك أم
بينمـا يجهـل ,  أصـل مـن أصـول الإسـلام أرسـاها القـرآن وبينتهـا الـسنة ..وقضية الحوار والجدل والفارق بينهمـا 

ويتـصورون الجـدل ـ , الكثيرون أن هذا المجال ليس أمرا متروكا بلا ضابط فيحق للإنسان أن يجادل بلا حـرج 
  , وار ـ  أمرا شخصيا متروك للحرية الفردية بينما هو فى الأصل منظم تنظيما شاملا لا الح

بينمـا الاسـتثناء هـو الـسماح بـه ويتـضح ذلـك مـن , وأول القواعد فيـه أن الأصـل فـى الجـدل هـو المنـع والحظـر 
  خلال النصوص النبوية ومنها ما قال فيه عليه الصلاة والسلام

  "ن ترك المراء ولو كان محقا أنا زعيم ربض فى الجنة لم" 
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أى أن الأصل فى الإسلام منع المراء وكثرة الأخذ والرد بلا طائل لأن الجدل فى أغلـب أحوالـه يـورث البغـضاء 
لدرجة الترغيب فـى تركـه , والإسلام جاء مؤلفا للقلوب وهذا كحكم عام يسري على عامة المسلمين وخاصتهم 

, ك الجـدل المحـق بـربض فـى الجنـة زعامتـه للنبـي عليـه الـصلاة والـسلام للحد الذى جعل النبي يبين مكانـة تـار
  فما بالنا بالمنغمس فى جدل الباطل

  
بمعنـى أن الجــدل , والاسـتثناء فـى الجــدل لا ينطبـق فــى أى حـال مــن أحوالـه علـى العامــة أو غيـر المتخصــصين 

ة للخاصــة فقـــط مــن العلمـــاء ومـــسموح فــى حـــالات معينــ, والمــراء محظــور مطلقـــا علــى عامـــة النــاس وخاصــتهم 
  والمفكرين وطلبة العلم 

  , وهذا أمر طبيعى 
والمناظرات لا تكون إلا بين طرفين من أهـل , فالاستثناء المسموح به فى الجدل هو ما نعرفه باسم المناظرات 

  الاختصاص
فيها أصحاب وجهة فالمناظرات معركة لها طرفان مؤهلان كل منهما على نقيض الآخر ومن غير الوارد أن يلتقي 

  , نظر واحدة 
ويمكـن تعريفــه , بينمـا الحـوار لا يــدخل تحـت نطـاق الجــدل لأنـه أحـد ضــروريات الحيـاة الإنـسانية فــى الإسـلام 

على أنه المناقشة التى تجمع بين أطراف معينة فى قضية ما سواء كانت قضية علمية أو اجتماعية أو طرح حـل 
لام حيــث حـث عليــه فـى أى قــضية خلافيـة تجمــع بـين أبنــاء الــدين وكـل هــذا واجـب فــى الإسـ, لمـشكلة خاصــة 

  الواحد ولو كانت فى شاة أو بعير
  

لابـد أن نتعـرف تلـك الفـوارق لا سـيما .. أو بـين المنـاظرة والحـوار .. ونظرا لأهمية الفارق بين الجدل والحوار 
تيد على نحو مـا نـرى فـى مجتمعاتنـا وأن غياب الفوارق كان سببا مباشرا فى أحد أكبر ظواهر انتشار الجدل الع

   من هذا الداءــ مهما علت فى مستواها الفكرى ـــحتى لا تكاد تخلو فئة ـ
" إذا زاد الـشيئ عـن حـده انقلـب لـضده " والعلاقة بين الحوار وبين الجدل علاقة تنطبق عليها الحكمة القائلة 

  الفائدة وتنسحب لكن عندما تنتهى , فالحوار مطلوب ومرغوب طالما كان منتجا 
  هنا ينقلب الحوار جدلا محرما, ويظهر الأخذ والرد الفارغ الذى يعيد الكلام ويزيده فى نفس المضمون 
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  :وهذه الفوارق يمكن تلخيصها فيما يلي 
  

  :الأول 
وفــى , بينمــا الأصــل فــى الحــوار الوجـوب والفــرض أى العكــس تمامــا ,  الأصـل فــى المنــاظرات المنــع والتحـريم 

قـرآن الكـريم كــان الجـدل والمحاججــة هـو المعبــر اللفظـى عــن التنـاظر بينمــا الـشورى والتحكــيم والـسؤال هــى ال
  مرادف الحوار

  :الثانى 
ولهــذا ,  المنــاظرة هــى مواجهــة فكريــة بــين طرفــي نقــيض يعتنــق أحــدهما فكــرا يــضاد الآخــر فــى نفــس المجــال 

يلتقـي فـى منـاظرة طـرف مؤيـد لفكـر معـين وطـرف آخـر وليس متصورا أن , ميت مناظرة أى معركة بين نظيرين سُ
وليس واردا فى المناظرات أن تنتهـى , وهدف المناظرة الأصلي هو بيان أى الفكرين أولى بالحق , محايد مثلا 

بل تكـون النتيجـة إمـا ظهـور لأحـد الطـرفين وإمـا تعادلهمـا وكـل مـنهم , بوجهة نظر وسيطة تقارب بين المنهجين 
فهــذا يحــدث علــى ســبيل , كمــا أن هــدف المنــاظرات لا يكــون انــضمام طــرف إلــى طــرف  , علــى منهجــه كــاملا

  , إنما الأصل فى المناظرة تجلية الحق لمن يشاهدها من الحضور , الاستثناء 
ـــ كمــا ورد بــالقرآن ـــــومثــال المنــاظرات  ومــن الحيــاة العمليــة منــاظرات ,  منــاظرة إبــراهيم عليــه الــسلام للنمــروذ ــ

, المفكــرين لأصــحاب الملــل الأخــرى وأهــل الإلحــاد ومنــاظرات الفــرق المنــشقة عــن الإســلام بنوعيهــا العلمــاء و
الفرق الداخلة تحت مفهوم الشهادة والفرق الأخرى الخارجة عن نطاق الإسلام وحكم هذه المنـاظرات واجـب 

  بشروط سيأتى بيانها
اد فتلــك لا تقــع تحــت مفهــوم المنــاظرات بــل أمــا المناقــشات العلميــة بــين العلمــاء والفقهــاء فــى مجــال الاجتهــ

والمنـاظرات بطبيعتهـا لا تتكامـل أطرافهـا بـل , لأن الأصل فى العلم التكامـل لا التنـاحر , يضمها مفهوم الحوار 
ولهذا فعندما انتشرت المناظرات الجدلية بين علماء المذاهب تفجر التعصب وفسدت أخلاق الناس , تتناقض 

  , كل مذهب للمذهب الآخر تحت تأثير الغلو فى التعصب لمذهب معين إلى درجة تكفير أنصار 
  

أمــا الحــوار فهــو لا يــشترط طــرفين بــل يكــون لأى مجموعــة مــن النــاس فــى أى مجــال ومــع اخــتلاف مــستوياتهم 
العلميــة أيــضا و فمــن الممكــن أن تجتمــع حلقــة نقــاش وتــدارس بــين عــالم وطلبــة علــم ويــدور فيهــا النقــاش حــول 

وهــذا خلافــا للمنــاظرات التــى لا يخوضــها إلا أهــل , أو يجتمــع عــالم أو أكثــر مــع بعــض العامــة  , مــسألة معينــة
  الإختصاص وحدهم وإلا انقلبت عبثا 

كمـا أن الحــوار يكــون الهــدف منــه هـو الإفــادة والاســتفادة بتكامــل وجهــات النظـر لا بتناحرهــا كــأن يجتمــع أهــل 
والحـوار أيـضا هـو طريـق حـل النـزاع الغيـر , خلـوص فيـه بـرأى العلم فـى بحـث أمـر معـين مـن أمـور المـسلمين وال



 95

مثــال ذلـــك إرســال حكمــين مــن أهــل الـــزوج والزوجــة لبحــث مــشكلاتهما قبــل أن تفـــضي , ّوارد فيــه حكــم بــين 
  , للطلاق 

لأن الحوار يكون للفهم والاستيعاب , بينما المناظرات ناقض من نواقضه , والحوار ضرورة من ضرورات العلم 
وقلــب .. بلــسان ســؤول : قــال , وعنــدما ســؤل بــن عبــاس كيــف بلغــت العلــم , يــان والإقنــاع لطــرف خــصم لا الب

وهذا يوضح كيف أن طالب العلم النابه هو الذى لا يتوقف عن الحوار والسؤال كلما أتيحت له فرصة , عقول 
  الاستزادة
  :الثالث 

وبينمــا ,  صــل فــى الحــوار التماســك والتــرابط بينمــا الأ,  الأصــل فــى المنــاظرات الخــصومة والاخــتلاف العميــق 
  تكون المناظرات ذات طابع علنى ـ وإلا فقدت هدفها ـ يكون الحوار ذو طابع خاص بين أهل القضية وحدهم 

  :الرابع 
لأنهـا , ـ وجود محكم محايد يكـون حكمـه وتوجيهـه سـار علـى الطـرفين ــ المنظمة غالبا ــ الأصل فى المناظرات ـ

كمـا , فيكون الحـديث محـددا بوقـت ملـزم للطـرفين , فيجب وجود منظم لها وإلا انفلتت تماما , معركة فكرية 
م يمــارس دوره فــى إظهــار طــرف علــى آخــر ويلجــأ إليــه كــل طــرف لإجبــار الطــرف الآخــر علــى عــدم ّحكـُــأن الم

  التهرب من أى سؤال 
  , بينما الحوار لا يعرف هذه الأشياء وتسير أموره بشكل ودى تماما 

  :الخامس 
بينمــا المنــاظرات لا تقــدم جديــدا بــل هــى تعــرض ,  الحــوار ينتهــى بنتيجــة جديــدة لــم تكــن موجــودة قبــل طرحــه 

  الأفكار فحسب مصحوبة بالحجج والبراهين والحكم للمستمع
  :السادس 

 يـدى وفى باب العلم هناك فرع كامل يسمى آداب طالـب العلـم بـين, الحوار له آداب معروفة يلتزم بها أطرافه 
وغياب الأدب الواجب واحترام الأطراف لبعضها البعض يقضي على هدف الحوار والفائدة وينتهى إلى , شيخه 

  جدل عقيم
 لأن مـا يحكمهـا هـو القـانون ـــ وهذا هـو الـسبب الرئيـسي لتحريمهـا ـــبينما الأصل فى المناظرات أنها بلا آداب ـ

والفـارق , ق فتلك لا مجال للحـديث عنهـا فـى هـذا الموضـع أما الأخلا, الذى يرتضيه الطرفان ويطبقه الحكم 
وبــين , كالفـارق بـين تــدريبات القتـال التـى يمارســها زمـلاء الـسلاح , فـى هـذا الـشأن بــين الحـوار وبـين المنــاظرة 

  المتحاربين فى ميدان القتال
فــه أكثــر حرصــا علــى فبينمــا يكــون التــدريب علــى القتــال بــين الــزملاء مجــرد تــدريب يخــضع للرقابــة ويكــون أطرا

  , بعضهم البعض من أنفسهم ولا يكون هدفهم النصر والغلبة بأى وسيلة بل يكون هدفهم النزال للدربة والمران 
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بينمــا القتــال الحقيقــي يلتقــي فيــه خــصمان فــى ميــدان لا تحكمــه إلا قــوانين المواجهــة ويكــون هــدف كــل منهمــا 
  ر والخدعةهزيمة الآخر بكل وسيلة وأى وسيلة بما فيها المك

وهذا بالضبط ما يحدث فى المناظرات حيث تتلاشي نهائيا آداب الحوار وتعتبر ترفا مظهريا لأن الخصمان من 
الجائز جدا أن يكون كل منهما يري الآخر كافرا أو فاسقا أو مارقا من الدين وبالتالى فـلا مجـال للقـول بـاحترام 

فــأى احتــرام هــذا فــى ظــل اخــتلاف عقــدى نتيجتــه , لنــاس إلا إذا كــانوا يــستخفون بعقــول ا, كــل منهمــا للآخــر 
  !فر أحد الخصمين ؟ــالحتمية ك

بــل المقــصود أن آداب الحــوار كعــدم , ولــيس المقــصود بــالطبع أن المنــاظرات يجــب أن تحتــوى ســبا أو شــتما 
ا نهائيـا إلـى غيـر ذلـك  لا وجـود لهـ, السخرية من قول محاورك أو تقليـل شـأنه وعـدم إحـراج المحـاور إذا أخطـأ 

فيكــون الخطــأ فــضيحة للطــرف المخطــئ وكــذلك فــضح الكــذب والتــدليس , بــل تمتلــئ بعكــسها , بالمنــاظرات 
وهـذه طبيعـة حتميـة لأن الـصراع بـين الطـرفين صـراع بـين حـق , والتزوير وكلها أمور لابد أن تحدث بالمنـاظرات 

  ُوهما متناقضان ولا يتصور أن يلتقيا, وباطل 
لعلمـــانيون ويتبـــاكون علـــى آداب الحـــوار عنـــدما يقـــابلهم البـــاحثون والمفكـــرون والعلمـــاء ولهـــذا عنـــدما يتنطـــع ا

فـإن هـذا الـذى يتبـاكى علـى آداب , بالسخرية والشدة يتبدى جليا مدى الجهل الذى يحكـم تـصرفاتهم جميعـا 
أو وجـود الحوار يريد أن يطلب من محاوره المسلم أن يحترمه بينما هو يـشكك بكـل بـساطة فـى ثوابـت الـدين 

  !الخالق أو عصمة الأنبياء أو نحو ذلك 
ومن الملاحظ بالطبع أن المتباكين على آداب الحوار لا يلجئون إلى التغنى بذلك إلا عندما تدور دائرة النقاش 

مثال ذلك ما يفعله الـشيعة الاثناعـشرية عنـدما يبـدءون العـزف علـى وتـر الوحـدة الإسـلامية فـور اتـضاح , عليهم 
  هم أمام الناس حقيقة مذهب

  
فمعنـى أن تكـون محايـدا فـى حـوار دينـى هـو أنـك تقبـل , وفى أمر الدين بالـذات لا يوجـد شـيئ اسـمه الحياديـة 

  خلع ربقة الدين من عنقك عندما تحاور وكأنها سترة شتوية تخلعها فى يوم صائف
 مـع مخالفـك فـى العقيـدة لا من هنا يتضح جليا مدى الخلط الواقع من العلمانيين بناء على جهلهم فإن الحوار

ثـم أســتقبل , ـ أن يـسيئ المنـاظر الأدب مـع خالقـه ـــ كمـسلمين ـــيمكـن أن يكـون حـوارا إلا لـو كـان مقبـولا لـدينا ـ
  !هذا القول منه فى برود وأرفع له القبعة احتراما له حتى يحترمنى ويسيئ الأدب مع  الخالق عز وجل 

ندما ناظر أحمد بن حنبل رضي االله عنه المعتزلة فى فتنة خلق القرآن فع, والأمثلة فى ذلك أكثر من أن تحصي 
لم يعترف لأحدهم بأهلية العلم ولا قبل الحوار معهم وما ناظرهم إلا مضطرا وما خاطبهم باحترام قط بل صـرح 

  بكفر قولهم ومن يقوله ومن تابعهم عليه ومن رضي به إلا مضطرا
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عيــة المختلفــة كالــشيعة الرافــضة ممثلــين فــى بــن مطهــر الحلــى صــاحب كــذلك عنــدما نــاظر بــن تيميــة الفــرق البد
الرد على بـن المطهـر " قام بن تيمية بالرد عليه وتفنيد أدلته وتشريحها تشريحا فى كتابه , كتاب منهاج الكرامة 

منهـاج الـسنة النبويـة فـى الـرد علـى " وهو الكتاب الضخم المطبوع فـى خمـس مجلـدات تحـت عنـوان " الحلى 
  " يعة والقدرية الش

ِومــن يطــالع الكتــاب يجــد بــن تيميــة قــد أســقط حــشمة مـــناظره تمامــا مــن أول ســطر وتعقــب أقوالــه الــضالة ببيــان  ُ
  ضلالها العميق مع السخرية والتقريع للجهل والتجهيل المتعمد من الرافضي 

وأما غيـرهم فلهـم علينـا , لقبلة ولكن هذا كله فى إطار أخلاق الإسلام الوسطية التى لا تقر بالإحترام إلا لأهل ا
 ــــ ما لم يكن قولا يـصف شـيئا هـم عليـه فعـلا ــــ وعدم الإيذاء لا بالفعل ولا بالقول ــ ما دام مسالما ــعدم العداء ـ

  يقول تعالى.. إنما أكثر من هذا بخردلة فلا 
  }محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم { 

تعاملــت الملــل الأخــرى و الفــرق البدعيــة مــع المــسلمين فــلا توجــد فرقــة ظهــرت فــى المــسلمين وبأشــد مــن هــذا 
وانــشقت عــن أهــل الــسنة والجماعــة إلا وهــى تــرى ســائر مــن خالفهــا فــى بــدعها كفــار أو علــى الأقــل مــارقون مــن 

 عـنهم أن كـل أمـا الملـل الأخـرى كـاليهود والنـصاري فـالقرآن أخبـر, الدين الصحيح سـواء عـامتهم أم خاصـتهم  
  منهم جزمت بالجنة لنفسها فقط وحجبتها عن الأخرى ومن باب أولى عن المسلمين

ر المسلمون منهم عموما أبدا ّولا يكف, وبينما هم يصرحون بكفر واستحلال دماء المسلمين عامتهم وخاصتهم 
  إلا بعد توافر إقامة الحجة بل ويكفل الإسلام الأمان لأى مسالم ـ بعكسهم هم ـ 

رغــم كــل هــذا نجــد أن اتهامــات الإرهــاب لا تطــول إلا المــسلمين لــو تجــرأ واحــد مــنهم فقــال بقــول القــرآن أن و
  !اليهود والنصاري كفار مخلدون فى النار 

  
وتتبقــي إشــارة ضــرورية إلــى نــوع وحالــة خاصــة مــن جــدل المنــاظرات لــه ضــوابطه الخاصــة وهــو الجــدل الحــسن 

فيأخـذ مـن الحـوار صـفة هـدف ,  يقـع وسـطيا بـين الحـوار والمنـاظرة والأحسن هو ذلك النوع مـن الجـدل الـذى
  , الهداية ويأخذ من المناظرة المجادلة والمخاصمة والمفاصلة عند عدم الاقتناع 

ولا شـك أن , وهذا النوع يـتم بـين علمـاء المـسلمين ودعـاتهم وبـين عامـة أهـل الملـل الأخـرى مـن أهـل الكتـاب 
وشرطه الأساسـي أنـه مـع عامـة اليهـود والنـصاري لا , وه سنبينها فى موضعها هذا يختلف عن المناظرات من وج

  علمائهم 
   :حيث يقول عز وجل, وهذا النوع من الجدل محصور بكلامنا فى أهل الكتاب بنص القرآن الكريم 

  }ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن { 



 98

فـإنهم مؤمنـون بـاالله , يننـا وبيـنهم مـشتركات ليـست هينـة ويعود هذا إلـى أن أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصاري ب
  واليوم الآخر وبالرسل والقضية بيننا وبينهم هى الشرك باالله وإنكار النبوة

  يقول تعالى 
نا وبـيـنكم أَلا نـعبد إلا االله ولا نش[ نـ ْقل يا أَهل الكتاب تـعالوا إلى كلمة سواء بـيـ ُ َََ ْ َ ََ ُ َ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َََ َ َ ْ ٍَ َ ٍ ِِ َ َ َ َ ِ َ َ ْ ْ َرك به شيئا ولا يـتخذ بـعضنا ُ ًُ ْ َْ ََ ِ ِ ََ َ ِ َ ِ

َبـعضا أَربابا من دون االله فإن تـولوا فـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ُ ِ ِْ َُ ْ ْ ً َ ََِ ُ َ ْْ ُ ُ َ ََ ْ ِ ِ ِ ُ ْ   } 64:آل عمران{] ً
  , وتلك القضية هى التى تحفز على اتخاذ أسلوب خاص فى مجادلة أهل الكتاب مع ملاحظة هامة 

دث عن المناقشة مع أهل الكتاب بصفة عامة ويخرج من إطارها أولئك المحاربون الله ورسـوله أن الآية هنا تتح
ـ ذميـون أى لهـم ذمـة وذمـار عنـد المـسلمين ــ كقاعـدة عامـة ـفهناك من أهل الكتاب ــ, فليس كلهم سواء , منهم 

  وعهد بعدم الاعتداء 
فهـؤلاء يخرجـون مـن إطـار , ه والكيـد للإسـلام وهناك من لا عهد لهـم ولا ذمـة وهـم المعلنـون لحـرب االله ورسـول

مثـال ذلـك منـاظرات العلامـة الراحـل ديـدات مـع علمـاء , الجدل الحسن إلـى المنـاظرة عنـد الحاجـة لـرد الكيـد 
  النصاري فى أكثر من موضع 

والحــروب تكــون للــضرورة ولـــسنا , إذ أنهــم محــاربون , ولا يكــون علــى المــسلم أن يبــدأ أمثــالهم بجــدال أبــدا 
  طالبين بالسعى لها إنما هى رد فعل على فعل م

  
لا يعنـى أن تـتم معـاملتهم فـى تلـك المجادلـة بمعاملـة , ويجدر التنويه هنا أن الجدل الأحسن مـع أهـل الكتـاب 

بـل المقـصود هنـا ألا نجـادلهم بنيـة بيـان بـاطلهم فحـسب بـل يجـب أن , المسلمين لبعضهم البعض فى الحـوار 
   وعسي أن يهدى االله منهم أحداتتوافر نية هدايتهم لعل

عندئـذ مـسموح لـه , ويري أنـه قابـل للمناقـشة والاقتنـاع , مثال ذلك عندما يصادف أحد علماء المسلمين ذميا 
  بمجادلته بالتى هى أحسن ومحاولة هدايته

, وهــذا يختلـــف بـــالطبع عـــن أســـلوب المنـــاظرات القـــائم علـــى رد الكيـــد وبيـــان الـــبطلان أمـــام حـــشد مـــن النـــاس 
الإضــافة أن الجــدل الأحــسن لا يــشترط فيــه مخاطبــة علمــائهم بــل شــرطه أن يكــون مــع العامــة ابتــداء نظــرا لأن ب

  ولهذا كانت المناظرة للعلماء, ويدركون الحق ويستكبرون , علماءهم غالبا ما تكون فتنتهم عن عمد 
وهـى , مـع وفـد نـصاري نجـران وأشهر الأمثلة على الجدل الأحـسن مـا قـام بـه رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام 

, ونزلـت فيهـا آيـة المباهلـة , المجادلة التى انتهت بإصرار النصاري على ألوهية عيسي بن مريم عليهمـا الـسلام 
  فلما دعاهم رسول االله عليه الصلاة والسلام للمباهلة فروا ولم يقبلوا

نـصرف الـى عامـة الفـرق البدعيـة الـذين ونفس ما قلناه عن الجدل الحسن مع عامـة أهـل الكتـاب ـ لا العلمـاء ـ ي
  يقعون غالبا تحت تأثير شياطينهم من علماء تلك الفرق 
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  شروط المناظرات وضوابط المشاركة فيها

  
  , سبق التعرض لأهمية العودة للأصول عند معالجة أى قضية ومعرفة حكمها 

تلك الشروط , رات فى الإسلام وأهم موضوع فى عالمنا المعاصر افتقد تلك الضرورة هو حكم وشروط المناظ
  والضوابط التى قد تؤدى بالعالم أو بالباحث ـ الغير ملتفت إليها ـ إلى مهاوى الكفر أو الزندقة أو الرياء

وتكمن الكارثة أن العالم أو المفكر أو الباحث غالبا ما يخوض بالمناظرات دون توافر ضرورتها وشروطها وهـو 
وهــذا مــن ألاعيــب وتلبــيس إبلــيس المفــضلة , لطاعــات إلــى االله عــز وجــل يظــن نفــسه يــؤدى واحــدة مــن أعظــم ا

  , للتغرير بحراس الحدود فى الدين 
فمن المعروف أن العالم أشد على إبليس من ألف عابد وأشد العلماء علـى إبلـيس هـو العـالم أو الباحـث الـذى 

 ـ غالبـا مـا يجـد الطريـق مـسدودا إلـى ولما كـان إبلـيس ـ لعنـه االله, يجعل همه تحرى الشبهات والذود عن الدين 
  غواية أى عالم فإنه يلجأ إلى أخبث أنواع التلبيس التى توقع البعض وينجو منها البعض الآخر

وبـدلا , وهذا النوع من التلبيس هو دفع العالم أو الباحث إلى المساهمة فى هدم مـا يـسعى هـو نفـسه لحمايتـه 
مــة تكــون النتيجــة زيـادة التــضليل والغوايــة للجمــاهير بــشكل ربمــا مـن أن يكــون نتــاج جهــد العــالم صـلاحا فــى الأ

  يعجز عنه أصحاب الشبهات
فلــم يتــرك علمــاء الإســلام جهــدا فــى التحــذير مــن , ّولأن أمــر المنــاظرات الجدليــة واضــح بــين بــالقرآن والــسنة 

المتــورط فيهــا يكــون لأن , لا ســيما وأن عــلاج أثرهــا بــالغ الــصعوبة , المنــاظرات وتوضــيح ضــوابطها وضــرورتها 
  مقتنعا بأنه يدافع عن الدين ويذود عنه
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  علة منع وتحريم جدل المناظرات 
  

وعلـة تحريمهـا , سبق أن تعرضنا لمفهوم المناظرات وما يحيط بها وصفاتها عند بسط الفارق بينها وبين الحوار 
  تتمثل فى آثارها على المجتمع وعلى العلماء كما يلي

 بسبب ـــ والعياذ باالله ـــ الضعينة والبغضاء والعجب بالنفس والزهو بالعلم وهذا كله طريق إلى جهنم  تورث:أولا 
  وجود نص الحديث الصحيح عن عبد االله بن مسعود حيث قال

أو يمـارى , عالم تعلم العلم ليبارى به العلماء .. أربعة علماء فى النار : قال رسول االله عليه الصلاة والسلام { 
  }أو يأتى به السلطان , أو يصرف به وجوه الناس إليه ,  السفهاء به

ــوالحديث كما نرى شديد الوضوح فى أن العلـم ـ ـ يـصبح طريقـا للنـار لـو داخـل العـالم شـبهة ـــ وهـو طريـق الجنـة ـ
العامـة زهو أو إعجاب تتمثل فى تعمده الظهور على أقرانه من العلماء أو تعمده إظهار نفسه بصورة العالم أمام 

  عن طريق جدالهم والتغنى بتفوقه أمامهم
ولهـذا تـرى منـاظرات العقائـد تتنـاثر فيهـا أقـوال , فكـل طـرح مبـاح ,  لا يوجد فى المناظرات حدود مانعة :ثانيا 

  , الكفر والزندقة والشبهات المختلفة مما يكون له الأثر المدمر على العامة 
ـ ــ مع تنوع النقاش ــتتكون عشرات الشبهات ـ, عالم مناظرة لردها وبدلا من أن تكون هناك شبهة واحدة دخل ال

  ومنها ما قد يكون شبهات دقيقة لا تتضح إلا بشرح طويل غير متاح فيبقي أثرها على الناس ويستحيل تفاديه
 علمـاء فـإذا رأى عـالم مـن, ـ ـــ ما أمكنهم ذلـك ــكان علماء الإسلام يردون على أهل البدع بمعزل عنهم ـ, لهذا 

المسلمين كتابا أو سمع خطبة من مارق عن الدين يقوم بالرد عليه بكتاب مماثـل طالمـا كانـت شـبهات المبتـدع 
قــد انتــشرت بــين النــاس وكثــر فيهــا التــساؤل أو يقــوم بتنــاول هــذا الموضــوع بخطبــة أو محاضــرة لكنــه لا ينــاظر 

  المبتدع ولا يجلس معه كأصل عام له استثناء سنبينه
وبالتالى يجد المناظر المسلم نفسه فى أغلب الأحوال يتحمس , دف المناظرات هو الانتصار للنفس  ه:ثالثا 

ويبذل الجهد للرد عن نفسه لا عـن الـدين وغـضبا لنفـسه لا غـضبا للـدين و وذلـك عنـدما يقـوم منـاظره باتهامـه ـ 
  سواء بحق أو بباطل ـ بالاتهامات المعتادة كالجهل وعدم الفهم ونحو ذلك

, وكـان رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام لا يغـضب لنفـسه قـط ,  شك أن الانتصار للنفس هو مـن الـشيطان ولا
  بل للدين وحده

 طبيعى أن ينجح علماء الإسلام فـى ردع المبتـدعين وأهـل الـشبهات نظـرا لأن صـاحب الـشبهات ضـعيف :رابعا 
وغالبا ,  أمام الباطل وتلك سنة االله فى الكون فالحق بقوته لابد من ظهوره, مهما امتلك من أساليب المحاورة 

ويكـون هـذا النجـاح وردة , ما يصاحب نجاح العالم المسلم إعجاب فائق مـن جمـاهير الحاضـرين أو المتـابعين 
ولا ينجو من مهالك هذه الفتنة إلا , الفعل عليه طريق للافتتان نظرا لطبيعة النفس البشرية التواقة للمدح والثناء 
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ومنها ما فعله الإمام الشعراوى , ولهم طرقهم الخاصة فى التصدى لحديث النفس والعجب , الربانيون العلماء 
فقام على خدمة أحـد المـساجد فـى يومـه هـذا لكـسر الغـرور قبـل أن , رحمه االله عندما صادف فتنة الثناء بعنف 

  يتسلل لنفسه
حيـــث يـــتم اســـتخدام العلـــم فـــى غيـــر موضـــعه ,  تعتبـــر المنـــاظرات إهانـــة شـــديدة للعلـــم وشـــرف الـــتعلم :خامـــسا 

كمـا أنـه يـضع العلمـاء فـى موضـع لا يليـق بمـا أعـزهم بـه االله مـن , بالتنافس بين خـصوم لا هـدف لهـم إلا الغلبـة 
  !وذلك عندما تراهم الناس يتناطحون كالديكة بينما جماهير مستمعيهم مستمتعة بالصراع , شرف العلم 

  
ورحم االله الـسلف الـصالح الـذين , إلا عند الضرورة ,  كأصل عام على العلماء  حرم الإسلام المناظرات,ولهذا 

بينما يشهد عالم اليوم مئات , أدركوا هذا جيدا فكانوا بالمرصاد لأى استفزاز أو فتنة يجرهم إليها أهل الأهواء 
فة طرفـي نقـيض لمـنح ويقوم منظموها بتعمد استضا, البرامج المسماة بالحوارية وهى أبعد ما يكون عن الحوار 

ونجحـوا بالفعـل فـى غوايـة العـشرات مـن العلمـاء والـدعاة إمـا بـالإغراء المـادى أو , المشاهدين متعـة المـشاهدة 
وإما باللجوء للاستفزاز الشخصي عـن طريـق اتهـام العـالم بـالجبن , بالتلبيس عليهم وخداعهم باسم تبيان الحق 

  فينزلق ويشارك, والخوف من الحوار 
ظة شديدة الأهمية أن هذا المقياس لا ينطبـق علـى البـرامج الحواريـة التـى تهـدف لبيـان باطـل استـشري مع ملاح

فتلــك فتنــة أطلــت علــى عالمنــا المعاصــر بــشدة بعــد ثــورة الخــومينى وكــادت تزيــغ , كفتنــة الــشيعة الرافــضة مــثلا 
وجب عندئذ أن تقوم الجهود أوطانا لم تسمع بهم ولا تعرف عن بدعهم شيئا مثل مصر ودول المغرب العربي ف

  المناهضة لما تفعله الثورة الإيرانية منذ قيامها واعتمادها المبالغ الضخمة لنشر التشيع
لهذا انقلب المحظور واجبا فى تلـك الحالـة بعـد أن تحقـق شـرط انتـشار الفتنـة أمـا فـى غيـر الانتـشار فهنـا يعـود 

  الأصل
, نجد أنهـم يهربـون مـن المنـاظرات كمـا يفـر الـسليم مـن الأجـرب ولو تأملنا سيرة العلماء الكبـار فـى الماضـي سـ

وكان معروفا بدقة حفظه كما وكيفا , وقد قدم الإمام البخارى سلطان المحدثين على أحد البلاد , تحاشيا للفتنة 
وقــد صــنف كتابــه الجــامع الــصحيح واحتــوى أربعــة آلاف حــديث تقريبــا مــن قرابــة نــصف مليــون حــديث كــان , 

  حرفا..  لمتن والسند حرفا يحفظها با
فعمد بعض طلبة تلك البلد التى زارها إلى مجموعة من الأحاديث فقلبوا المتون وعكسوا الأسانيد ثـم طرحوهـا 
على البخارى فى حلقة درسه طالبين منه بيانها اختبارا له أمام حشد هائل من الناس قدموا من كـل صـوب لرؤيـة 

  معجزة زمانه
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وانتظـر حتـى فـرغ , فلم يجب , ور أنهم يهدفون لاختباره فحسب وليس سؤالهم للعلم فأدرك البخارى على الف
المسجد تقريبا من الناس ثم التفت إلى من سألوه واحدا تلو الآخر فصحح كل الأحاديث التى أتوا بها ورد كل 

  , متن إلى سنده 
همـه أن يقـول النـاس عجـز البخـارى والمتأمل فى هذا التصرف يدرك كيف كان هؤلاء العلماء ربانيين بحق فلـم ي

  بل كان همه ألا يضع العلم موضع الزهو والفخر 
  

حتى لا يظن أحد أن الإسلام حرم المنـاظرات فـى المطلـق خـشية أو , وبقي أن نلفت النظر لحقيقة هامة للغاية 
  , خوفا 

شبهات والمحاربــات فالــشاهد لكــل أحــد شــرقا وغربــا أن الإســلام هــو الرســالة الوحيــدة التــى حظــت بكــم مــن الــ
  . ,الفكرية لم يحدث عشر معشارها مع غيرها من الرسالات 

والإسلام بمنهجه السنى القويم هو العقيدة الوحيدة التى فتحت الباب لأعـدائها علـى مـصراعيه تحـديا أن يـأتوا 
  بآية مثل آيات القرآن أو يفندوا قولا واحدا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام

لكـل المحـاربين مـن المستـشرقين وغيـرهم مــدى مـا تمتعـت بـه العقيـدة الـصحيحة مـن رسـوخ تأكيــدا وقـد اتـضح 
وتفاديا للجدل غير الموضوعى والدليل , لحقيقة أن تحريم المناظرات لم يكن عن خوف بل عن رفعة وحشمة 

  ما كان فى فائدة على ذلك أن الشبهات الموضوعية المنتشرة اهتم بها العلماء كأمر واجب شديد الوجوب طال
وعطاء العلماء والمفكرين فى منـاظراتهم للـرد علـى شـبهات المستـشرقين والملحـدين والمبتـدعين وغيـرهم أكبـر 

  من أن تحصي 
  , ليس هذا فقط 

حيث , بل إن الإسلام هو العقيدة والفكر الوحيدين الذين تمثلت فيهما الشبهات كدافع لزيادة اليقين لا الهدم 
  ت العلماء على استقراء وفهم النصوص والتعمق فيها أكثر وأكثرأن الشبهات حفز

وإنمـا يـأتى , ووجب التنبيه على ذلـك حتـى لا يظـن النـاس أن تحـريم المنـاظرات معنـاه الـسكوت عـن الـشبهات 
  السكوت عندما تنتفي شروط الوجوب فى الرد كما سنراها
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  شروط المناظرات 
  , مرغبا للناس فى ضرورة الحوار المفيد وأهميته فى الإسلام وقف أحد الدعاة على المنبر خطيبا 

  فقال نعم" ألست تدعونا للحوار والتبادل الحر " ولما انتهى من خطبته فاجأه أحد الناس فى طريقه قائلا له 
  !!! "أريد أن أحاورك وأناظرك فى أن أمك تزنى " فقال له الرجل 

نـستنبط فـى سـهولة , ّمـة المحـدث عـدنان عرعـور فـى أحـد برامجـه مـن هـذه الحكايـة البـسيطة التـى حكاهـا العلا
  , ويسر متى يكون إغلاق باب الحوار والمناظرة معا جائزا ومطلوبا 

هل هناك ثمـة جـبن منـه , وإلا فباالله عليكم لو أن الإمام ـ بطل الحكاية هنا ـ رفض الحوار والجدل المدعو إليه 
  !وهروب 

وتقف على حدوده أن تلتمس أقوال المخرفين ومن فى زمرة المجانين وتـصنع فليس معنى أن تدافع عن الدين 
  منها قضية للرد

  وشروط المناظرات والمشاركة فيها شروط واضحة تنصرف كلها إلى وصف الشبهة المثارة وأهميتها
ن االله  ويجب أن تتوافر تلك الشروط جميعها لكى يكون على الباحث أو المفكر أو العالم الهب للذود عن دي

  ..وتلك الشروط نجملها بما يلي 
  

  : الشرط الأول 
ُأن تكــون القــضية أو الــشبهة المثــارة تفــشت بــين النــاس وانتــشرت ويخــشي منهــا لانتــشارها أن تتــسبب فــى فتنــة 

وعلــة هــذا الــشرط واضــحة للعقــلاء حيــث أن الــشبهات التــى لــم تكتــسب صــيغة الإنتــشار بــأى وســيلة , للنــاس 
علمــاء بتناولهــا والــرد عليهــا ســيجدون أنفــسهم قــد وقفــوا ضــد مــا يــدافعون عنــه دون أن يــدرى إعلاميــة إذا قــام ال

وذلك أن الشبهات التـى يثيرهـا المتنطعـون وفاقـدو الأهليـة الـذين لـيس لهـم مـن الـشهرة والقـدرة علـى , أحدهم 
  , الوصول للناس شيئ 

 قديمـة وإعـادة بثهـا ـ لكـى يكتـسبوا الـشهرة هؤلاء إنما يلجئون للطعن فى الدين ـ ولو عن طريق انتحـال شـبهات
  فلا تجد شبهاتهم إلا فى صحف صفراء منعدمة الوجود فى الوسط الصحفي أو فى كتب مجهولة , اللازمة 

فإذا ما تابعهم العلماء على ذلك وأرغوا وأزبدوا ردا عليهم ساهموا ـ دون وعى ـ فى تحقيق أهـداف هـؤلاء القـوم 
  بهاتهم صفة الانتشار التى ما كانت تتحقق لو لم يتصدى لهم العلماءوساهموا أكثر فى إعطاء ش

  فإذا لم تكن الشبهة منتشرة ومتكررة فى عدة من وسائل الإعلام كانت إثارتها إحياء للفتنة لا إخمادا لها
, م لأن هـذا الـداء مـع الأسـف الـشديد أكبـر مـا تعانيـه الأمـة اليـو, والأمثلة على ذلك أكبر من أن تؤذن بحصر 

ولكن دوره يظل قاصرا دون دور الذين أعطوا , وللإعلام المغرض الذى لا يهدف إلا للإثارة دور كبير فى ذلك 
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قيمة لمن لا يستحق فقبلوا أن يحاوروهم أو يردوا عليهم وخصومهم من مثيـري الفـتن لا يمثلـون مقـدار ذرة مـن 
  القيمة 

بهات فى كل موطن معروف أو غيـر معـروف والإتيـان بهـا مثال ذلك ما يفعله البعض من الباحثين من تحرى الش
  للصحف والبرامج والفضائيات ونشرها بين الناس تحت زعم الرد عليها 

  وكل هذا بهدف الظهور وتزكية النفس أو تحت تأثير الحماقة وعدم الإدراك
  

   :الشرط الثانى
بمعنـى أن يكـون , تبـار فـى مكانـه أو لا  أن يكون صاحب الشبهة ممن له اعتبار بين الناس سـواء كـان هـذا الإع

  , المتكلم بالشبهة له نصيب من الانتشار أيضا 
فــإذا مــا جــاء مجهــول وقــال مــا قــال مــا الــذى , وذلــك أن فاقــد الأهليــة الجماهيريــة لا يعتــد بقولــه بطبيعــة الحــال 

  , يمكن أن يمثله من قيمة تستحق إعطاءه ذرة من الاهتمام 
ة المنتشرين فى وزارة الثقافة بمصر وآخرين من ذوى العربدة فى بعـض الـدول العربيـة مثال ذلك صبيان العلماني

  والإسلامية
مــا فعلــه أحــد هــؤلاء الــصبيان فــى إحــدى الــصحف حيــث كــان يتعمــد أن تتــصدر , وأكبــر دليــل علــى قــولى هــذا 

رد عليـه فيقتـات علـى صحيفته عناوين هى قمة فى الإستفزاز طمعا فى أن يلتفت إليه أحد ويشتمه أو يسبه أو يـ
قامـت إحـدى , وظل هذا الصبي لأعوام يحاول حتى إذا نشر ذات مرة أن الحائض يجوز لهـا الـصلاة , الردود 

أساتذة الفقه بالرد عليه فـإذا بـه أخـذ ردهـا عليـه ونـشره فـى صـدر صـحيفته داعيـا بفـرح شـديد إلـى أنـه يتمنـى أن 
  !!!طة تتكرر الردود بدلا من أن يظل هكذا يؤذن فى مال

وطبعا لا يخفي عليكم مدى حماقة هذا العلمـانى الـذى يعلـن هدفـه للنـاس فـى وضـوح وفـى غبـاء منقطـع النظيـر 
ويوضـح لهـم أنـه لا يكتــب عـن قـضية إذ أنـه لــم يـدافع ولـم يعقــب أصـلا وإنمـا تـرك القــضية برمتهـا واكتفـي بــالرد 

  الذى جاء إليه وهلل به 
  

   : الشرط الثالث
  , الشبهة المثارة ذات موضوع أن تكون القضية أو 

فقد رأينا فى المثال الذى سـقناه للخطيـب الـذى تحـدث عـن الحـوار كيـف , وتلك أخطر النقاط على الإطلاق 
  , أن الرجل الذى جاء يجادله طرح على مائدة البحث قضية هى من قبيل السفسطة وحسب 

ها قول مسبوك وطرح محبوك ينـدر أن يعـرف فيجب أن تكون الشبهة متوافرة بمفهومها وأركانها من حيث أن أن
  حقيقته إلا المتخصصين ويجهله العامة ويتسبب فى إثارتهم 



 105

وهذا أمر طبيعى لأن الشبهة لو لم تكن شبهة وكانت مجرد قول كفري فاسد مـا كـان لهـا أن تمثـل أدنـى خطـورة 
  , على الناس 

الـشهرة وتـضرب فيمـا هـو معلـوم مـن الـدين ومثال ذلك عشرات الأقوال التى تخرج من بعـض المخـرفين وهـواة 
فتلــك إنمــا هــى أقــوال تــستحق الثــورة والإنكــار فحــسب أمــا طرحهــا , ضــرب نــاطح الــصخرة ليوهنهــا  بالــضرورة

  والاهتمام بالرد عليها فهو تصرف أكثر حماقة من تصرف قائل الشبهة المدعاة
  , مثلا 

ما يخـرج علـى النـاس بقولـه أن الإسـلام يبـيح تعـدد مـا الـذى يمكـن أن يمثلـه مراهـق فكـرى مثـل جمـال البنـا عنـد
 فهـل هـذه الأقـوال تـستحق مـن عـالم واحـد أن , !  أو أن السجائر يجوز للمسلم تـدخينها فـى رمـضان ,الأديان

  !؟, يكلف نفسه للرد عليه حتى لو كان لجمال البنا قنوات وصحف تهتم بتخاريفه 
  , نعدمة الحجية والدليل ولا علاقة لها بالعقل ولا النقل كلا بالطبع لأن أقواله إنما هى أقوال مرسلة م

بــل يكــون الــرد هــو الغــضب والثــورة , وصـاحبها ـ كمــا ســبق القــول ـ لا يكــون الــرد عليــه بالمنــاظرة والمحاججـة 
  لإبطال إفكه بشتى وسائل الاعتراض من عامة الجماهير

أمــا العلمـــاء فــوقتهم يجــب أن يكــون محفوظـــا لأن هــؤلاء لا يكــون الــرد علـــيهم مــن العلمــاء بــل هـــو مــن العامــة 
  للشبهات الحقيقية 

  
   :الشرط الرابع

سـواء كــان فــى منـاظرة كتابيــة كــأن يـرد العــالم علــى مقـال بمقــال أو كتــاب ,  عنـدما يبــادر العـالم لمنــاظرة خــصمه 
مـا يلجـأ إليــه فيجـب أن ينتبـه العـالم إلــى , بكتـاب أو منـاظرة مباشـرة كــالتى تحـدث فـى المنتـديات والفــضائيات 

ـ لانعـدام أى ـــوداعى الإنتباه أن هـؤلاء , خصمه لا سيما إن كان الخصم من مبتدعة الرافضة أو ذيول العلمانية 
   لا يبادرون لمناظرة جادة أبدا ويعتمدون على المشاكسة وضياع الوقتــحجة لديهم ـ

حب الشبهة الذى يتجاهل ردود العالم على وكثيرا ما ينزلق العلماء لذلك فتجده العالم المدافع ينساق وراء صا
ويهب ليأخذ من هنا وهناك ويثير العديـد مـن الـشبهات الأخـرى التـى يتعمـد أن تكـون شـبهات , شبهته الأصلية 

  , تحتاج وقتا للرد عليها 
 لهذا فالواجب, وهذا الأسلوب يشغل العالم المدافع عن نقطة البحث الأصلية ويجعله دائما فى موقف الدفاع 

ألا يسمح لخصمه بالهروب من نقطة البحـث الرئيـسية وكلمـا حـاول خـصمه الهـروب أجبـره علـى الـرد عليـه أولا 
  قبل أن ينتقل لأى نقطة أخرى 

  والأمثلة على ذلك كثيرة
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لجـأ الفريـق الـشيعى لتمويـع , فمثلا فى مناظرات قناة المستقلة حول سيرة الإمـام جعفـر الـصادق رضـي االله عنـه 
سيلة طمعا فى أن ينصرف فريـق الـسنة عـن النقطـة التـى رفـضوا الحيـاد عنهـا ألا وهـى سـيرة جعفـر البحث بكل و

  الصادق ومدى تفشي المكذوبات عليه من الرافضة الإثناعشرية 
  فتارة يثيرون شبهات حول البخارى وتارة يتحدثون عن بنى أمية وتارة يتحدثون عن أنظمة الحكم المعاصرة 

ثلا بالشيخ عثمان الخميس ومحمد سالم خضر وعائض الدوسري كانوا أبطالا فى الانتباه إلا أن فريق السنة مم
لتلــك المراوغــات فتركــوا ذلــك كلــه وأصــروا علــى تــذكير المــشاهدين يوميــا بــأنهم يتحــدثون عــن ســيرة الــصادق 

  وخصومهم يتهربون
  , وأيضا العلمانية 

ل بقضية واحدة يجب على كل من يناظرهم أن يتمسك وأقوالهم تبط, فهؤلاء أساتذة فى فن المراوغة والهروب 
هل يؤمنون باالله خالقا ورازقا ومشرعا لعباده أم يؤمنون به خالقا فقط , بها وهى أن يصر المناظر على أن يجيبوه 

  !؟
فطالمـا أنـه المـشرع فـلا قـول بعـد قولـه ولا حكـم بعـد , فلو أجابوا بأنهم يؤمنون فقد انتهـت أقـوالهم إلـى الأبـد 

  مهحك
فقد خرجوا حكما من الإسلام مما يتسبب فى سقوط حشمتهم أمـام عامـة المتـابعين الـذين , ولو أجابوا بالثانية 

  مهما أثاروا من شبهات ومهما قالوا من ترهات, لن يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا 
  

  :الشرط الخامس 
  , دع أو الإلحاد ومروجى الانحراف  وهو شرط العزة والكبرياء الواجب توافره فيمن يتصدى لمناظرة أهل الب

ويظهـرون بمظهـر الـضعيف الـذى , عطون الدنية فى ديننا ـُــفمما نلاحظه كثيرا أن بعض علمائنا ودعاتنا تجدهم ي
  !يحاول بكل وسيلة أن يبرر أمرا يخجل منه 

  وتلك قمة فقدان الثقة والإيمان 
   صاحب باطل ينادى بباطله دون حياء ؟فلست أدرى كيف يمكن لصاحب الحق أن يخجل من ندائه أمام

نتهــا هوكيــف يــستحى عــالم مــن الحــديث عــن وجــوب لــزوم النــساء الحــشمة أمــام راقــصة تقــول أن إخلاصــها بم
  !يجعلها قمة العبادة 

ولــيس فــى ديننــا شــيئا نخجــل منــه بــل الــذى يجــب عليــه الخجــل هــو مــن ينــادى بحريــة المــرأة كــستار لتحويــل 
  , أو من ينادى مستهزئا باالله ورسوله عليه الصلاة والسلام , منفتحة المجتمع إلى حانة دعارة 

لهذا لابد للعالم الدافع من العزة والكبرياء فـى تلـك المواجهـات بـل ويجـب عليـه الفخـر والكبـر علـى أصـحاب 
  فالكبر على أهل الكبر صدقة, الباطل إذا كانوا من أصحاب الإصرار على الفواحش 
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  "أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " ا المؤمنين يقول االله عز وجل واصف
  ورغم أن الكبر محرم قطعيا فى الشريعة إلا أنه مباح فقط فى مثل هذه المواضع

  " من يأخذ هذا السيف بحقه " فمما يؤثر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم بدر 
  "أن تضرب به المشركين حتى ينحنى " ة والسلام فأجاب عليه الصلا, فسألوه وما حقه يا رسول االله 

فأخذه يومئذ أبو دجانة الأنصاري وقام من فوره فأخذ عصابة حمـراء وعقـدها علـى جبينـه وكـان مـشتهرا بهـا بـين 
  "أخرج أبو دجانة عصابة الموت " الأنصار الذين هتفوا قائلين 

   على النصر أو يهلك دونهوكان أبو دجانة رضي االله عنه لا يخرجها فى معركة إلا ويصر
  مد أبو دجانة سيفه ومشي به رويدا فى اختيال فقال رسول االله عليه الصلاة والسلام , وفى وقفته 

  "إنها مشية يكرهها االله ورسوله إلا فى هذا الموضع " 
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  نظرة إلى جدل المنتديات الثقافية
  

والكارثـة أنـه تـم التأصـيل لـه تحـت مفهـوم الحـوار والمناقـشة فـى , الجدل السيئ متكـرر ملمـوس فـى مجتمعاتنـا 
وتعتبر تلك الظاهرة سـببا رئيـسيا , وقعت فيها الصحف والمنتديات والمجتمعات الثقافية , مغالطة كبيرة للغاية 

, فــى تفــشي الانقــسام بــين المجتمعــات العربيــة بعــد أن كــان الانقــسام محــصورا علــى الأنظمــة الحاكمــة فحــسب 
وما ينطبق على الجماهير ينطبق أيـضا , اهم إلى الجماهير التى أصبحت أشد تناطحا من الملوك والرؤساء فتعد

  , على الخاصة وهم المسئولون ـ للمفارقة ـ عن تربية الرأى العام 
وليته , فالمجتمع الثقافي والذى هو من المفروض مجتمع حوار متكامل انقلب فى معظمه إلى ما يشبه السوق 

  بل للأسف الشديد أشبه ما يكون بسوق الخضار, مشابها لسوق عكاظ كان 
مما يقلب كل حوار , وهو عدم التأنى من المشارك بالحوار قبل أن يحاور , وسبب الظاهرة سبب بسيط للغاية 
  إلى دائرة جدل عقيم لا تنتهى أبدا

  اتباعها والتأنى أمر واجب وضرورى فى مثل هذا الأمر والمشاركة لها قواعد يجب  
  

هـل هـو قـضية تـستحق النقـاش ابتـداء أم أنهـا مـن ,  أن يتأمل المشارك الموضوع المطـروح للحـوار ويـري :أولها 
, فلو لم تكن القضية تستحق أن تطرح , عينة قضايا الفضائيات لا هم لهم إلا مناقشة المرأة والرجل والسينما 

ولـو كـان هنـاك أمـل فـى انتهائهـا لانتهـت , شة لن تنتهـى وجب على المشارك أن يرفع عنها قلمه لأن هذه المناق
لا سيما وأن أمثلة تلك القضايا هى محسومة من زمن الوحى وفتحها إنما هو للفتنة وحسب , ! من الفضائيات 

  !تماما كالجدل حول البيضة والدجاجة أيهما سبق الآخر للخلق , 
فتلـك أمـور محـددة , أة بـسائر الوظـائف ومـا إلـى ذلـك مثال ذلك التغنى بقضايا حريـة المـرأة ومـسألة عمـل المـر

لا سيما , وحتى الاجتهاد ـ إن جاز ـ فهو ليس لهؤلاء المناقشين بل للعلماء , بالنصوص لا يجوز فيها الاجتهاد 
فهــؤلاء الحمقــي يظنــون ,  باطــل هإنمــا هــى كلمــة حــق يــراد بــوأن مــا يحــتج بــه دعــاة الفتنــة مــن حريــة الاجتهــاد 

بشرط أن يستند إلى حكم , بينما الاجتهاد متاح للعلماء البالغين درجته ,  أن تبتكر حلا من عندك الإجتهاد هو
  فلا يوجد شيئ اسمه الاجتهاد بالعقل وحده ودون القياس على قاعدة من قواعد الفقه العامة , عام بالشريعة 

أو أن يـستند العـالم إلـى , خين العـام مثال ذلك أن يستند العالم إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار فيفتى بحظـر التـد
قاعدة المصلحة العامة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار فيفتى بجواز منع المباح للضرورة مثل أن يشرع الحاكم حظر 

  التجول أو منع السفر بسبب تفشي وباء معين
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لهـا كمـا هـى أن هـذه أحكـام الإسـلام مـن قب, ولهذا يجب أن ينـأى الإنـسان بنفـسه عـن مثـل هـذا بجملـة واحـدة 
لأن الإسلام لا ينتظر اعتمادا من أحد ولا تعديلا حتى يوافق , ومن لم يقبلها فعليه وزره , منزلة فذلكم المسلم 

  على اعتناقه أو لا والقرآن الكريم يقول
  }وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي االله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم { 

شيطانه بالقول أن هذا الموضـوع المطـروح فيـه تلبـيس علـى النـاس ,   يشارك بالجدل ولا يخدعن الكاتب الذى
فـــإن الأولـــى مـــن هـــذا ألا تـــشارك بـــه علـــى الأقـــل لكـــى لا يمنحـــه فرصـــة الأخـــذ والـــرد فيمـــوت , يجـــب إيـــضاحه 

  , الموضوع على نحو طبيعى بالإهمال 
  ومن شاء فليقبل ومن شاء فليكفر بها , اهيه خاصة وأن القول الفصل قد قيل وهو بيان أن تلك أوامر االله ونو
  ولو أننا طبقنا هذا المبدأ لقضينا على ثلاثة أرباع الجدل الفارغ 

بمعنــى أنــه يحمــل قــضية جديــدة أو قــضية قديمــة لكنهــا مطروحــة ,  إذا كــان الموضــوع يــستحق النقــاش :ثانيهــا 
فـإن كـان يملـك الإضـافة فليتقـدم , ية أم لا عليه أن يتأمل هل يملك الإضافة إلى هذه القـض, بإضافات جديدة 

وهـذا يـوفر جديـة أكثـر , وإن لم يكـن فعليـه البقـاء متابعـا فقـط , عارضا لها بأحسن ما لديه من أساليب العرض 
  للنقاش
فيجب عليـه قبـل العـودة مـشاركا مـرة أخـرى ,  إذا كانت لدى المشارك إضافة أو سؤال أو تعقيب طرحه :ثالثها 

, هل تعقيبه كان تعقيبا علميا أو فكريا أم تعقيب لمد جسور الحوار وفقط , ل صاحب الموضوع أن يري ردة فع
فإن كان لمجرد المط والتطويل فعليه أن يترك الساحة لصاحبها ومن يصاحبه فى جداله عملا بوصية النبي عليه 

  الصلاة والسلام 
ارك حكمــا للــدين فجــاء صــاحب الموضــوع فــإذا طــرح المــش, ويتــضح ذلــك جــديا فــى مناقــشة القــضايا الدينيــة 

  معترضا أو مناقشا للحكم فهذا لا يريد حقا بحديثه والأولى تركه
وهــم بينــوا لــه أن هــذه , مثــال ذلــك مــا يثيــره بعــض مــشوهى الإدراك مــن نقــد لأقــوال العلمــاء علــى أنهــا أقــوالهم 

فـإن ,  أن هـذه اجتهـادات علمـاء يظـل هـو فـى كـل مـشاركة يـردد كالببغـاء, الأقوال شـرح لأصـل موجـود بـالقرآن 
بينــوا لــه أن الاجتهــاد لابــد أن يكــون لــه أصــل ويمارســه العــالم المخــتص يخــرج علــى النــاس فيقــول أن مــن حقــه 

  المناقشة والاجتهاد 
وهـو يفتـى لنفـسه بحـق , فهذا يعتبر مضيعة للوقت أن تحـاول مجادلتـه ويكفـي أنـه يـري فـى نفـسه نديـة للعلمـاء 

بينما لو أصابه مرض ولجأ لطبيب فأمره الطبيب بالغرائب لنفـذها ,  لأهل الاختصاص بالفقه الاجتهاد ولا يسلم
  !دون نقاش ؟

وكان موضوع الحوار مقدما بشكل متكامل أو شبه متكامل من صـاحبه ,  عند طرح المشارك لمشاركته :رابعها 
تحق ـ عبـارة عـن شـكر وتقـدير يتجـاوز فلا يجعلها ـ إن وجد الموضـوع يـس, فعليه أن يتأنى فى تقديم مشاركته , 



 110

بـل عليـه أن , ولا يجعلها أيضا ـ إن كان الموضوع به أخطاء ـ أشبه بمشاركة مصنوعة من قنابل المدفعية , حده 
فالشكر المبالغ فيه قد يمنع صاحب الموضوع من رؤية , يتبنى الوسطية والاعتدال لأننا بصدد حوار لا مناظرة 

والنقـد الجـارح قـد يمنـع صـاحب الموضـوع مـن الاسـتمرار ـ إن كـان , ى مـشاركة تاليـة عيوب موضوعه إذا أتتـه فـ
  موهبة ناشئة ـ فى المحاولة والترقي

فربما كان كاتب الموضوع متأولا لا , كما يجب أن تكون المشاركة الأولى فى الموضوع لا تحمل طابع الهجوم 
فهناك الكثير ممن خدعتهم الدعايات فاقتنعوا , عله ينتبه ولا يدرك خطورته فيجب بيانه بهدوء ل, يعلم ما يكتبه 

  أن ما سمعوه حقا دون إدراك فلو بادرهم المعلق بالهجوم فربما ساهم فى زيادة تشبثهم بتلك الأفكار
وهذا سيتضح من أول رد فعل لصاحب الموضوع فإذا أحب الاستزادة فهذا يبتغي الحق وإن جادل وتكبر فهذا 

  الذى ينبغي تركه
فـالتورط فيـه يمكـن أن يفـضي ـ والعيـاذ ,  إذا كـان الموضـوع مـن عينـة موضـوعات العلمـانيين وأتـرابهم :خامـسها 

فالحــديث الــذى يــدور , نظــرا لأن الــشريعة كانــت واضــحة فــى هــذا الــشأن , بــاالله ـ إلــى إصــابة المــرء بعقيدتــه 
بـشرط , ل فغير مباح إلا لأهل الاختصاص أما الجد, بالخوض فى ثوابت الدين لا يقابله المشارك إلا بالإنكار 

فهذا كله يقع وزره , ألا يمنح صاحب الموضوع فرصة الإفلات من نقطة لأخرى وتدوير النقاش كساقية الحقل 
  على المحاور الذى تحركه نيته الحسنة للدفاع عن الدين

وعلى سبيل المثال إن , نكار والدفاع عن الدين فى مواجهة ذلك يكون بإنكار اللسان أو القلم بأشد وسائل الإ
  , كان فى حقل المنتديات فالأمانة هنا تقتضي رفع الأمر للإدارة 

ثــم لمــن , بـل تكــون بـإعلان رفــض الجــدل العقـدى , أمـا المــشاركة فـلا تكــون بالنقــاش فـى ذات الموضــوع أبــدا 
سـتطاع أكثـر عليـه أن يركـز ومـن ا, استطاع أن يذكر بقول الدين فى موضوع النقاش فليفعل ولا يكـرر المـشاركة 

  قوله فى فضح المنهج العلمانى نفسه لا نقاش نقاطه المتكررة 
فقد ظل الشيعة الاثناعشرية يتكتمون أسرار كتبهم , وهذا الأسلوب ـ نقد المنهج وفضحه ـ أسلوب بالغ الفعالية 

مـنهج الـسنى ومذاهبـه فينـشغل ويركـزون حـواراتهم مـع العلمـاء والمفكـرين علـى نقـد ال, التى لا تصل إلا للقليل 
فلما ظهرت الكتب الأصولية للفرقة الاثناعشرية تنبه العلماء للفخ الذى , العلماء برد الشبهات وتستمر الدائرة 

فقد صار مـن العبـث أن ينـاقش الـشيعة , وقعوا فيه وقام أكثر من واحد  منهم بالتركيز على ضرب المعتقد ذاته 
  , عندهم فى صلب العقائد كفر بواح منصوص عليه بكتبهم حديث مثل رضاع الكبير بينما 

 وهـذا الــدور قـام بــه العلامــة المحـدث إحــسان إلهــى ظهيـر رحمــه االله عنــدما حقـق أشــهر كتــبهم التـى أخــذها مــن 
مــصدرها فتــسبب فــى خلخلــة هــذا المعتقــد وتركــه الآلاف بعــد أن فوجئــوا ـ كعامــة ـ بمــا يخفيــه علمــاؤهم ومــا 

  تضليل وبهتان يمارسونه معهم من 
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يكـون البيـان , فإذا جاء بانتقـاد لحكـم قرآنـى ووصـفه بأنـه حكـم عـالم , وهذا ما ننادى به فى مواجهة العلمانية 
  !هذا حكم االله لا حكم العالم فأخبرنا أنت هل تقتنع باالله حاكما ؟, بسطرين 

بموضـوع مـستقل أحـد المنـاظرين فإذا كان العلمـانى مـن ذوى الـنفس الطويـل ينـاظره , وعلى هنا وينتهى الجدل 
ثـم يواجهـه بأصـول كتابـات , ويبـدأ معـه مـن النقطـة المفـصلية وهـى طبيعـة اعتقـاد العلمـانيين بـاالله , عن الإسـلام 

  ُالعلمانية ويلزمه بها 
ثم يتورط المحاورون معه فى , أما أن يأتى علمانى فيطرح قضية مغلوطة أو قولا يستحق عليه جائزة أسوأ ممثل 

  ع عما لا يحتاج دفاعا أصلا فهذا كله يخدمهم ولا يخدم الدين الدفا
  

وكان الأصل فيها هو منع الجدل والإسفاف , فلو أن منتدياتنا بإداراتها وأعضائها طبقت هذه المفاهيم وكرستها 
  والموضوعات ذات المحتوى الفاسد أو الغير لائق 

  , ي بلا جدال لأصبحت المنتديات الثقافية إحدى بوابات الوعى الحضار
أى أن منعـه وحـصاره أمـر واجـب والتـورط فيـه ذنـب قـارب الكبـائر لمـا , وأعود فأذكر أن الجدل محـرم تـشريعيا 

فيــه مــن المــشاحنة والبغــضاء وزلات اللــسان التــى تكفــي واحــدة منهــا فــى لحظــة انفعــال أن تكــب صــاحبها علــى 
  نعوذ باالله منها ومن فتنة القول والفعل, وجهه فى النار 
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 وتعلم كيف تكره.. تعلم كيف تهوى 

  
  .. وهل هناك اختلاف بين الميل وبين الحب ! ؟وما هى الكراهية  !!؟.. ما هو الحب 

  .. القبول والكراهية وهل هناك اختلاف بين عدم
  الواقع

الحديث عن  ولست أقصد.. نظرة متأملة للغاية .. أنظر للحب والكراهية .. نظر شخصية بحتة  نى وبوجهةأن
معالجتهما للأمور الإنسانية  بل أنظر لهما من ناحية.. هاتين العاطفتين من منظور الحديث عن المشاعر 

  .. وخاصة السياسية منها
على  أننا نحن أبناء وأحفاد العروبة نفتقد العاطفتين.. جة اليقين أعتقد اعتقادا يعلو لدر أننى.. ويؤسفنى القول 

  ! وان أحببنا لا ندرى كيف نعبر.. فنحن لا ندري كيف نحب  حد سواء
 ! وإذا كرهنا لا نعرف كيف نعادى.. وإذا كرهنا لا نعرف كيف نكره 

  .. والعداء وقواعد المصالحةقواعد الحب والكره .. أن خلفيتنا الحضارية أسست للعالم أجمع  بالرغم من
  .. وتأملوا

لتنقلب .. وقعت فيه الكراهية .. وإلى أى منحدر  معناها انتهت لفظة الحب وضاع.. تأملوا معى إلى منحدر 
  من عاطفة إلى فجور

تلك الحضارة التى أسستها .. العروبة  وأخلاق.. حضارة العروبة .. وأعود للحديث عن خلفيتنا الحضارية 
 .. " الحضارة التى قال عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك.. اء الخالية إلا من الشمم والآباء الصحر

  "ق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلا
معناه أن الأخلاق كانت .. ما معنى هذا  , متتما لمكارم الأخلاق.. تأملوا نص الحديث الشريف البليغ 

لم يكن العرب .. فقط ينقصها التهذيب وتلافي السلبيات .. التتمة  ها إلاولم يكن ينقص.. وجودة بقوة البناء م
 بل.. لم تكن تنقصهم العظمة .. إلى روح الخلق بل كان ينقصهم الإيمان الله الواحد  فى جاهليتهم يفتقدون
   والرسالة.. كانت تنقصهم الفكرة 

    فيما معناه.. الرسول عليه الصلاة والسلام  وإلا لما قال عنهم
 " خيارهم فى الإسلام.. خيارهم فى الجاهلية  .. الناس معادن كمعادن الذهب" 

 ولم يرجع منهم إلا.. زرافات وجماعات بعد أن نفضوا عنهم الكبر وركنوا إلى الكبرياء  ولذا انضموا إلى الدعوة
  قلة تؤكد القاعدة ولا تنفيها

  .. عنها أبدا قاعدة الأخلاق ومعرفة المثل التى لا يجوز التنازل
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  ..  وكيف يكرهون.. كانوا يعلمون كيف يحبون 
االله عليه  ولم يتكلف الرسول صلى.. فرضته عليهم طبيعة الإنسان العربي ولا تنازل عنه مطلقا  كان الإباء أمر

وتحققت المعجزة التى .. للدعوة  وسلم أدنى جهد فى إرساء المبادئ لأنها كانت تتشرب فى أعماقهم فوظفها
  الأرض إلى مغربها  قيام الدولة الإسلامية من مشرق.. م ولن تتكرر ل

 جلس الرسول صلى االله عليه وسلم إلى بعض نسوة مكة وشريفاتها اللواتى أعلن إسلامهن من .. بعد فتح مكة
 فهتفت هند بنت عتبة....  ويخبرهن أن المسلمة لا تكذب ولا تزنى ولا.. يبصرهن بالدعوة الجديدة .. قريب 

ــزوجة أبي سفيان بن حرب..   !؟ وهل تزنى الحرة   ..  قائلة فى استنكار ـــ وكانت فى الجلوس ـ
الذى قاد حملة العداء للإسلام حتى  ذاك.. زعيم جبهة القرشيين وكفار مكة فى السابق .. أبو سفيان نفسه 

الإمبراطور الذى وحد البلاد فسأله .. إمبراطور الروم  عندما جمعته الظروف وعبر إلى ديوان.. فتح مكة 
قائلا ومستفسرا عن محمد صلى االله عليه وسلم وكانت الدعوة قد وصلت مسامع  الرومانية وكسر شوكة الفرس

 ..فسأل أبا سفيان عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن مكانته ونسبه وصدقه وشرفه  ., الإمبراطور
أخبره .. وأكثرها مالا وولدا  بطون قريش نسبا وأعلاها حسبافأجابه أبو سفيان بالصدق وأخبره أنه من أشرف 

  أنه الصادق الأمين
التى أدت به إلى مدح عدوه وما قد يؤدى إليه هذا من إعجاب الإمبراطور  فلما عاتبه البعض عن صراحته

بقولته  يانفأجاب أبو سف.. الروم على الدعوة الجديدة كما كان يطمح أبو سفيان من زيارته  وصعوبة استعداء
 : المشهورة

    " ه  وما كنت لأكذب فتؤخذ على كذب وما قلت شيئا ليس فيه.. ما مدحته " 

 
  ؟.. هل وصلكم المعنى يا تري 

 وكيفية الكراهية .. هذه هى كيفية العداء 
 ؟.. فكيف يكون الحب 

خالد محمد خالد ـ الذى بطل الصليب الشهير ـ كما روى لنا مفكرنا العظيم .. عدى رضي االله عنه  خبيب بن
وبينما .. فصلبه المشركون .. هو فى مهمة استطلاع لجيش المسلمين  وقع فى فخ نصبه له المشركون بينما

 إلا انه انتفض.. بالرغم من الإغماءة التى كانت تأخذه من وطأة العذاب وشدته   ..هو محتمل وجلد وصبور
  "و يا خبيب ويكون محمد فى موضعك أتحب أن تنج" عندما سمع أحد المشركين يقول له 

معى عافية .. أحب أن أكون بين أهلى وولدى  ما.. واالله " قامت القيامة فى صدر البطل وهتف كالإعصار 
 " االله عليه سلم بشوكة ويصاب رسول االله صلى.. الدنيا ونعيمها 
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 !!؟.. فما بالنا اليوم 
   وإذا رضينا استهنا وتنازلنا . ,إذا عادينا فجرنا

كأنه ارتكب .. ظالم وعبر بمجرد التعبير عن هذا الظلم  تري الواحد منا إذا شهد شهادة الحق فى حاكم
   ويغيب فى أعاصير الاتهامات بالتخوين وهى اتهامات غالبا ما تكون سابقة التجهيز .. الخطيئة التى لا تغتفر

الحكم القائم فى بلدى أو  هاجمتى لنظامهل م.. ولا يتوقف أولئك الصارخون ليسألوا أنفسهم سؤالا واحدا 
على الظلم والاستهانة بالشعوب وخداعها فى  تعد خيانة للوطن وللعروبة فماذا نطلق إذا.. شخص الحاكم 

 مقاعد الحكم ؟ قضاياها القومية طمعا فى الإستمرار على
ون شعبه كذبا وخداعا بطلا فى عي ماذا نطلق على التصريحات الوردية لمسئول غير مسئول يردد ما يبقيه

 ويرتضي لنفسه هذا ؟
 أو شبه ديمقراطى .. ديمقراطيا  وإذا كان الحاكم

لحاكمه معاملة القديس الذى تفضل  تجد الشعب يتعامل فى حبه.. وهذا نادر وإن كان موجودا فى عالمنا 
  ..تقبيل الأيدى عليها ظهرا لبطن فعدل وكأن عدله فى حكمه هبه غير متوقعة أو هدية يجب

يهب عليك الشعب .. نقد أو استنكار لتصرف غير مقبول  مجرد.. فليحاول أحدكم انتقاد حاكم ديمقراطى 
  ..الحياة على أرض هذا الوطن الذى خنته بانتقاد حاكمه على الرغم من عدل  فى هتاف واحد أنك لا تستحق

  .. وهذه كارثة للشعوب أكبر من كارثة الديكتاتورية ذاتها
ويكون العداء .. وان كانت مناصرة بالقلب  يجد المناضلون أنصارهم بين الشعوب المقهورة.. ل فعلى الأق

 فقط.. للمناضلين من الحكام وأعوانهم 
ن من الشعب قبل الحاكم ّالأمري فمنا من مناضل إلا وذاق.. أما فى الشعوب التى تتمتع بقدر أكبر من الحرية 

 ..  

رضا عام وقبول عارم بعدل الحاكم واهتمامه بشعبه حتى   فأنت هنا أمام حالةوهذا تكريس لعبودية البشر للبشر
وبالمقابل تعتبر الشعوب حاكمها مالكا لمطلق الحق فيما يشاء باعتبارهم  .. ولو كان العدل فى حده الأدنى

  ..بالفضل على ما أنعم عليه  يدينون له
سمحت بتحويل الالتزام بالعدل على أى حاكم تجاه والتى  فكيف تكرست تلك النظرة المتناهية فى العبودية

  شعبه إلى مجرد نعمة وتفضل
باعتباره جنديا فى محراب  إن الحكم أى حكم فى أى حضارة وعلى رأسها الحضارة الإسلامية تنظر للحاكم

ى أو الالتزام سقطت بيعته بأى مقياس تشريع الخدمة العامة لشعبه ملتزم لطاعة شعبه لا العكس وإذا انهدم
   قانونى
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االله عليه الصلاة والسلام يمنع عمر بن الخطاب رضي االله عنه من الفتك  وهى ذات النظرة التى جعلت رسول
 : الغزوات أثناء توزيع غنائم إحدى برجل قال له

 المال مالك ولا مال أبيك فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع عمر من قتل أعطنى ليس.. يا محمد " 
 "االله  نعم لقد صدقت ليس المال مالي ولا مال أبي إنما المال مال" وأجاب سائله قائلا الرجل 

   صدقت يا سيدى يا رسول االله

صاحب السيرة العطرة فى العدل الذهبي وعلاقة الحاكم .. االله عنه وهو من هو  عمر بن الخطاب نفسه رضي
  .. بالمحكوم

  "اسمعوا وأطيعوا  ا الناسأيه" ف على المنبر يخطب فى الناس قائلا قو

  فصكت أذناه صيحة مقاطعة يقول صاحبها فى قوة
  " واالله لا نسمع.. نسمع  واالله لا "

 "ولماذا يا رجل ؟ .. " فقال عمر رضي االله عنه 
  "  وما من أحد فى الرعية إلا وأخذ ثوبا واحدا.. آثرت نفسك بثوبين .." فرد المعترض 

 غنيمة.. المدينة من إحدى الغزوات وكانت الأثواب قد وردت إلى 
  ؟ ولم يجب إنما أعمل نظره بين الناس وهو يتساءل عن عبد االله بن عمر.. عمر رضي االله عنه  فتبسم

فأجاب عبد االله " االله ؟  فسأله عمر أين ثوبك يا عبد.. فوقف ابنه عبد االله رضي االله عنهما من ابن وأب 
  " يكفيك ثوب واحد  ـ أى طويل القامة ـ ولنأعطيته إياك يا أبي لأنك رجل طوال 
" إلا أنه ابتسم وجلس وهو يقول فى سعادة  وما كان من هذا الأخير.. فالتفت عمر بعد الإجابة إلى الرجل 

 "الآن نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين
  .. والسؤال الآن

 !الفاروق ؟ترى يتمتع حاكمك بعدل  هل.. لمن يعترض على مساءلة الحاكم ذى الشعبية 
  !عدل عمر عن عمر حرية النقد والمساءلة يا ترى ؟  فهل منع وإن كانت الإجابة بلا القاطعة

 ؟!!هل كان رده سيكون بالمثل .. لمثل موقف الفاروق  وهل إذا تعرض أكثر حكامنا حلما
  .. أظنكم أعرف منى بمصير السائل

 ... عيونللفذ أحمد مطر ببعيدة عن ال" صاحبي حسن " وما قصيدة 
   وكيف نكره.. ترى سنتعلم كيف نحب  فمتى يا
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  .. ما فى ذلك شك.. الغرب يعادينا كمسلمين 
  .. ما فى ذلك شك.. ويكرهون الإسلام والمسلمين 

  .. ونحن أيضا
 !  ومن باب أولى هل عرفنا كيف نعاديهم.. لكن هل عرفنا كيف نكرههم .. يعادينا  نكره من

  .. فى البداية
غير أننا نجمل فى عداوتنا على نحو يكرس .. يعادينا   والعقل يفيدان بأن الكراهية والعداء فقط لمنالمنطق

بغض النظر عن كونه يمثل حكومة بلاده .. فإذا قام شخص واحد  .. المبطلون النظرة المغرضة التى روج لها
   ..ذلكفما شأن الشعوب فى .. ولنفترض أنه يعبر عن جمع حكومته بالفعل  .. أولا

 تجد الأشخاص المعادين ومن يعرفهم ومن.. أشخاص إن خرجوا بألفاظ العداء للمسلمين  شخص أو عدة
  ..ء العدا هو بالقطع فى زمرة.. ينتمى إلى بلادهم ومن يذكر ـ مجرد ذكر ـ اسم هذه البلاد 

  .. والمتعاطفين معهاصداقاتها  وهكذا نثبت للعالم أجمع أننا شعوب تعرف حقا كيف تبنى عداوتها وتخسر
الدولتان الأكبر فى شأن عدائهما السافر .. وإسرائيل  الولايات المتحدة الأمريكية.. على سبيل المثال 

من منا يعرف بأصوات المعارضة الرهيبة .. الأسد فى المعاناة الإسلامية  َللإسلام والمسلمين وصاحبتى نصيب
   عقيدة سواه حتى ووهم على.. تيار بلادها بحق وحقيقة الإسلام للإسلام والعروبة والتى تهتف ضد  المناصرة

وليتنا حتى عرفنا .. ما نالوه من ضرر  فى قلب هذه البلاد رجال منهم جهروا بعداء حكوماتهم ونالوا فى ذلك
  أو قدرنا لهم تلك المناصرة

  .. بأننى من أشد الناس عداء للغرب اننى أعترف
   فيهم من يناصرنى نبا عندما أبصرغير أنى أدع هذا العداء جا

    فهذا هو الحمق بعينه.. أما أن أُجمل فى الاتهام 
ه ذالتى ارتكبت بصدد كل من نوه عن ه وما أشد المرارة التى تكتنف القارئ عندما يطلع على كم الاغتيالات

ضد أصوات !! ؟..وضد من .. يد منظمات فلسطينية  على!! الأصوات فى بداية الثمانينات وعلى يد من ؟
  وإخلاصها فلسطينية وعربية لا شك فى نيتها

بينما على العكس من ذلك يتراجع  .. يتوافران بسهولة شديدة ضد هؤلاء.. والجهاد .. الغريب أن السلاح 
   ..الرصاص عندما يأتى وقته لتوجيهه صوب العدو الأصلى

ستجدونها أكثر عددا من  لنساء والرجال والأطفالوتأملوا كم الرصاصات التى تنطلق فى جنازات الشهداء من ا
   ..الرصاصات التى سكنت صدور المغتصبين للأرض والعرض

إذا تجرأ أحد وقال شيئا واحدا .. تفرغ  عندما تخرج اتهامات التخوين من جعبتها التى لا.. ويبلغ الغباء أشده 
  يحسبوه مدحا فى الأعداء
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    المثال واضحا ولكى يبدو
ممن تجرأوا ووصفوا الغرب بالديمقراطية  كم الاعتراضات والاتهامات التى انهالت على رؤوس المفكرينتأملوا 

 !!والتقدم العلمى والعدل 
  .. لست أفهم

والدانمارك .. وبريطانيا  إنا نعادى أمريكا! ..  هل شهادتى بحقيقة صفات عدوى يمثل خيانة لقضية عدائي له
  وفرنسا والنرويج

تميزهم وسبقهم فى رعاية حريات شعوبهم وحرصهم على الديمقراطية حتى  ب منا أن ننكر عليهمفهل المطلو
  للوطن نصبح أكثر إخلاصا

   أشد اعتدادا بعروبتنا لكى نصبح.. هل ننكر أنهم يمتلكون وسائل الحضارة التى كانت لدينا قديما 
  يمتهالرئيسي لهز إن معرفة عدوى وتقدير قوته الحقيقية هى المفتاح

  الدفاع عن العروبة ونحن أشد الناس تغييبا لها متمنطقين بسلاسل.. ولذا فلا عجب أننا دوما فى المؤخرة 
 وذاك وفوق هذا

 بردود أفعال على نهاية الفعل لا على بدايته فنحن نأتى تأتى الكارثة الكبري فى خبرتنا الفذة بتسطيح الأزمات
..  

   وأصدق مثال
  .. تدائها الحقير على الإسلام ورموزهالدانمارك واع أزمة

 ولست أنكر أهمية الرد.. ثرنا وفقط .. عن السبب .. قليلا فنبحث عن الدافع  الم يكن من الأولى أن نجلس
 !؟ ..  على من نوجه سهام الردى أدعو للتفكير أولالكن

  .. هذا هو التسطيح بعينه  على الدانمارك وأعوانها
  .. أفعال الصحيفة الدانماركية يجب أن يأتى فى نهاية الردودالإنتقام والرد على  إن

للرد على من كان سببا  ويكون السهم الذى نطلقه عليها هو آخر سهام الحرب فى جعبتنا بعد استنفاذ السهام
  .. فى هذا

مسابقة لتصور كل فرد من الشعب الدانماركى لشخصية  الصحيفة الدانماركية قامت بفعلها تحت إعلان
من الفاعل .. فعبروا عن النظرة الواصلة إليهم من غيرهم ..  الصلاة والسلام لمسلمين ممثلة فى نبيهم عليها

ومناصريها  من الواقف خلف هذا من دعاة الصهيونية.. خلف هذه الصورة الخبيثة للعرب والمسلمين  الحقيقي
أن الاعتداء على العقائد غير مقبول   الذئابوالذين خرجت أبواقهم فى الولايات المتحدة الأمريكية تقول ببراءة

 ..  
    !؟  فما الذى فعلوه من قبل إذا
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  حتى هؤلاء
   بل الثانى.. ليس هم من يجب أن نصيبهم بالسهم الأول 

عروشهم عند البيت الأبيض لا  من نصبوا.. سهم الرد الأول كان واجبا علينا تصويبه ضد من دانوا لهم بالولاء 
 .. مبيت االله الحرا

فلو أنهم حقا ديمقراطيون ويتمتعون بحكم البيعة لا .. وضغوط الديمقراطية  وتجدهم اليوم مرجفون من دعوات
أنفسهم بما  لكنهم لن يخدعوا.. والإكراه لألقوا تلك الضغوط خلف ظهورهم مكتفين بتأييد شعوبهم  الغصب

 يتخلى عنهم انتقاما لما فعلوه ة هى أول منمن أن تلك الشعوب المقهور.. فهم على ثقة .. خدعوا به شعوبهم 
..  

ورسوله صلى االله عليه وسلم هؤلاء هم من فتحوا البلاد وأرغموا  هؤلاء هم المعتدون الحقيقيون على الإسلام
  .. للغرب الذى استقبلهم بصدر رحب العباد على الاستعباد

  .. فأنتم تعلمون أزمة الخدم فى هذه الأيام
  .. والحاضر المتخم بالخنوع..  المليئ بالخضوع وتأملوا التاريخ 

  .. تجدون الإجابة سهلة وميسورة .. تساؤلاتكم تجدون إجابة لكل
   فقط تأملوا تاريخهم

 .. لتعرفوا
 ؟ وأهله من المعتدى الحقيقي على الإسلام ورسوله وصلى االله عليه وسلم

 ؟..مريكى تجدون إجابة لماذا غابت العراق تحت سنابك الاحتلال الأ
  .. ومهد الرسل فى فلسطين تجدون إجابة لما يزيد عن خمسين عاما كاملة من الاحتلال والتشريد لأرض االله

  .. والأهم من ذلك
  .. تجدون الإجابة الكبري

  !؟..ومن نحب .. كيف نحب 
  !؟ ومن نكره.. كيف نكره .. وأيضا 

 تجدون أخيرا
   الذى يستحقحيث الصدر.. موضع انطلاق السهم الأول 

 ورحم االله كامل الشناوى
  ..ذلك القائل

  كنت فى نطقك مكره×× .. مرغم  كنت فى صمتك
  وتعلم كيف تكره×× فتعلم كيف تهوى 
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 تعلم كيف تعود إلى االله
   

  
  .. !!!العودة إلى االله 

  !؟.. عيدا عنه أو نولى حتى نعود يا ترى وهل نحن نرحل ب
  .. كثيرا ما يحدث للأسف .. نعم 

  كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
  .. .... " إلا من أبي  " 

  وما يأبي إلا الخاسرون.. ٌكل يدخل الجنة إلا من أبي 
  

  الرحيل 
  .. أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فنلهو عن حقيقة أننا أمة .. تأخذنا الحوادث وثقال الأمور فى الدنيا 

  عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .. بميزات تمناها كل المرسلين .. أمه خصها االله تعالى 
  .. بسم االله الرحمن الرحيم 

  "تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .. كنتم خير أمة أخرجت للناس  " 
  صدق االله العظيم 

  وغفرانه .. وخصنا بأننا الأقرب إلى رحمته .. نا الأمة التى نالت شرف البعث المحمدى نا االله تعالى بأنصّخَ
  .. وأغلق النار أمامنا إلا من باب واحد .. جعل للجنة آلاف الأبواب نصل بها إليها 

  .. الشرك به والعياذ باالله تعالى 
  .. أفرد لنا من أبواب الجزاء ما لا يحصي عددا ولا يفنى بددا 

  ..عشرات ومئات السبل ..  لنا من سبل النجاة والقرب منه وجعل
  وكلها أثقل من بعضها البعض فى خير الجزاء .. كلها أهون عملا من بعضها البعض 

  .. جعل لنا التوحيد سبيلا للنجاة مهما طال العذاب 
  وجعل لنا حب رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة مقربة 

  ..  داء من كل.. وجعل لنا القرآن شفاء 
  .. والصلاة دعاء 

ًجعل الصوم جـنة  من كل فتنة    وجعل الزكاة أمانا لعباده من شر البلايا .. ُ
  ٌوجعل الحج إلى بيته الحرام عود مأمول إلى يوم مقدمنا إلى الدنيا فارغى الكتاب من الذنوب 
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  ومقياس فوز الآخرة ..  دنيا فالعلم شرف ال.. سبلا للفوز فى الدنيا والآخرة .. جعل لنا الطاعات جميعها 
  والجهاد طريق التميز فى الدنيا وسبيل القرب منه تعالى فى الآخرة 

  .. وأغدق بالنعم .. علمنا بالقلم .. والنجاة منه فى كفيه .. جعل الهروب منه إليه 
  .. فسبحانه من تفرد فى صفاته تفردا مطلقا 

  فطوبي لمن أجاب الدعاء .. من دعانا لقرب منه 
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  كيف نعود إلى االله
  

والهدف منها فى الأساس تحت .. عندما يفقد الإنسان الطريق الحقيقي لهدفه فى الدنيا أو يجهل قيمتها الدنيا 
  .. مختلف الدوافع 

  التفكير و.. دافعا للحيرة .. تكون الإشارة هنا ..  أو شخص ما .. أو حادثة فردية .. أو عبارة .. ثم تأت كلمة 
  !..  لكن  كيف نعود ؟.. إلا أنها بداية طريق العودة .. والحيرة وعلى الرغم من قسوتها البالغة 

  الحيرة فى إجابة السؤال يغلفها الخوف الرهيب من أن نخطئ طريق النجاة 
  والأكمة غير واضحة المعالم .. فالمسالك متشابكة 

  والإقتناع .. ا إلا العلم ولا طريق هن.. ونحن سائرون يأخذنا الإضطراب 
  والإقتناع الروحى بما نسمعه من العلماء .. لأنه لا هدى بسواه ..  العلم 

ُفـى ظـل عـالم مـن حولنـا يكـاد يـفـصح علانيـة عــن ضـلاله بعـد أن تفـرق البـشر شـيعا مـصداقا لقـول الرسـول عليــه 
  " ما أنا عليه وأصحابي .. واحدة ر إلاتتفرق أمتى إلى بضع وسبعين وشعبة كلها فى النا" والسلام فيما معناه 

يكـون الفــزع أمـرا هينــا إلـى جــوار مــا .. وفـى ظــل هـذا الوعيــد الرهيـب والــذى تحققـت خطواتــه فــى عالمنـا اليــوم 
  .. يشعر به كل باحث عن الحق فى ظلمات فتنة ضربت بجذورها فى الأعماق 

ـبلة العلم والممثلة فى العلماء غيـر مـستقرة ِبعد أن أصبحت ق.. فالثقة أصبحت مستحيلة بأى قول وبكل قائل 
  .. !فى مكانها المعهود فى السعى خلف الحق المجرد 

وطلبـة العلـم انتفـت عـنهم تلـك .. العلماء أنفسهم انتفت عنهم صـفة العلـم بعـد أن ضـربت فتنـة القـول أقـوالهم 
الآن وهـى ألا نـتعلم العلـم لأربعـة الصفة بتخليهم عن آداب تلقي العلم المتمثلة فى أربعة محاذير تحققت كلها 

  كى نمارى به السفهاء أو نباري به العلماء أو نأتى به أبواب الحكام أو لنصرف به وجوه الناس إلينا .. أشياء 
ُفى حاجة إلى من يـقيل .. فكيف يستدل العامة إلى الحق فى العودة إلى االله وأهل الإشارة المنوط بهم التوجيه 

  ! ضيعتهم ؟
وليس ما فعلته جماعـة منكـرى الـسنة .. رنا ورأينا أهوالا كان أبطالها أهل العلم ممن نستهدى بهداهم وقد عاص

فى تنـاقض غريـب لـيس لـه مثيـل بـين المـسمى الـذى يـدعى " القرآنيين " ببعيد  الذين أطلقوا على أنفسهم اسم 
فى تقريره عن السنة وكيف أنها .. يم الإنتساب للقرآن وبين النشاط الذى يخالف ـ أول ما يخالف ـ القرآن الكر

شطر العقيدة ومنكرها ـ بإجماع العلماء ـ كافر لمخالفتهم أدنى مبرر من المنطق قبل العقيـدة فـى رأيهـم المـريض 
الذى يفرق بين السنة المطهرة وبين آيات االله وكأن القرآن الكريم نزل بمعزل عن الرسول عليه الصلاة والسلام 

  كم القرآن الكريم ناسين ومتجاهلين ح
  " وما أتاكم الرسول فخذوه " 
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" وعاصرنا من قبل الفرق الشيعة المختلفة ولا زلنا نرى مـن عجائبهـا الكثيـر بـين ادعـائهم الإنتـساب لمـا أسـموه 

وبــين احتكــاكهم غيــر المقبــول بالــصحابة الكــرام وهــم أقــرب النــاس إلــى رســول االله عليــه " مــذهب أهــل البيــت 
فـضلا علـى دور الـصحابة فـى بنـاء العقيــدة .. " االله االله فــى أصـحابي " وهـو القائـل فـى وضـوح الـصلاة والـسلام 

  الاسلامية والتى قامت ـ بتوفيق االله ـ على أكتافهم المخلصة 
ورأينا زلات بعض أكابر العلماء فـى أنـشطة أطلقـوا عليهـا اسـم الإجتهـاد المـشروع وهـى أبعـد مـا يكـون عـن هـذا 

ائل ثابتة فى العقيدة كغيبيات يعتبر الحديث فيها بين العامة وبالشكل الذى انتشرت به الوصف بخوضها فى مس
  .. داعيا للفتنة لا داعيا للتدبر القرآنى 

ولا زال المثــال الأكبــر علــى هــذا المجــال مــا فعلــه منــذ ســنوات قليلــه الــدكتور عبــد الــصبور شــاهين أســتاذ اللغــة 
ل الذى أفنى عمره فى الذود عن الشريعة والفكر الإسلامى وكانت معاركه العربية وأحد فقهائها المعروفين والرج

ضد الأفكار العلمانية والغربية مجال فخر الكثيرين لا سيما معركتـه ضـد نـصر أبـو زيـد فـى منتـصف التـسعينيات 
  ..والتى تعد من علامات فكره 

ــماه  ــي آدم " رأينــــاه يخــــرج علينــــا بكتــــاب أســ ــن كتــــاب لا محــــل لــــه مــــن ا" .. أبــ لإعــــراب ولا المنطــــق حــــوى مــ
  .. !المغالطات العلمية والتشريعية ما يجعله محض تخريف أتى من عقل له تاريخه المعروف فى الفكر 

وخاض فى مسألة خلق آدم عليه السلام وكيف أنه ليس أول البشر وأن البشر تختلف عن الإنـسان حيـث سـبق 
م ودلــل علــى هــذا بأدلــة أقــرب إلــى ترهــات وشــطحات آدم خلــق البــشر ومــن البــشر تــم اصــطفاء آدم عليــه الــسلا

الفلاسفة القدماء فى الغـرب والـذين قامـت أسـس أفكـارهم علـى محاولـة تبريـر وجـود الخلـق والتـى ظلـت مـسألة 
  .. مغلقة الفهم على عقولهم الملحدة فى غيبة الإيمان بخالق 

ى القرآن والسنة ولا مجـال لأى فائـدة مـن فجاء عبد الصبور شاهين ليثير تلك المسألة التى تعد من الغيبيات ف
لا سيما وأنه أخذ بنفس وجهة النظر الغربية فى التطـور والتـى حـاول مـن خلالهـا مفكـرو الغـرب إيجـاد .. إثارتها 

بداية منطقية للخلق مخالفا بذلك ما هـو ثابـت فـى عـشرات الآيـات والأحاديـث زاعمـا أن هـذا جـاء نتـاج بحـث 
الأفكــار مطروحــة مــن مــائتى عــام فــى قــدمها بــل وتراجــع عهــا بعــض مؤيــديها مــن كبــار ربــع قــرن بينمــا كانــت تلــك 

  العلمانيين الغرب
  ! وغاب عنا أى  تبرير منطقي لما فعله هذا الرجل بكل تاريخه العتيق فى الدفاع عن صحيح الفكر والعقيدة 

هواة الشهرة أو أصحاب المذاهب والكارثة التى تزيد الأمر تعقيدا أننا لا نتحدث هنا عن اعتداءات جاءت من 
  .. المعادية للعقيدة الاسلامية بل نتحدث عمن هم من رجال الفكر الاسلامى وكباره وعلمائه 

فكيف بنا نستدل الطريق وسط ضباب الإختلاف المرير بين أهل العلم والذى أصبح اختلافا فى الثوابت لا فى  
  ءالفروع كما عهدناه فى  قدماء المفكرين والفقها
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لــيس أمامنــا إلا البحــث والتقــصي والدراســة واســتفتاء القلــب بغــض النظــر عــن شخــصيات القــائلين بــالحق حتــى 
  كما قال الإمام على بن أبي طالب رضي االله عنه .. يستبين واضحا 

  " استفت قلبك وان أفتوك " 
  .. ولكن يا ترى 

  !!هل كل القلوب كقلب بن أبي طالب ؟ 
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  زمة قلب أم أزمة عقلأ
  

  من البلايا المزمنة التى تعانيها الأجيال الحالية من الحائرين اللاهثين خلف الإجابة 
  ورهنهم للحق بالرجال .. هى رهنهم الهداية والحق بالأشخاص لا بالعلم 

  .. وتلك كارثة كبري 
مـع أن جـوهر العقيـدة الإسـلامية بـسيط والتفـريط تـارة أخـرى .. بسببها رأينا من أسلم نفـسه لـدعاة الإفـراط تـارة 

  .. الإدراك على الرغم من تعقيده البالغ وتلك هى معجزة الإسلام الحقيقية 
  فالعقيدة الإسلامية جاءت موسوعة شاملة لما يخص البشر 

  " ما فرطنا فى الكتاب من شيئ " 
  .. صدق االله العظيم 

فلا حاجة بنا إلى تعقيد ولا إلى تجهيل أو إفـراط .. ياة وحتى تسيير شئون الح.. من بداية إدراك وجود الخالق 
  أو تعصب 

فالإسلام معياره الحقيقي هو الوسطية وتعبر عن جـوهره الآيـات والأحاديـث العملاقـة التـى اعتـدنا سـماعها لكـن 
  القليل منا من أنصت إليها 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ... " أفلا ينظرون " 

  .. وما نظرنا 
  .." رون القرءان أفلا يتدب" 

  وما تدبرنا 
فكـل .. جاء لنا الرسول عليه الصلاة والـسلام بتلـك الآيـات التـى تـدعو لإعمـال العقـل فـلا وجـود للتعـصب إذا 

  .. شيئ مطروح 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  " فان اختلفتم فى شيئ فردوه إلى االله ورسوله " 
  ..صدق االله العظيم 

والأهواء لشخص فلان أو علان مهما كانت قيمته أو قمته التـى بلغهـا ونأخـذ عنـه أما أن نسلم الآذان والقلوب 
  .. دون رد أو سؤال فهذا هو الشرك بعينه 

تجده عندهم قد بلغ الدرجة .. ُتماما كما يحدث للعامة إذا فـتنت بشخص فقيه أو عالم أو داعية أو حتى مدع 
  .. حض خرافة العليا من العصمة فكل ما يقوله حق حتى ولو كان م
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فالفــارق ضــخم بــين الإحتــرام الجــم الواجــب للعلمــاء كمــا .. ومــا أبعــد هــذه الأمــور عــن الإســلام وجــوهره المتــين 
  أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام وبين السؤال الوجب عند الإلتباس 

  
 مـن مناقشة العالم فى أمرفلا غرو مطلقا فى سؤال العالم عن فتواه أو رأيه ولا مجال للقول بعدم الإحترام عند 

ٌفـالحق كـائن بمكانـه المـستقل والنـاس تقـصده أو تهـدف .. ُالأمور طالما أنها تطرح بالأسلوب الواجب للحـوار 
والنـاس .. ُإليه أو تحيد عنه لأنه لا يأتى إلي أحد قط ولا يرهن بشخص أحد قط إلا مـن عـصم االله فـى رسـالاته 

  لا تكون حجة على الحق بل الحق هو الحجة على سائر الناس 
لكن الأهواء والتى تروق للناس فى مجملها وتمنحهم التصريح المطلوب لفض القلق والإقتناع النسبي بما يقال 

هــذه الطبــاع هــى الــسبب الرئيــسي للــضياع وللمظــاهر الغريبــة التــى نراهــا بــين .. لهــم دون زيــادة وعــى أو ادراك 
   الحين والآخر وتكون إما سببا فى الإتكالية أو الفتنة فى الدين 

مثــال ذلــك مــا ينتــشر مــن الأحاديــث المــشرفة أو التفــسيرات الموروثــة أو الأدعيــة المــأثورة مــن الــسلف الــصالح 
ُويراها البعض هى المنجى والمأمل فى العقيدة إذا قرئت أو تم ترديدها ولذا نجد من ينـشرها بـين النـاس سـاعيا 

  !تفي بهذا الوصول للحض عليها مبينا بركاتها فيلتقطها من يراها ويهمهم بها ويك
  ونحن هنا نتحدث عن الثابت من القرآن والسنة وإجماع الفقهاء من حيث صحة النسبة والأثر 

فتحت تأثير ما هو معروف أن من شهد الله بالوحدانية فقد أمن على نفسه حتى لو بعد حين من الخلود فى النار 
نها احتوت على اسم االله الأعظم والذى ما دعا وكذلك بالنسبة للأدعية المشهورة والتى تردد فى كتب السلف أ

به أحد إلا وأُجيب بالإضافة إلى عدد من الأدعية المنتقاه  للأنبيـاء علـيهم الـسلام  والـصالحين رضـي االله عـنهم  
 ..  

تحت تأثير هذا الأمـر يـركن العـشرات إلـى مـا رددوه ويظنـون بأنفـسهم بلـوغ النجـاه دون أن يعطـى الواحـد مـنهم 
  .. صة التدبر قليلا لنفسه فر

فالآيات الكريمات والأحاديث المشرفة والأدعية الثابتة والتى حاز إجماع العلماء فى آثارها وفضلها هى حقيقة 
  ! ؟.. هل تتحقق للجميع .. ولكن حقيقتها تبرز لمن .. دون شك 

  .. كلا بالطبع 
وأشــهد لرســوله الكــريم عليــه الــصلاة فكيــف يمكــن أن نتــصور لحظــة أن أشــهد بلــسانى الله عــز وجــل بالوحدانيــة 

والسلام بأداء الرسالة والأمانة ثم أكتفي من هذا بالنطق المجـرد منـصرفا بقيـة عمـرى إلـى مـا شـئت مـن موبقـات 
  !؟.. طالما اكتسبت الحصانة اللازمة بمجرد ترديد الشهادة 

ن يفيــد معنـا بمجـرد اتبــاع وكيـف يمكـن أن نتـصور دعــاء كريمـا ردده الـسلف واكتــسب أسـبقية الأفـضلية يمكـن أ
  !ثم ننتظر اجابته بعد ذلك ؟.. ألفاظه فى القراءة والسمع 
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لو أننا سلمنا بهذا فسنكون قد وضعنا الإسلام بعقيدته البالغة العمق فى دائـرة بالغـة الـسطحية لا تنتهـى إلا إلـى 
   عز وجل ضلال مؤكد لأن الاسلام بلا صكوك غفران ولا وجود فيه لالتماس الضمان على االله

  بسم االله الرحمن الرحيم
  "أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا " 

  صدق االله العظيم
  

وأبـو بكـر الــصديق ثـانى اثنــين إذ همـا فــى الغـار وأفـضل النــاس بعـد رســول االله عليـه والــسلام والرجـل الــذى وزن 
  .. إيمانه إيمان الأمة بأكملها بل ورجح عليه كان هو القائل 

  "أن إحدى قدمى فى الجنة والأخرى فى النار لما أمنت واالله لو " 
  !؟.. فكيف يأمن من يردد بلسانه وهو فى التفريط قائم مقيم 

  .. إن الشهادة الله بالإسلام والتسليم له ما لم يصدقها القلب ويصدقها العمل فهى والعدم سواء بسواء 
ها مثقال ذرة إلا لمن توافرت فيه شـروط الإجابـة فهـى والأدعية التى تتردد وتدعو الناس إلى ترديدها لا فائدة من

  .. أدعية مفضلة ومأثورة تمنح الفضل الأكبر لمن عنده الفضل الأصغر 
لأنها بناء كامل لا يستوى قائما إلا على أساس متين وما لم يتوافر هذا الأساس فلن يبقي البنـاء مهمـا عـلا وبلـغ 

  من القوة لحظة واحدة من دون أساسه الساند
ولـذلك وتحـت تـأثير التـسطيح رأينـا مـن يـستخدم أدعيـة الـسلف ويرجـو منهـا الفائـدة وهـو لا يـصلي أو يزكـى أو 

  !يصوم 
ٌورأينا من يردد الأدعية وقلبـه ملـئ بالوجـد علـى أصـحابه عـامر بالحقـد علـى إخوانـه أو يرددهـا وهـو عـاق لوالديـه  ٌ ٌ

  !ناكر لهما
لـو لـم يكـن جنـديا .. د منهم هـى كالـسلاح بيـد الجنـدى المحتـرف إن الأدعية وأقوال السلف والمأثور المحمو

مدربا مؤهلا لحمله واستخدامه فلا فائدة من السلاح هنا مطلقا فضلا على كونـه ـ مـع الإسـتخدام الخـاطئ ـ قـد 
عال ُيؤدى إلى المهلكة وهو ما رأيناه بالفعل عندما ظن هؤلاء باالله أنه يخدع كما تخدع البشر بالأقوال دون الأف

 ..  
ٌفالإسلام أساس يرتكز على أسس العقيدة المسماه فى الشهادة والفرائض ومبنى عامر يرتكز إلى النيـة الحاكمـة 

  لكل تصرف يبرهن على وجود االله عز وجل فى  قلب كل مسلم وعند كل وقت 
لنـاس ومـا أكثـر والإسلام الحنيف أعمق مما نظن ملايين المرات وهو العقيدة الأسمى وأمته خير أمـة أخرجـت ل

  .. ما حوى من فكر وعمق 
  .. فتعالوا نتأمل ونستبصر 
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  .. قال رسول االله صلي االله عليه وسلم 
  ............... " بنى الإسلام على خمس " 

  !ولكن كم ممن سمعوه تدبروا فى معانيه ؟.. فكم منا سمعه .. إلى نهاية أشهر الأحاديث النبوية قاطبة 
  ,.بنى الإسلام على خمس 

  !؟.. أين مبناه إذا . فأين الإسلام .. فهذه هى أركان الإسلام وأساسه .. إذا فالمعنى واضح 
  .. وان كان الإسلام لا يصح إلا بالأركان الخمسة 

  ؟.. فهل تكفي تلك الأركان وحدها ومنفردة لاكتساب النجاة 
  .. كلا بالطبع 

  قول رسول االله عليه الصلاة والسلام فيما معناه .. منها وإلا لما سمعنا عشرات الأدلة التى تعنى هذا القول و
  " ولا من فى قلبه مثقال ذرة من كبر " ثم حديث آخر .. " ولا قاطع رحم .. لا يدخلن الجنة نمام " 

  .. ومن بيننا من يقوم ويقعد راكعا وساجدا والقلب منه فى فساد مقيم 
   ..لأن القلب ذاته محل النية لم يخلص الله تعالى 
وبـه أتـاح لنـا الرسـول .. أتمـه الحـديث الـذى تحـدث عـن النيـة .. فالحديث الشريف الذى تحدث عن الأركـان 

ولكـل امـرئ مـا نـوى " عليه الصلاة والسلام معرفة الإسلام بدون لبس أو غمـوض فحـديث النيـة الـذى ورد فيـه 
خلاص سر غير مدرك إلا لخـالق الكـون والإ.. وأن الإسلام يعتمد على الإخلاص .. رد أمر أنفسنا إلى أنفسنا "

  تعالى 
  .. إن كانت قياما وقعودا .. وحتى ممارسة الأركان 

  .. فقد انتهت مبررات القيام بها لانعدام فائدتها دون أدنى شك 
  .. وتعبر عن ذلك الأحاديث النبوية الشريفة فى إعجاز مبهر 

   " ..من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له " 
  " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش " 

  صدق رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام 
ٍفليس كل من عبر بلسانه عن رغبـة النجـاة بطالـب لهـا .. تلك التى تحكم رغبة المرء حقا .. إذا هى نية النجاة 

  .. رغبة ولا نية فلا .. ٍأو ساع إليها إن لم تكن رغبته تلك أقرب إليه من حبل الوريد 
  .. لكن هل تعمقنا فى أنفسنا فأدركنا هدفنا حقا .. ٌمعبر عنها .. ٌكلنا قائل برغبته 

  .. أم أن الأمر لا يعدو إلا كونه محاولة لإرضاء الضمير وفقط 
  وتحضرنى قصة بالغه التعبير 

  .. راقبهم بعين البديهة الحقة كان فى حلقات دروسه يبصر تلاميذه وي.. أحد العلماء من ذوى البصيرة المتقدة 
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  .. فكان أن انتقي منهم واحدا فضله عن أقرانه وقربه إليه 
فلما أتوا إلى أستاذهم شاكين تلك القربي فى .. ولم يشاهد أقرانه شيئا يفضل به زميلهم هذا حتى يقربه الإمام 

  غبطة طلاب العلم 
  .. تبسم وقال لهم 

  .. " سأجعلكم تحكمون بأنفسكم " 
وطلب إليهم جميعا أن يذهب كل منهم منفردا ويختبأ فى مكان لا تراه ... تى لكل منهم بدجاجة وسكين وأ

  عين به قط ويذبح الدجاجة ويأت بها إليه وحذرهم تحذيرا قاسيا من أن مخالفة أوامره 
  وعاد كل منهم وقد ذبح الدجاجة إلا هذا التلميذ النابغ المقرب .. فأطاعه جميع تلاميذه 

  ألهم الإمام جميعا عن أماكن اختبائهم وهل رآهم من أحد فأجابوا جميعا بالنفي فس
  .. سأله الإمام .. وعندما أتى التلميذ النابغ 

  !! لماذا لم تذبح دجاجتك ؟
بحثت حتى أرهقتنى الحيلة عن مكان لا يرانى به أحد فلم أجد مكانا لا يرانى به .. " فقال له فى إيمان خاشع 

  " فأتيت .. نه وتعالى خالقي سبحا
  فالتفت الإمام لتلاميذه وقال 

  " هل عرفتم الآن لماذا تفوق عليكم ؟" 
  

  إخلاص النية وإدراك معية االله وقربه تعالى منا إلى أقصي درجات القرب .. تلك هى المعضلة الحقة 
  ولا خوف.. لا خشية كما أسلفنا القول .. وبعدها 

لى عندما سؤل من تلميذه المقرب أبي العباس المرسي  عن أى المناهج كما قال الإمام أبي الحسن الشاذ
  أصلح  للمرء 

  التقشف والزهد أم التمتع بالأطايب 
  .. فأجاب سائلة فى حكمة بالغه 

  " اعرف االله وكن كيف تشاء .. يا أبا العباس " 
  نعم اعرف االله وكن كيف تشاء فحيثما كسبت عملا وجدت االله عنده 

   إلى إدراك واحدة من أكبر الكوارث التى تحيق بالمجمعات الإسلامية وهى أزمة اليقين المفقودوهذا يقودنا
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  أزمة الخط المستقيم
  

  , من أكبر الأزمات العقلية فى طريق العودة إلى االله هو محاولة العقل للعودة بغير إرشاد القلب 
  ل ولا يبطئ بالغبي الغافل بل يبطئ بالعاقل المتغافلفما يغفل عنه الكثيرون أن الطريق إلى االله لا يسرع بالعاق

  وبالعكس
فالعقل غالبا ما يكون طريقا للهلاك وهذا أمر طبيعى لأن العقل إذا سلك طريـق التـساؤل والعـودة إلـى االله طـرح 

  أمامه مفردات المادة والإدراك فى أمر يعوزه العجز للاعتراف بوجود خالق قادر منعم ومتفضل 
لة الشهيرة أن االله تمت معرفته بالعقل تحتاج معها إضافة لتصبح قابلة للمنطق فيكون الطريق بالعقل ولذا فالمقو

  فالقلب عماده المشاعر والأحاسيس وهو الذى يضيف لمحة التأثر المطلوبة لجمود العقل, والقلب 
 بطبيعتهـا تفجـر الغـرور فالعقل بلا قلب لا يعـرف الخـوف ولا يعـرف الهيبـة ولا يعـرف العجـز لأن مفـردات العقـل

الإنسانى فتدفعه للتساؤل بلا حدود وفى غياب التأثر القلبي يستمر التساؤل إلى ما لا نهاية رافضا أن يستكين 
  لمفردات المنطق الإلهى طمعا فى منطق عقلي يقنعه

كـه بــصر  ولـذلك ضــل الملحـدون وغيــرهم الطريـق عنــدما قـالوا بعــدم وجـود إلــه وكيـف يمكــن أن يوجـد إلــه لا يدر
  حقيقة أن العقل وحده لا يصلح حيث يقول عز وجل , وفى هذا جاء القرآن الكريم مترجما لتلك الحقيقة 

ْأَفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها أَو آذان يسمعون بها فإنـها لا تـعمى الأبصار ولكن [ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َ ْ َْ َْ َْ َ َ َ ْ ٌ َُ َ ٌ َ َِِ ُ َ َِ َِ َ َُ ْ ْْ َ ُ ُ َُ َ ُ
ْتـع ِمى القلوب التي في الصدورَ ُ  ُِ ِ ُ ُ    }46:الحج{] َ

فالآية الكريمة جعلت الإدراك العقلي للقلب لا للعقل لأن العقل هو الطريق أو الوسيلة بينما المنفذ الفعلى هو 
  القلب الذى يصدق أو يكذب النتائج

  لك قوله تعالى وقد تكرر مفهوم نسبة الإدراك للقلب لا العقل فى آيات القرآن الكريم مثال ذ
َأَفلا يـتدبـرون القرآن أَم على قـلوب أَقـفالها[ ُْ َْ ٍُ ُ َُ َ َ ََ ْ ُ ََ ََ    }24:محمد{] َ

وضلال الملحدين والمنكرين لوجود الخالق يدحضه المنطق العقلي ذاته حيث أن مفردات العقل ذاتها تقود 
ذا الكون الذى لم نعرف منه إلا جزء إذ أن ه, إلى أن وجود الإله فى محل الإدراك ينفي ألوهيته بطبيعة الحال 

 مليار سنة ضوئية فى الاتساع ومثلها فى العمر ويبدو أمام الإدراك لغزا 13بسيطا من سمائه الدنيا يبلغ مقداره 
  , غير قابل للحل 

  !لو كانوا يفقهون ؟,, كيف يمكن لخالقه أن يكون تحت بصر الإدراك 
  

ذاهب البشرية هبطـوا بقـدرات العقـل إلـى دركهـا الأسـفل فخـرج مـنهم هم بهذه الطريقة مع أمثالهم من عبدة الم
كمــا رأينــا ملحــدون ومــشركون وصــنف آخــر أعجــب وهــم العلمــانيون عنــدما وقفــوا يــدافعون عــن قــدرات العقــل 
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الإنــسانى باعتبــاره يــستطيع بــالتطور أن يطــور تــشريعاته بمــا يتناســب والتقــدم العلمــى الهائــل الــذى يرونــه أمــامهم 
   عن ذلك بأن الدنيا أصبحت قرية صغيرة مملوكة للقدرات الإنسانية ويعبرون

  ولعمرى إنهم فى ضلالة ما بعدها ضلالة ومن أشد إعجاز القرآن آياته التى أخبرنا عن أمثالهم فى قوله تعالى 
ُحتى إذا أَخذت الأرض زخرفـها وازيـنت وظن أَهلها أَنـهم قادر[ ْ َ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َْ ُ َ ْ َْ َ َ َُ ْ ِ َ ِ  َون عليـها أَتاها أَمرنا ليلا أَو نـهارا فجعلناها َ ََ َْ َ َ َْ ً َ ْ َ َْ ًَ َ ُ ْ َ َ َ

َحصيدا كأن لم تـغن بالأمس كذلك نـفصل الآيَات لقوم يـتـفكرون ُ  َ َ َ َ َََ ْ َ ٍَ ِ ِِ ُِ  ُ َْ َ ِ َْ ِ َ َ ْ َ ْ َ    }24:يونس{] ً
صيره الذى أخبر وقد كنت أتعجب من حماقة إبليس لعنه االله وهو يتحدى رب العالمين وهو يثق تمام الثقة بم

ون بأعينهم ولا يفقهون بقلوبهم هذا الوعيد المباشر ءبعض البشر أشد منه حماقة وهم يقرعنه القرآن فإذا ب
  الصريح بأن مصدر الهلاك الأعظم للبشرية عندما تأخذ الأرض زخرفها ويظن الغافلون أنهم قادرون عليها 

دراك والدفاع عن العقل تعجز عن ربط حقائق بسيطة ومما هو أغرب أن تلك العقول التى تتبجح بالعلم والإ
تطرحها العقول والتجارب أمامهم وهم يرون بأعينهم هذا الكون الفريد الذى تشغل فيه شمسنا بمجموعتها حيزا 
أشبه بثقب إبرة فى هذا الكون الفسيح الذى لا زلت أدعو القارئ للتبصر فى جزء بسيط من سمائه الدنيا يبلغ 

  ليار سنة ضوئية  م13اتساعه 
   كيلومتر 60 × 60 × 24 × 365 × 12 × 13000000000أى حاصل ضرب 

 مليون درجة مئوية لو نقصت هذه الدرجة بمقدار درجتين فقط 15وتبلغ درجة حرارة الشمس فى قلبها حوالى 
  ! أى شيئ لا يذكر فهذا معناه بدء عصر جليدى على الأرض , 

  !بط والإحكام ؟فأين هو مثال تلك القدرة على الض
 500هذه الشمس بكل هذا المقدار الرهيب من الحرارة لا تستطيع أن تضيئ حول محيطها إلا ما مقداره 

  ,كيلومتر من صفحة السماء والباقي فى ظلمة حالكة 
 والأكثر إثارة للذهول أن هذا المقدار من الطاقة والحرارة يعتبر أشبه بقطعة الثلج أمام النجوم العملاقة التى

  تعتبر شمسنا أمامها من النجوم الباهتة حيث يبلغ مقدار طاقتها مليون مليون شمس فى الكويزرات العملاقة 
  , فتخيلوا معى مقدار الطاقة المنبعثة من كامل نجوم السماء الدنيا وما علاها من سماوات 

وال المفسرين عن الكرسي وتخيلوا السماوات السبع فى مجموعها بكل من فيها وما فيها عندما نستمع إلى أق
الذى يستقر فوقه عرش الرحمن حيث وصف دنيانا بأنها إلى جوار الكرسي ـ لا العرش ـ كحلقة المغفر إذا 

  ألقيت فى الصحراء وحلقة المغفر هى حلقة الحديد التى تربط بها الدواب
  ! ؟ما الذى يمكن أن يساويه,, هذه الحقائق لو أننا وضعنا كوكب الأرض إلى جوارها 

  !ما الذى يساويه ؟.. فإذا وضعنا الإنسان إلى جوار كل هذا الهول 
وهل يمكن بعد كل هذا أن نقبل تبجح القائلين برفض التشريع السماوى الداعين للمنهج العلمانى القائم على 

  !عدم صلاحية شريعة االله عز وجل لهذا العصر المتقدم ؟
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 إلا من ــك لنا من الأدلة المبسوطة على حقارة شأن الدنيا وأهلها ـولأن رب العزة لا يأخذنا بحماقاتنا فقد تر

 عندما نلمح فى أطراف الأرض ألغازا تتحدى قدرة العلماء من سائر أقطار العالم وهم يقفون ـــأدرك واعتبر 
وية والقائمة لا تؤذن بحصر حول النظام المفرط الدقة للأجرام السما, أمامها عاجزين عن النوم وعن الحل 

وآثار ذلك على الأرض وما يحتشد من ألغاز علمية لا زالت رهن البحث من مئات الأعوام ككهوف تاسيلي 
وبوابات الشمس وأعماق المحيطات والآثار العلمية الحديثة التى يبلغ عمرها ما يزيد عن خمسة وثلاثين ألف 

  عام هذا بالإضافة للقدرات التى تخرجها الطبيعة 
إعصار تورنادو الشهير الذى يتكرر كل عام يأتى بوقت محدد ومع ذلك تعجز أعتى فإعصار واحد مثل 

  !التكنولوجيا عن التصدى له لتقليل الخسائر فقط فضلا على منعها ؟
 يمكنها إدراك الكوارث الكونية والطبيعية قبلها بوقت ومع ذلك , ومن آياته أيضا أن الدواب التى تقبع بلا عقل

  يعجز  الإنسان بأجهزته ومعداته عن توقعها بنسبة صحيحة إلا فيما ندر يمتد لساعات فى حين 
  !ولكن أين المتأملون ؟, وهذا يؤكد على القول المأثور أن من اعتمد على عقله ضل 

  ولو غابوا عن تلك الحقائق كيف غابوا عن مثل هذا الوعيد فى قوله تعالى 
ِوذرني والمكذبين أُولي النـعمة[ َ ُ َ َْ ِ َ ِ َ ِْ ً ومهلهم قليلا َ َِ ْ َُ ْ  ًإن لديـنا أَنكالا وجحيما* َ َِ َ ً َ ْ َ ْ َ َ      }12 , 11المزمل ـ { ِ

ومن غريب الأمور أن بعض علماء الغرب الكبار وهم فى الأصل أبعد ما يكون عن الدين إلا أنهم تمكنوا 
من أوسع أبوابه عقب بالعقل المقترن بالمنطق القلبي الحر الخالى من الغرض والهوى من ولوج باب الإيمان 

التأمل فى بديع صنع االله بهذا الكون ونقلت وسائل الإعلام مقولة مأثورة لأحد مشاهير العلماء فى علم الفلك 
  قال 

إنى على يقين من أن هذا المجال ـ مجال الفلك ـ لا يمكن لأحد أن يخوضه بعقله فى غير إيمان بوجود إله { 
  }أو حتما سيفقد هذا العقلْ 

رة ترجمة بالغة الدقة لأن صفحة السماء والتأمل فيها تخرج بالعين البشرية من قصورها وغرورها المعهود والعبا
لتدرك شأن الإنسان الحقيقي فإن أبي العقل اعترافا باله مالك قادر لهذا الملكوت فلابد أن التفسيرات ستعجز 

  من الطبيعى عندها أن يفقد الإنسان عقله و, أى انتظام وأية قدرة , عن بناء إجابة منطقية للسؤال الصعب 
وفى آخر لقاء صحفي مع عملاق الفيزياء ألبرت أينشتين ذكر أمام الصحافة الحاشدة مقولة تشير إلى إيمانه 
المطلق بأن وجود االله حقيقة علمية لا مفر منها لتكتمل المعادلات فى هذا الكون بتلك الصورة التى عليها لأن 

  .و الحل الوحيد لعلاج قصورها افتراض وجود االله ه
  }عجبت لمن حبس الطاقة فى معادلة كيف يؤمن بوجود االله { فعلق أحد الصحفيين قائلا 

  }أتظننى ملحدا إننى مؤمن بوجود االله وهذا ما لا ينكره عاقل .. إخرس { فرد أينشتين بعنف 
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  يكون أفضل طرق الوصول دون شك والوصول إلى االله بطريق الإدراك العقلي السليم الممتزج بصحوة القلب
  مصداقا لقوله تعالى 

ٌإنما يخشى االله من عباده العلماء إن االله عزيز غفور[  َ ُ َ َُ َ ٌ ِ َ ِ ُِ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ  [}28:فاطر{   
فبلا شك أن إدراك العقل لمدى قدرة االله تعالى اللامحدودة وطلاقتها فى خلقه يقود المرء ببساطة إلى أن 

أمر , م خالق العقل ومحاولة الإستقلال بسلطة التشريع أو التعديل فيما لا يجوز فيه ذلك الوقوف بالعقل أما
  هو من الحماقة أحد وجوهها دونما شك

هذا عن العقلاء الذين أحبوا الإنفراد بالعقل وحده طريقا دونما تهذيب لقدراته بالقلب المستعد القابل للهداية 
   ,فأخذهم الكبر والغرور البشري المعهود

  
  ولكن ماذا عن العقلاء الراغبين الذين قادهم ذات العقل الراغب للهداية إلى التيه 

هؤلاء هم للهداية طارقو أبواب لكنهم عجزوا عن إدراك أن هذا الطرق لا يفيد حيث أن الأبواب مفتوحة على 
  !لجوها الدوام ومع ذلك يصرون إصرارا غريبا على طرقها وسماع الإذن بالدخول أولا قبل أن ي

  هؤلاء الذين لم يدركوا مدى العظمة التى يمثلها كبرياء الخالق 
بل ويمتد بهم العصف النفسي , وأعنى بهم أولئك المؤنبين ضمائرهم بأخطائهم السابقة بشكل يجاوز الحد 

 تعالى إلى ما هو أخطر إلى درجة ترك أعمال الخير مخافة الرياء وإلى حمل الهم النفسي والقنوط من رحمة االله
  تحت تأثير  الخوف المرضي من الخطأ أو الذنب 

لأن مبالغتهم فى الخوف من الذنوب , وهؤلاء لم يسلكوا حكمة الإسلام العريقة التى تقول بالوسطية دوما 
  أوقعتهم فيما هو أشد ألف مرة إلا وهو القنوط واليأس

وهى أن الإنسان مخلوق على طريق الخطأ وهؤلاء لا يدركون حقيقة بسيطة للغاية تبسط نفسها أمام كل مبصر 
وما أبعد الفارق بين .. بطبيعته وليس مطلوبا من أى إنسان ألا يذنب بل المطلوب منه فقط ألا يصر على ذنب 

  هذه وتلك
  .فلو أن الإنسان مطلوب وواجب عليه ألا يخطئ لما دخل الجنة أحد قط حتى الأنبياء والرسل والملائكة 

لا يدخل الجنة أحد بعمله ولا أنا ولا عيسي بن { لمصطفي صلي االله عليه وسلم قائلا وفى هذا ورد حديث ا
  }مريم إلا أن يتغمدنا االله برحمته 

فلو أن خلق الإنسان كان فيه الإلزام بالعمل الصارم بلا خطأ لكان معناه أن البشر تدخل الجنة بعملها وتدخل 
  ..يه النار بتقصيرها وهو ما يعد أمرا مفروغا من نف

  } لو أنكم لا تخطئون لأتى االله بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر االله لهم { ولهذا جاء قول رسول االله فيما معناه 
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بل حتى الملائكة وهم خلق لا يعصون االله ما أمرهم لا يدخلون بهذا العمل وقد ورد فى التفاسير أن هناك من 
ما عبدناك { م الساعة عليهم وهم على هذه الحالة قائلين الملائكة من هو ساجد لا يقوم وراكع لا يرفع وتقو

  } حق عبادتك 
  فما أعجب المتنطعين الراغبين فى تعذيب أنفسهم بما لم يرتكبوه بعد وكأن االله تعالى لم يقل فى كتابه العزيز 

َما يـفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان االله شاكرا ع[ ً َِ َ ُ َُ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ْ ُْ َْ َ ََ َ ُ َ ْْ ِ ِ ِ ًليماُ    }147:النساء{] ِ
  فاالله أكبر من هذا وأعظم وأجل من أن يقف بالحساب أو يبالى 

   :وقد ورد فى الأثر عن أحد الصالحين أنه قال لأحد الناس
  }من سيحاسبنا يوم الحساب { 

  } االله عز وجل { فقال الرجل 
  } دقق فى الحساب إذا نجونا ورب الكعبة فإن االله كريم والكريم لا ي{ فقال الرجل الصالح 

ألم يقل االله عز وجل فى الحديث القدسي عند خلق آدم أنه يرسل أهل الجنة إلى الجنة ولا يبالى وأهل النار 
  إلى النار ولا يبالى 

  ولهذا كان مغفرته سابقة لغضبه.. فسبحانه من رب هو أدرى بأن الإنسان ظلوم كفار 
باالله والإيمان التام الخالص لوجهه وبعدها ليس مطلوبا منه فليس على المسلم إلا إخلاص النية وعدم الشرك 

إلا السير بطريق الإخلاص فى النية وهى أخطر ما يطلبه االله عز وجل حيث أن الإخلاص جعله االله سرا مخفيا 
  ..حتى عن الملائكة والشياطين وجعله الطريق الوحيد للنجاة 

  ها مهما فعلنا وما علينا إلا تفادى العمد فيها وحسبأما الأخطاء والذنوب فهى عوارض الحياة اللازمة ل
فالعلماء الفلكيون قرروا أن الكون لا يعرف الخط المستقيم قط بل كل ما فيه عبارة عن منحنيات حتى 
الأجسام التى تطرق الفضاء يجبرها الفضاء الكونى أن تسلم المسار المنحنى أو الدائري أو الأسطوانى ولهذا 

 الصعود فى السماء دائما بلفظ العروج لا الصعود لأن العروج معناه المسار الدائري حتى لو أيضا وصف القرآن
  كان الإتجاه لأعلى 

ولفظ الاستقامة محل , ولهذا قال العلماء عبارتهم السابقة أن الكون لا يعرف فى هندسته الخطوط المستقيمة 
نى أو المنكسر ووصف المباشر يختلف جذريا عن نظر لأن العلماء أرادوا بها وصف الخط المباشر غير المنح

  المستقيم لأن الإستقامة معناها الإنتظام فى المسار بغض النظر عن شكل المسار مباشرا أو منحنيا
  فالأرض مثلا تدور فى فلك منتظم مستقيم لا يختل فى مساره شبه الدائري حول الشمس وكذلك سائر الأجرام 

ر الفلكى والحقيقة التى نحن بصددها أن الاستقامة المطلوبة من البشر ليست وهذا يقودنا للربط بين التعبي
معناها السير فى خط مباشر لا يختل يمينا أو شمالا لأن هذا ضد طبيعة الخلق الإنسانى القائم على الخطأ 

  والسهو والكبر والنسيان
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 لكان معنى هذا دخول الناس للجنة فضلا على أن الإستقامة المطلوبة من البشر لو أنها تعنى السير المباشر
  بأعمالها كجزاء طبيعى لعدم انحناء المسار فى انتظامه وهو ما يعد غير متحقق بشكل قاطع

  وبهذا الشكل فحتما هناك مقصود ومدلول مختلف لمعنى الإستقامة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى
َفلذلك فادع واستقم كما أُمرت[ َْ َ ْ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ْ َ َ    }15:ورىالش{] َ
  

فالإستقامة هنا معناها الإلتزام بأوامر االله بعد الإيمان والتوكل عليه فى الحساب لأن المسار بطبيعته للإنسان لا 
يمثله الخط المباشر بل الاستقامة فيه هى المسار المنحنى بلا خلاف والفارق يكمن فى الطاعة بحسب انتظام 

  هذا المسار المنحنى ذاته 
  زايد على نفسك بالطاعة والحذر بقدر ما هو أهم أن تنتبه لحقيقتين وهمافليس مهما أن ت

  , أن تسلك طريقك مخلصا النية فى عدم الخطأ 
والثانية أن توقن تمام اليقين أن كل ما فعلته وما ستفعله هو لا شيئ أمام نعمة االله تعالى لأن الغرور بالنعمة أو 

  ز سفر العمل أو العلم هو طريق إلى جهنم بلا جوا
فعلى الذى يرهق نفسه بالخشية من الخطأ أن يجعل تلك الخشية قاصرة على ما هو أولى ألا وهو الخشية منه 

  واالله عز وجل ذو رحمة وفضل لا ينفذ قط ولا يمل االله حتى تملوا.. جل وعلا ألا يقبلنا يوم الحساب 
 وسبل النجاة عديدة وسبيل الهلاك واحد وإنه من المثير للدهشة أن الإنسان يمل والخير أمامه أضعاف الشر

  . فقط 
وبعد كل هذا الجهد , بينما الشيطان لا يمل قط ولا ييأس ويبذل الجهد أعواما لينال من الإنسان عثرة واحدة 

  ..المضنى يعود الإنسان إلى رشده فيستغفر االله فيضيع عمل الشيطان كله بضربة واحدة 
  !ومع ذلك لا يمل ولا يكل 

  لنتعلم كيف نعود الله عودة شافية ,, ا لأنفسنا فى لحظة صافية فهلا عدن
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  ُوتعلم كيف تـنشئ.. ُتعلم كيف تـربي 
  ) م 2007يوليو ـــ ( 
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  ُوتعلم كيف تـنشئ.. ُتعلم كيف تـربي 
   

  
  .. روى عن رسول االله صلي االله عليه وسلم أنه قال فيما معناه 

وإن غاب عنهـا .. َإذا نظر اليها أسرته وإذا أقسم عليها أبرته ..  يغنم المرء من الدنيا الزوجة الصالحة خير ما" 
  " حفظته 

  .. وقال الشاعر العربي القديم 
  وأجلهن نجابة الأولاد  ×× ٌ  الإله على العباد كثيرةمَُِنـع

  
 وصـف الزوجـة الـصالحة بخيـر الـنعم وجـاء  فالرسـول عليـه الـصلاة والـسلام,والقولان متممان لبعـضهما الـبعض 

 والمقــصود بالنجابــة هنـا الإنجــاب ولـيس الــذكاء أو التفـوق كمــا يظــن ,َالـشاعر ليبــين أجلهـا وهــى نجابـة الأولاد 
  ..فلفظ النجابة هنا مشتق من الإنجاب .. البعض 

  .. يم جاء قاصرا نوعا ما فإن البيت الحك.. وإن كان الحديث قد ورد كاملا مكملا كطبيعة القول الشريف كله 
  أب مربي .. َفنجابة الأولاد لا تكون أجل النعم إلا إذا كانت نجابة لأب معلم 

  وإلا انقلبت النعمة نقمة لا حدود لآثارها أبدا 
هـى معـضلة شـبعت الأوراق مـن حبـر المكتـوب بـشأنها عبـر مختلـف الثقافـات عربيـة أو .. ومعضلة تربية النـشئ 

لكن المتأمل المحايد فى طرق تربية النشئ سيجد أن الفلسفة الاسلامية بلغت فى ..  علمانية دينية أو.. غربية 
فالتربية الاسلامية بنظراتها وإبداعيتها كانت ولا زالت هى الوسيلة المثلي .. هذا المجال شأوا طرق حد الكمال 

لكن هذا إن تم تطبيقها كما يجب  .. لإخراج الطفل إلى طور الشباب عنصرا مكتمل البنية النفسية لا شائبة فيه
  .. وبحذافيرها 

لكن الشاهد أن أبناء الحضارة الاسلامية ذاتها لا يزالون أبعد ما يكون عـن ثـراء حـضارتهم فـى شـتى المجـالات 
 أهـم رافـد لبنـاء الحـضارة الانـسانية التـى تعتمـد أكثـر مـا تعتمـد ,وأخطرها تربية النشئ السليم والـذى يعـد بحـق 

  نصر البشري فتعالوا بنا نتأمل ونقارن وندرس على الع
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  لماذا تفوقت الفلسفة الاسلامية ؟
  

كان العيب الخطير الذى وقع فيه علماء النفس الغربيون فى دراساتهم لتربية النشئ هو ذات الخطأ الذى وقعوا 
أســباب هــذا الإنحــلال فيــه عنــدما حــاولوا إدراك أســباب كارثــة انفــلات الــشباب وعــدم وضــوح الرؤيــة لــديهم عــن 

 وأخطر مظاهر هذا الإنحلال عزوف الشباب نهائيـا عـن العلاقـات المـشروعة ,الذى يعصف بالأجيال الجديدة 
ـ إلـى حـد مفـزع حيـث بلغـت ـــ لا سيما بفرنسا ــوالرغبة الفطرية فى تكوين أسرة إضافة إلى ارتفاع نسبة الإنتحار ـ

  ..cnnوفق آخر التقارير عن شبكة 
 بسويسرا ولكسمبورغ والنمسا ـ 19 ـ و2004 ـ بفرنسا 17.5بـ  جل دول أوروبا وآسيا فهي تقدروتضم (

  )2004 باليابان  25.5 ـ و2002وفنلندا ـ  ـ  1997 ببلجيكا  21ـ و2002
 فغياب الوازع الدينى ببساطة ينـزع عن ,هذا العيب الذى تناساه أو غفل عنه العلماء بالغرب هو الوازع الدينى 

نسان طبيبا نفسيا جاهزا حيال الأزمات وبغيابه يغيب الفارق بين الفضيلة والرذيلة ويصبح المنطق المادى هو الإ
  .. المسيطر على الحياة وهو منطق يدفع الانسان لتكييف حياته بأكملها وفقا للمتعة الحسية وفقط 

  .. وليبدو الأمر أكثر وضوحا 
  

ة المختلفة الخالية من أسباب الوازع الدينى لـم يـتمكن نهائيـا مـن إقنـاع فان الغرب عندما أنشأ النظريات الفكري
ومقـدار الرضـا .. وكذلك بالنسبة لقيمـة الـوطن والـدفاع عنـه  , جمهور الشباب بأهمية التضامن الاجتماعى مثلا

نـسي والهمة لمعاونـة الآخـرين فـى إطـار مجتمـع متماسـك وأصـبح العقـد الإجتمـاعى الـذى أنـشأه الفيلـسوف الفر
جان جاك روسـو لتقنـين العلاقـة بـين الدولـة والجمهـور قائمـا علـى عقـد معـروف البنـود يعتمـد علـى منطـق الأخـذ 

وبهذا المنطق يصبح المواطن .. فالدولة تعطى الخدمات ونظير ذلك تتلقي الضرائب .. والمنح بمقابل متبادل 
  ..ا المجتمع العادى غير مضطر إلى خدمة مجتمعه إلا بمقدار ما يستفيد من هذ
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وبناء على هذا التركيز وتلك النظرة كانت النتيجة كما أشارت التقارير بالولايات المتحدة الأميركيـة مـثلا إلـى مـا 
   .. يلي ـ وهو مأخوذ من معهد دراسات حقوق المرأة بمدريد

  
ار نفس التقرير إلى وأش..  مليون أمريكى من مختلف الأعمار 21بلغ عدد الأميين فى القراءة والكتابة  .1

 ألــف ســلاح 270 حالــة بالإضــافة بوجــود 5200أن حــالات ضــرب المدرســين مــن الطلبــة يبلــغ ســنويا 
  نارى يحمله طلبة المدارس 

بلغ عدد الأطفال المشردين نتيجة للإنتهاك الأسري والتفكك الاجتماعى خمسة ملايين طفل ويباع فى   .2
   ألف امرأة للغرض نفسه120الإضافة إلى  طفل سنويا ب5000أسواق الرقيق ما يزيد عن 

 1995مــن الــسكان لعــام  % 19 مليــون أمريكــى بنــسبة 36بلــغ عــدد المــدمنين بالولايــات المتحــدة  .3
   مليار دولار 35وحجم تجارة المخدرات بالولايات المتحدة سنويا بلغ فى نفس العام 

 لــنفس 30000نتحــار  وبلغــت عــدد حــالات الإ95 جريمــة فــى عــام 50000بلــغ عــدد جــرائم القتــل  .4
  العام 

 وأشـار التقـاير إلـى تزايـد مطـرد 1995 مليـون دولار عـام 2500بلغ مقدار تجارة الـدعارة الاقتـصادى  .5
  بالاضافة إلى وجود حالات حمل غير شرعى بنسبة الربع بين طالبات المدارس الثانوية 

ــدد الملاجـــئ المخصـــصة للكبـــار مـــن النـــساء والزوجـــات المـــضروبات أو ا .6 ــاك بلـــغ عـ لمعرضـــات للإنتهـ
    ملجأ1400الجنسي 

  
 وتمثلت فى انعـدام الإهتمـام  ,وهو ما نتج عنه بعض المظاهر التى استغربها الأشارقة عند زيارتهم للبلاد الغربية

وكـذلك بالنـسبة لـدور المجتمـع فـى رعايـة الأخـلاق , المتبادل بين أفراد المجتمع على خـلاف عاداتنـا الـشرقية 
  تماما فى الثقافة الغربية القائمة على مفهوم خاطئ للحرية الشخصية فهذا الدور انتفي 

 ,فهناك لك مطلق الحق فى عمل أى شيئ بأى وجه تراه مهما كان شاذا ما دمت لا تـؤذى أحـدا بـشكل مباشـر 
أيضا هناك القانون الفرنسي الذى يحاكم الزوج الشرعى بتهمة الإغتصاب إذا طلب زوجته رغما عنهـا فـى نفـس 

  قت الذى يسبغ فيه نفس القانون حماية كاملة للعلاقات غير الشرعية طالما تمت بإرادة متفقة بين الطرفين الو
كـل تلــك المظــاهر التـى لفتــت نظــر العديـد مــن مهــاجرى المـشرق فــى فتــرة البعثـات الــشهيرة  وأعجبــت بعــضهم 

 الحريـة مـن ناحيـة أنهـا حـق لـه  لأن كـل مـنهم نظـر إلـى مفهـوم تلـك ,تلـك الممارسـات الحـرة كمـا رأوهـا للأسـف
 نظر إلى المميزات ولم ,ُدون أن يتخيل نفسه فى موقف المؤدى والمعتدى عليه إذا مورست ضده هذه الحرية 

وذلــك هــو جــوهر التفــوق فــى نظريــة الحــق الإســلامى فقبــل أن تــسأل عــن حقــك ســل عــن .. يــسأل عــن المقابــل 
  .. واجبك أولا 
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ّلغربي فى العلاقات الإجتماعية أن يذكفكان جديرا بمن أعجبه التسيب ا ر نفسه بـأن هـذا الأمـر قابـل للحـدوث ُ
  .. مع أخته أو زوجته وساعتها سيكون مطلوبا منه اتباع نفس المنطق 

  . كل هذا كان بسبب غياب الوازع الدينى كما سبق القول وهو المعيار الرئيسي للفلسفة الإسلامية 
  

لامية لا يعتمد على المقابل الدنيوى فقط بل يمتد الجزاء الأكبر إلى الحياة فالجزاء والمقابل فى الفلسفة الإس
ُالآخرة ولهذا كان طبيعيا أن تكون الأخلاق والمبادئ تحـت رعايـة المجتمـع وموضـع اسـتنكار إذا فــقدت وهـذا 

.. ار وحــده يمثــل حارســا قويــا لكــل قيمــة فمهمــا بلــغ هــوان الأخــلاق فــى بلادنــا فــسيظل مخالفهــا موضــع اســتنك
  ويظل حائزها موضع تقدير 

إضافة إلى دور الوازع الدينى فى تنقية النفس مـن شـوائب الأمـراض النفـسية التـى ضـربت أوربـا منـذ بدايـة عـصر 
 وانحــسار الــوازع الـدينى إلــى أدنـى حــد نتيجــة ,النهـضة وخــروج النظريـات الحديثــة علــى أيـدى الفلاســفة الكبـار 

بعـد عهـود الظـلام التـى ظلـت مـسيطرة علـى سـائر أوربـا بـسبب تـسلط رجـال للحرب المعلنة على الكنيسة هناك 
  الدين 

, فما عانوه من تسلط القساوسة دفعهم إلى إهمال هذا الجانب من منبته .. هم هنا خرجوا من خطأ الى خطيئة 
  ..  الحياة وتحول إنكار تسلط رجال الدين إلى إنكار للدين ذاته باعتباره حاكما لطباع وممارسات الإنسان فى

وافتقاد المتعة الروحية هو الطريق الذهبي للأمراض النفسية الغيـر قابلـة للعـلاج التـى تنتهـى للإنتحـار بـالرغم مـن 
فالحيـاة هنـاك مترفـة ومـستوى الـدخول متميـز والنهـضة الماديـة تمثـل دافعـا .. عدم وجود الأسباب ظاهريـا لهـذا 
  .. للتمسك بالحياة لا العزوف عنها 

 لأن المتعــة  ,بب الحقيقـي هــو أن سـيطرة النزعــة الماديـة علــى الحيـاة هــو أمـر مــدمر للرغبـة فــى الحيـاةلكـن الــس
وبعــد أن .. الماديــة مهمــا بلغــت قوتهــا ودوامهــا فهــى قابلــة بطبيعتهــا للملــل القاتــل بعــد فتــرة طالــت أم قــصرت 

ثيــر فيــه المتعــة فيلجــأ يحــصل الــشاب علــى كــل مظــاهر المتعــة فــى ســن ناشــئة يبــدأ البحــث عــن شــيئ مختلــف ي
َللشذوذ ثم تنقضي تلك المتعة بدورها فتـسود أمامه الحياة لافتقاد الهدف بطبيعة الحال  ومجرد التفكير فى .. َ

  .. الموت باعتباره نهاية حتمية يدفعه إلى استعجاله فينتحر 
" التمـرد بإنـشاء حركـة وهو الأمر الذى دعا مجموعة من الشباب الغربي فى منتصف القرن الماضـي إلـى إعـلان 

والتــى كانــت فــى بــدايتها حركــة أخلاقيــة داعيــة للعــودة إلــى الطبيعــة ثــم انحــرف أعــضاؤها إلــى الجــرائم " الهيبــز 
  الشاذة بأكثر مما كان عليه المجتمع الذى ثاروا عليه 

  د وكان السبب أيضا غياب الوازع الدينى خلف تلك الحركة وهو ما أفقدها الهدف والوسيلة فيما بع
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ومــا زالــت أغلبهــا تحــت مظلــة التــدين فــى .. وظلــت الثقافــة الإســلامية حاكمــة لفتــرة طويلــة علــى معظــم أقطارهــا 
 إضـافة إلـى اعتبـار الـدنيا محطـة فـى سـفر  ,نظرتها للحياة والتى تعتمد على أن الجزاء الحقيقـي لا يكـون بالـدنيا

روحانياتــه الغيــر مبــررة كــان ولا زال هــو الحــصن والــدين الإســلامى بكــل , طويــل لا غايــة ينقطــع بعــدها الــسبيل 
نظـرا لأن حــق المجتمــع والــوطن محفــور داخــل قلــب كــل .. المتـين مــن الأزمــات النفــسية التــى عــصفت بــالغرب 

فالدين هو الحاكم والمسيطر خلف القيمة ولذا رأينا الجزاء كله بالآخرة بالنسبة .. مواطن دونما انتظار لمقابل 
كمـا رأينـا الأخـلاق غيــر مدفوعـة بنظريـة العقـد الإجتمـاعى بـل رأينـا الغيــرة .. الـخ .. لـشهيد للعـالم والمجاهـد وا

على القيمة متـوافرة حتـى بقلـب الانحـلال لمطابقتهـا لتعـاليم الـدين التـى تطـابق فـى ذات الوقـت صـحيح الفطـرة 
  .. الانسانية 

استنكار المجتمع الخشية من اللوائح فى كما تفوق الخشية من .. فالخشية من االله تفوق الخشية من القانون 
  المجتمعات القروية بالذات

فتظل .. إضافة إلى جوانب المتعة النفسية التى يكفلها الدين الاسلامى وتكون خير معالج ومصد أمام الأزمات 
وحـى  وتظل آيات القرءان الكـريم دافعـا غريبـا للـسمو الر ,الأراضي المقدسة محل راحة عند طلب الرحيل إليها

بمعنـى الحكــم فـى المفهــوم " كمــا تظـل سـيطرة الأب وســيطرة المجتمـع وســيطرة الحـاكم .. دون سـبب منطقـي 
أو كبير العائلة متوازنة مع العقيدة فتنشأ الأسـرة علـى أسـاس متـين لا كمـا هـى بـالغرب قائمـة فقـط علـى " العرفي 

و البنـت سـن الـسادسة عـشرة فيمتلـك قـراره علاقات مصالح بين الأب والابن ينظمها القانون حتى يبلغ الابـن أ
  .. بقوة القانون وتبدأ الكارثة 
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  ُوكيف نـربي ؟.. شئ نْـُـكيف نـ
  

 ما كانت معاناة المجتمعات الإسلامية والعربية على وجه الخصوص بالعصر الحالى فى هذا الجانب إلا بسبب 
هه غير خاضعة للتربيـة الـسليمة فكـان مـن الطبيعـى أن تـزداد إهمال تربية النشئ الذى أنتج أجيالا مشو.. منفرد 

هــوة الأزمــة بتحــول تلــك الأجيــال إلــى آبــاء فاقــدى معــايير التربيــة الــسليمة فكــان أن ازداد الانهيــار فــى الأجيــال 
  ..التالية وإلى ما لا نهاية 

 ثـم نهتـف بالحـسرة  , الآنثم سيطرة المجتمـع علـى النحـو الـذى نـراه.. وبدأت المأساة بفقدان سيطرة الأسرة 
  .. على الشباب الضائع عديم الفائدة دون أن ندرك أننا من أضاعوهم من البداية 

بمعنـى أنــه مـن الــصعب تقنينـه فــى قوالـب نظريــة يـتم تطبيقهــا ..  والتربيـة الإســلامية علـم فطــرى إذا صـح التعبيــر 
مبـادئ العامـة التـى يجـب أن يراعيهـا كـل مربـي لكن ما يحكمهـا ويمكـن تقنينـه هـو ال.. ونظل فى انتظار النتائج 

  .. وتظل التفاصيل رهنا بظروف البيئة المحيطة 
  ثم نتعرف على مفهوم التربية الاسلامية وشروطها ومبادئها ؟.. وسنبدأ بالتعرف أولا على ما هية التربية 

  
  .. التربية 

 غيــر المهــذب الإنـساندرجنــا علـى وصــف فقـد .. يقـع مفهــوم التربيـة فــى موقـع خــاطئ لـدى الأغلبيــة مـن النــاس 
  " .. مش متربي " بوصف عامى دارج 

بـل مـن الممكـن أن نـزعم أن .. فالتربيـة لا تعنـى تـوافر الأخـلاق والتهـذيب .. وهو وصـف خـاطئ إلـى أبعـد حـد 
  !!..الأخلاق والتهذيب من الممكن توافرها بمعزل كامل عن التربية السليمة  

لـذا فمـن الممكـن أن نـصادف .. شخـصية الفـرد ليقـوم بـدوره الطبيعـى فـى المجتمـع فالتربية ببـساطة هـى إنـشاء 
لكنـه خـرج علـى المجتمـع بشخـصية مـشوهه بنـاء علـى تربيـة خاطئـة جعلتـه غيـر قـادر , إنسانا مهذبا وعلى خلق 

جـــه علـــى اتخـــاذ قـــراره بعـــد اعتيـــاده التبعيـــة وهـــى حالـــة شـــديدة الإنتـــشار فـــى مجتمعاتنـــا والمتـــشدد منهـــا علـــى و
  .. الخصوص 

وهـــى كعلـــم يجـــب أن يخـــضع .. فـــالأخلاق كعلـــم يجـــب غرســـه بدايـــة بالإقنـــاع والإشـــباع لا بالرهبـــة والتخويـــف 
ترك الإرادة حرة للإختيار والتصرف لأن المربي أو الأب لن يظل العمر كله حارسا على من يربيه ـُــوتـ.. للاختبار 

  ..ُولا فائدة من تعليم لم يـختبر حائزه .. 
 وهـى تـروح  ,تيجة للإدراك الخـاطئ مـن المربـي لمفهـوم التربيـة رأينـا النمـاذج المنتـشرة لـشباب فـى سـن القـرارون

وتجئ وفقا لتعليمات مسبقة وبلا قناعات تقريبا وهى هنا أقرب لنموذج الانسان الآلى منها إلى العنصر البشري 
  !! آباء اليوم مع ملاحظة أننا نتحدث عن النموذج المثالى للإبن من وجهة نظر
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فتكـون الأولـى .. والتربية لا يمكن ممارستها عبر نسيج واحد بل هى ثلاثة أنسجة لثلاثة مراحل عمريـة مختلفـة 
  ُللمتعة دون محاذير والثانية للتعليم والثالثة للاختبار ثم يـترك الشاب حرا بعدها للاختيار  

ب فــى تلــك المهمــة المعلمــون فــى دور التربيــة والعلــم كمــا أن التربيــة لا تكــون مهمــة الآبــاء فقــط بــل يــشارك الأ
وهــى المهمــة التــى انتهــت مــن أرض الواقــع لأن المفــاهيم الخاطئــة , والمجتمــع فــى مرحلــة مــا مــن عمــر الناشــئ 

  .. أصابت المعلمين كما أصابت الآباء 
ـ لابد أن يكونوا تربويين ــلى  لا سيما فى مراحل التعليم الأوــفعلى سبيل المثال من المتعارف عليه أن المعلمين ـ

 وهـى معلومـة منتـشرة بـشكل تـام علـى نحـو يـدفعنا للدهـشة والـذهول إذا شـاهدنا عــدم  ,قبـل التخـصص العلمـى
  انطباقها على الواقع الفعلى 

بالرغم من أن الوزارات المسئولة عن التعليم فى أغلب البلاد العربيـة تقـدم لفـظ التربيـة علـى التعلـيم فـى مـسمى 
بغض النظر عن الفهم الخاطئ لدى بعض المسئولين الذين يتفـاخرون بـأن تقـديم التربيـة علـى التعلـيم .. ارة الوز

مفـــاده الأول تقـــديم الأخـــلاق والتهـــذيب علـــى التعلـــيم دونمـــا إشـــارة إلـــى بنـــاء الطالـــب تربويـــا وتأهيلـــه وتكـــوين 
س واحـد بينمــا التربيـة علـم مــستقل شخـصيته ودون إدراك لحقيقـة بـسيطة هــى أن الأخـلاق لـصيقة بــالعلم فـى كـأ

  بذاته
وتــزداد الدهــشة عمقــا إذا عرفنــا أن الكليــات المــسئولة عــن إخــراج المعلمــين للمراحــل المختلفــة تقــرر المنــاهج 
التربوية بكثرة كاثرة تكاد تفوق التخصص فى بعض الأحيان تأكيـدا لنظريـة أن المعلـم لا يمكـن أن يكـون معلمـا 

ن كمــا هــو واقــع بالفعــل فــى قّـلــو انتفــي الجانــب التربــوى فــالمعلم يتحــول ســاعتها إلــى ملــو.. إلا إذا كــان تربويــا 
  العصر الحالى 

  
  ن تتمثل فى عنصرين ّوخطورة الملق

  ..الأول 
ُ  أنه يردد ما يـلقي إليه من تكليـف بغـض النظـر عـن اقتناعـه مـن عدمـه ويكـون التركيـز منـصبا علـى إخـراج آلات 

 من اختبارات آخر العام ومعيـار عبـور الإختبـارات أصـبح هـو الفـارق بـين تمييـز معلـم و ميكانيكية مهمتها العبور
ـــ وإن تفوقـوا بنتـائج الاختبـارات ــــدون أن يدرك أولياء الأمور حقيقة مؤسـفة هـى أن أبنـائهم .. آخر   فهـم ليـسوا ـ

 والفـارق ضـخم للغايـة لـو يـدرك ..بطلبة متفوقين علميا بل هم طلبة مدربون على فن إجابة واجتياز الإختبـارات 
  !المغيبون 

فقد غاب عن أولياء الأمور أن المراحل الأولى من التعليم ليس هدفها إخراج العلماء بل الهدف الرئيسي إخراج 
  أى تدريب الطلبة على تلقي العلم الفعلى بعد ذلك فى المراحل المتقدمة.. التلاميذ 
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علـى حـسن اسـتقبال المعلومـة ومعرفـة معنـى , وهـو تـدريب النـشئ فمن غير المنطقي أن نهمل الهدف الرئيـسي 
ونركـز علـى , الزمالة وقيمة الكتاب والثقافة واحترام المعلم كطريق موصل إلى دور العلم فى المراحـل الجامعيـة 

 فهم وإدراك الطالب لمواد دراسية لا تعنى شـيئا مـن القيمـة العلميـة لكونهـا مجـالا للتـدريب ولا يمكـن أن تكـون
  .. عنوانا لتفوق الطالب فيما بعد عند تلقيه العلم الحقيقي فى المراحل المتقدمة 

  
  .. ولبيان الأمر بمثال 

 يوما للجنـدى وسـتة أشـهر لـضابط 45وهى فترة " فان مراكز التدريب للمستجدين من جنود القوات المسلحة 
ل لا سيما فى الفترة الأولـى بقـدر مـا تكـون لا تكون تدريبا على القتا "  الاحتياط فى النظام العسكري المصري

فتــرة إعــداد الطالــب أو المتــدرب للقواعــد .. تــدريبا علــى نظــام التلقــي وبمعنــى أكثــر وضــوحا تكــون تلــك الفتــرة 
العامة التى تحكم تلقيه لعلم وفن الحرب وبناء روحه المعنوية ومعنى سرية النشاط العسكري وهدف الدفاع عن 

ون المراحل التالية هى مراحل تدريب الجندى على القتال الفعلى بعد تـشربه لفـن تلقـي وبعد ذلك تك.. الوطن 
  الأوامر العسكرية ولكيفية التعامل مع زملائه وقائده بالميدان 

ولـذلك لا يكـون الإهتمــام منـصبا علــى الإجـادة بالنـسبة للجنــدى أو الطالـب فــى مرحلـة الاعـداد بقــدر مـا يكــون 
فالفـشل فـى إجـادة الأعمــال العـسكرية أثنـاء التــدريب ..  لقواعـد التعامـل العــسكري منـصبا علـى حـسن اســتيعابه

ُيمكن إدراكه فيما بعد بمزيد من التعليم والتدريب بينما الفشل فى تلقي المبادئ العـسكرية لا يمكـن أن يـنـشئ 
  جنديا من الأساس مهما كان تفوقه فى مجال إطلاق النار أو التعامل مع آليات الحرب 

ك هى الإجابـة المنطقيـة للـسؤال الـذى عـصف بـالمجتمع المـصري عنـدما تـساءلوا عـن هـؤلاء الـشباب الـذين تل
مجموع درجات لم يحصل عليه النوابـغ فـى .. التحقوا بالجامعة بمجموع درجات فلكى إبان حقبة التسعينيات 

ت فى ركاب المتخلفين فالسبب وغالبيتهم أصبح, فإذا بهم فى مراحل التعليم الجامعى تراجعوا .. تاريخ مصر 
واضح وهو أنهم طبقوا ما تدربوا عليه فى مراحل دراستهم الأولى والذى انحصر فى كيفية انتقـاء النقـاط الهامـة 
من المنهج وحصر التفكير على السبيل الأكثر أمانا لنيل الشهادات وإهمال التسلسل والتدرج المرحلى للتعليم 

  ..  ات يلقون بها عن أذهانهم بمجرد دخولهم للمرحلة التالية وهكذا فما يتلقونه من معلومات ومقرر
 بـل يعتمـد علـى التقـدير  ,وهو الأمر الذى لا يصلح فى التعليم الجامعى الذى لا يعتمد على حساب الدرجات

ك وهو المسمى الذى غفل عن مغزاه الكثيرون لأن تقدير طالب الجامعة يعنى نظرة الأستاذ الجامعى لمدى إدرا
الطالــب بغــض النظــر عــن مطابقــة إجاباتــه لمــا ورد بــالمنهج بعكــس النظــام المدرســي الــذى يعتمــد علــى مطابقــة 

  إجابات التلميذ لما ورد بنموذج الاجابة المنشور أمام المصحح
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   ..الثانى 
سالة المعلم التى أن الملقن بطبيعته الغير مدركة للجانب التربوى لا يدرك بالطبع قيمة ر.. وهو الكارثة الحقيقية 

فيتعامـل معهـا كانهـا مـصدر رزق وتكـسب وهـو معيـار ينـزع عـن المـدرس , تعد أعظم رسالة فى حـضارات الأمـم 
وهذا هو السبب الرئيسي فى الظاهرة المؤسفة , قدسية الرسالة التى يؤديها فيقوم بما يجنى له الكسب والتميز 

رة من كل فصل أو عام دراسي حيث يكـون التركيـز منـصبا علـى التى نراها بين الطلبة ومدرسيهم فى الأيام الأخي
  .. الإختبار القادم وما يمكن التركيز عليه وما يمكن إهماله من المنهج 

بل الأكثر فداحة من ذلك ظاهرة لمست تجربتها بنفسي بالقاهرة منذ سنوات قليلة عندما طالعت أوراق دراسية 
علــى نمــاذج مكتوبــة لمقــدمات نثريــة تــصلح كافتتاحيــة  لأى موضــوع كتبهــا أحــد مدرســي اللغــة العربيــة واحتــوت 

تعبير بحيث يقوم الطالـب بحفظهـا ووضـعها كمـا هـى بورقـة الاجابـة أيـا مـا كـان الموضـوع المطلـوب مـن الطالـب 
  !الكتابة فيه لاختبار قدرته على التعبير 

وبالطبع كان الوازع الذى حكـم هـذا .. وفداحة هذا الفعل أنه صدر عن من هو مأمون على تربية وتعليم الطلبة 
المدرس هو رغبته فى تفادى كل طريق من الممكن أن يتـسبب فـى فقـدان درجـات بالنـسبة لطلبتـه حتـى لـو كـان 

  .غير قابل للتلقين كموضوعات التعبير 
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  مبادئها ومراحلها.. التربية الاسلامية 
  

نشئ الفرد المسلم مؤهلا لأن يكون عنصرا صالحا بمجتمعه بغض النظر عن ـُـالتربية الإسلامية هى التربية التى ت
ولكى يخرج الناشئ وفق أسس تربويـة ومعـايير سـليمة يجـب أن يـدرك الأب المربـي عـدة .. حالة هذا المجتمع 

  مبادئ يتم تطبيقها بمنتهى الدقة إذا أراد لولده أو ابنته شخصية متزنة فاعلة فى المجتمع 
   .. !! ادئ وأهمها على الاطلاق هو توافر رغبة الأب فى تربية أبنائهأول هذه المب

 تأمـل مقـاييس الأبـوة وكيـف هانـت فـى هـذا العـصر لتـدرك كيـف  ,وقبل أن ينالك سهم الدهشة من تلـك العبـارة
 حــدود فتـوافر إرادة المــنح والعطـاء بـلا.. َتغيـرت الطبيعـة الفطريـة لتلــك العاطفـة الأجـل فــى العلاقـات الإنـسانية 

ما بهــا كمــا هــو مــألوف بعــد دخــول عوامــل انتظــار المقابــل مــن الأبــاء أو مــن ّسلُللأبنــاء  وإرادة التربيــة ليــست مــ
  .. بعضهم 

والتركيز على دور الأب فى تلك الدراسة ليس إهمالا لدور الأم بل لأن دورها عاطفي فى أكثريته متوافر بطبيعته 
إلا أنه لا يمثل النـسبة الكـاثرة المتـوافرة فـى تراجـع دور الأب لأن دوره ينقـسم ـ ــ وإن كان واقعا ــوالإستثناء فيه ـ

  مناصفة بين العقل والعاطفة 
فمهمـا بلغــت الأم حـد الكمـال والعطــاء لـن تـتمكن مــن .. ولهـذا يظـل الأب والأم كليهمـا ضــروريا فـى أداء دوره 

 إلى جوارها بغض النظر الأبناءعنيها إلا وجود فالأم تحت تأثير العاطفة لا ي.. تغطية دور الأب والعكس صحيح 
وقلبها لا , عن أى سوء ينالها منهم أو أية معايير من الممكن أن تباعد بينها وبينهم فقابليتها للغفران بلا حدود 

يغيــر اتجــاه الحــب الفطــرى للأبنــاء مهمــا كانــت الأســباب ولهــذا لا تــتمكن الأم مهمــا أرادت مــن اتخــاذ مواقــف 
  ى يتخذها الأب عند الحاجة إليها وتتطلب قلبا متماسكا وتلك من حكمة االله تعالى فى خلقه صارمة كالذ

فـأم الـشهيد أو العـالم .. ولهذا نرى الأم تجزع من إصابة بنيها بـأى سـوء مهمـا كـان هـذا مبعثـا للفخـر والاعتـزاز 
للفخــر بينمــا الأب يتــدخل المهــاجر لــو شــققت قلبهــا لتمنــت وجــوده إلــى جوارهــا حتــى لــو فقــد كــل مــا هــو مثيــر 

  العقل فيحكمه الرضا مهما نازعته عاطفته 
  

وهذا الاختلاف هو الذى يبرر تراجع دور الأب ورغبه أو إرادة التربية والقدرة على تحمل مـشاقها لعـدة عوامـل 
وقد تكون خاصة كـالطموح الشخـصي الـذى قـد يحكـم الأب فيجعلـه , قد تكون خارجية كالظروف الإجتماعية 

وهـذا هـو المعيـار الحقيقـي لإخـراج النوابـغ ولـذلك رأينـا ,  قادر على إعطاء جـل وقتـه واهتمامـه لتربيـة أبنائـه غير
العديد من العباقرة فى جميع المجالات لا يورثون أبناء فى درجة مماثلة أو حتـى مقاربـة مـن العبقريـة بـالرغم مـن 

اقرة لو فتشنا خلف عبقرياتهم نكتشف ببساطة مـن هـو تفوق الملكات الشخصية لهؤلاء الأبناء بينما الأباء العب
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فنجد محمد الشعراوى الفلاح البسيط الذى .. الجندى المجهول الواقف خلف نبوغ هذا التميز وظهوره كاملا 
  .. أخرج الشعراوى ونجد محمد السباعى الأديب العملاق الذى أخرج يوسف السباعى وهكذا 

 خلف تفسير ظاهرة بيع مكتبات العباقرة من المفكرين والعلمـاء بمجـرد وهذا أيضا هو السبب الرئيسي الواقف
  .. وفاتهم 

  ..والبائع هنا هم الأبناء لأنهم لم يتشربوا ما ورثوه أو يدركوا أهميته لانشغال آبائهم عن تعميق هذا بنفوسهم 
فاشتعلت قدراتهم لأجل رعايتها ُفهؤلاء العباقرة ولدوا لأباء تفوقوا فى إدراك ملكات بنيهم التى ظهرت بواكيرها 

.. ولا يوجــد تــضاد فــى الواقــع بــين إدراك الأب لــصحيح دوره وبــين طموحــه الشخــصي ومــشاغله المختلفــة .. 
فــالأمر يرجــع فــى البدايــة إلــى حــسن التــدبير بــين الأب والأم وإدراكهمــا لطبيعــة رســالة الأبــوة والأمومــة باعتبارهــا 

  .. الواجب الأقوى لأى إنسان 
ما وأن دور الأب يبدأ خلال مرحلتين عمريتين للأبناء من سن السابعة حتى الرابعة عشرة وهى السن التـى لا سي

 ولـيس ـتؤسس لمستقبل الطفل فيما بعد وهو الأمر الذى لا يدركه الآباء المهاجرون مـثلا للـسعى خلـف الـرزق ــ
 بسيط عن الهدف الرئيسي لغربة الآباء عن ـ ولكن التفكير الأمثل هنا يدفعنا لسؤالــفى ذلك عيب إلا التوقيت 

الأبناء فى سن احتياجهم والمبرر هنا معروف أن يكفل لهم حسن المعيشة فى ظل الظروف الاجتماعية القاسية 
  .. أو يحقق لهم مزيدا من الرفاهية فى ظل عالم ثري بمغرياته 

والذى غالبا ما يكون متزامنا مـع سـن . .هذا هو ما نجده من مبررات مباشرة لمسألة السفر للعمل بدول أخرى 
ولكــن لــو تــوافرت النظــرة الأكثــر عمقــا للأمــور ســنجد أن تلــك المبــررات تقــف فــى صــف عــدم .. التربيـة للأبنــاء 

هـذا لـو كـان الهـدف الفعلـى للـسفر هـو ضـمان حـسن التربيـة لأن غيـاب .. الإغتراب عن الأبناء فى تلـك الـسن 
يهــدم بكــل تأكيــد البنــاء المعنــوى والــذى لا يقــل خطــورة إن لــم يــزد عــن الأب لــضمان تــوافر الجانــب المــادى 

  .. الجانب المادى 
لا سـيما وأن الحيــاة فــى ظـل ظــروف اقتــصادية صـعبة مــع وجــود الأب إلـى جــوار أبنائــه فـى ســن الإعــداد لا يــؤثر 

ن الـشقاء المـادى تقريبا على شخصياتهم سلبا وهو مـا رأينـاه فـى معظـم الفلتـات العبقريـة الـذين خرجـوا فـى حـض
بينما توافر المادة للأبناء فى ظل غياب الآباء يجزم بنقصان البناء حتميـا لـدى الأبنـاء الـذين .. والثراء المعنوى 

مـصدرا غائبـا حتـى لـو .. يشبون عن الطوق وهم يتعاملون مع الأب ـ رغما عنهم ـ باعتبـاره مـصدرا لرغـد العـيش 
 اعتادوا على هذا الغياب وألفوه وهو ما يسبب فيمـا بعـد انزعاجـا شـديدا لأنهم.. تواجد بينهم بين فترة وأخرى 

  ..  فى محيط الأسرة حال وجوده المفاجئ بعد طول غيبة 
  

وعليه ليس من حق الأب المغترب هنا الإعتراض على ما يجده من نكران أو عدم ألفة من الأبناء فضلا على ما 
  هذا الدور الذى تنازل الأب عنه طواعية  .. فى التربية والتأديب سيلقاه من رفض كبير لأى ممارسة لدور فاعل 
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إلا أنــه فــى ظــل ظــروف العــصر الحــالى نــستطيع .. فغيابهــا قــد لا يكــون متــصورا فــى العــادة .. أمــا بالنــسبة لــلأم 
  .. وغياب الأم يختلف عن غياب الأب فى عنصرين .. الجزم بحدوثه 

الحـل نظـرا لأن الأب أكثـر عرضــة لهـذا الغيـاب سـواء كـان مــستمرا كـون هـذا الغيـاب كمــشكلة سـهل  ..أولهمـا 
  كالغربة أو متقطعا كفترات العمل الطويلة أو المبالغ فيها 

لأن غيــاب الأخيــر يــسبب فقــدان ..  أن هــذا الغيــاب أشــد وأكثــر خطــورة مــن غيــاب الأب ألــف مــرة ..وثانيهمــا 
أما غياب ..  بعض جوانبه المفقوده بمزيد من الجهد البناء السليم لشخصية الطفل وهو أمر من الممكن تدارك

  .. الأم خاصة فى مرحلة السبع سنوات الأولى فهو كفيل بنسف شخصية وبناء الطفل نسفا لا يفيد معه العلاج 
ولـذا ففتـرة .. وهذا لطبيعة دور الأم التى تمثل الحضن الدافئ للطفل منذ مولـده وحتـى سـن الإدراك والفـضول 

الأولى هى فترة الأم بمعنى الكلمة يلتصق فيها الطفل بأمه باعتبار حضنها البديل الطبيعى للرحم السبع سنوات 
الـذى تعـود علـى احتوائـه بغيـر منغــصات ويـزداد التعلـق الفطـرى بـالأم مـع اكتــشاف الطفـل لعـالم آخـر خـرج إليــه 

  ويبدو له مزعجا وغريبا وغير مأمون 
يزى بين الطفل وأمه وهى أيضا فتـرة التلقـين الأولـى التـى يعتمـد عليهـا وفى تلك الفترة تتكون عاطفة الحب الغر

فما .. بروز قدرات الطفل فيما بعد على الكلام والتعبير والمشي وهو ما كشفته الدراسات العلمية لتلك الفترة 
ريكه بالدعابات تمارسه الأم مع طفلها ويبدو عملا فطريا بسيطا لا فائدة منه كالتدليل والحديث الدائم إليه وتح
  .. المألوفة هو ما يعجل بنمو الطفل وتفوقه بشرط الالتصاق التام بين الطفل وأمه فى تلك الفترة 

وتأتى كارثة الغياب مع لجوء الأم لترك طفلها لأسباب ومبررات مختلفة منها الخـروج للعمـل أو الانـشغال بـأمور 
وإمــا أن تتركـه لأخــرى فــى محــيط الأســرة أو تودعــه , بيــة خاصـة فتقــوم بأحــد ثلاثــة أشــياء إمـا أن تتــرك الطفــل لمر
  .. إحدى دور رياض الأطفال المنتشرة فى فترة الانشغال 

  والثلاثة عناصر كارثتها واحدة 
وتتمثل فى تدمير وتشويه العلاقة الطبيعية بين الطفل والأم وهو مـا يفـسد الغريـزة الطبيعيـة ويكـون لـه أبلـغ الأثـر 

فيفقد أولى , ل الذى ينجذب إلى أم أخرى وعالم آخر لن يعطيه العاطفة اللازمة لإشباعه السيئ فى نفسية الطف
معـانى الانتمــاء فــى أعماقــه والتــى تتطــور فيمــا بعــد مـع مراحــل عمــره لتــصل إلــى فقــدان الانتمــاء بالنــسبة للعقيــدة 

  والوطن ومن قبلهما الأسرة والمجتمع القريب 
هو أخطر أسلوب اجتماعى فى تاريخ البشرية وهذا لا يحتاج توضـيحا أو وهذا الإختراع المسمى دور الحضانة 

مهما كانت براعته لن يساوى مقدار خردلة , تبريرا لأن من يقوم بالرعاية فى تلك الدور يقوم بدور وظيفي بحت 
  .. فى الرعاية الفطرية المتوافرة تلقائيا فى حنايا عاطفة كل أم 
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نلجأ الى نفس التقرير السابق ذكره والذى احتوى على  فقرة معبرة عن تـأثير وكدليل عملى على تلك النتيجة س
  :الغياب على شخص الأم والأطفال حيث أفاد التقرير فى بنده الحادى عشر والثانى عشر ما يلي 

مــن النــساء فــى الولايــات المتحــدة الأميريكيــة يعتقــدن أن ســبب التفــسخات الاجتماعيــة  % 80نــسبة  •
  .. حصلت على المرأة من حرية كانوا يرونها لازمة المباشر هو  ما 

من النساء العاملات لو عاد بهن التاريخ إلى الوراء لجزمن بأن نداء حرية المرأة ما هو  % 87كما أن  •
  إلا مؤامرة إجتماعية موجهة إلى شعب الولايات المتحدة لتخريب أجياله

ــط أن عـــدد حـــ1980فـــى عـــام  • ــساء دون  أظهــــرت الإحـــصائيات الرســـمية فقــ الات الإجهــــاض فـــى  النــ
  معظمها بسبب تعارض توقيت الحمل مع الإنشغال حالة إجهاض) 1.553000(العشرين عاما بلغ 

  
لا يفوتنا التنويه عن إشكالية بسيطة لا تلفت النظر .. وقبل أن نترك تلك النقطة الخاصة بخطورة غياب الأبوين 

تجمع العائلة على مائدة طعام واحدة مرة فـى اليـوم علـى أقـل تقـدير لكنها تمثل ركنا أساسيا فى التربية ألا وهى 
 ..  

كفيلة بتحقيق غيـاب الأبـوين حتـى مـع وجودهمـا الفعلـى مـع الأبنـاء ــ  بالذات فى المدن ـــفتلك العادة المفقودة ـ
ه الخاصـة فـى لأن انفراد كل عضو فى الأسـرة سـواء مـن الأبنـاء أو مـن أوليـاء أمـورهم بـأمور.. فى محيط المنزل 

   حيل المنزل من بيت أسري إلى فندق لا تجمع بين ساكنيه علاقة إلا اللقاء العابر ذهابا وإيابا ُالمأكل والنوم ي
  

فاللقاء الدورى على مائدة الطعام يكفل حرارة العاطفة بين أفراد الأسرة وعدم ذوبانهـا ويكفـل للأسـرة التماسـك 
   من أن يصبح الغياب أمرا طبيعيا لا يستدعى تساؤلا من أحد الحقيقي بالسؤال عن غياب كل فرد بدلا

إضافة إلى أن مائدة الطعام تمثل ما يشبه الاجتماع الـدائم الانعقـاد بـين رب الأسـرة وأسـرته علـى نحـو يكفـل لـه 
يـسر لـه ــُمتابعة كل صغيرة وكبيرة ومراقبة كل تغير يطرأ على أحد الأبناء نتيجة لاعتياده الدائم علـى لقـائهم ممـا ي

كــشف أى تغييــر وذلــك مــن خــلال الكلمــات المتبادلــة علــى المائــدة أو حــول طبــق الفاكهــة ومــا يتبــع ذلــك مــن 
  .. مسامرات هى الطريق الأمثل لدفع عروق الالتزام والانتماء بين أفراد الأسرة 

" حفــاد والزوجــات الجــد والأبنــاء والأ" وفـى النــصف الأول مــن القــرن العــشرين كانــت الاســرة بــالمفهوم الأوســع 
كان من نتائجه الطبيعية توثيق الروابط الأسرية التى تفككت  , تجتمع كلها على مائدة الطعام فى تلاصق حميم 

فيما بعد عقب تفكك مفهوم الأسرة لينحصر على الأب والزوجة والأبناء وفى خلال هذا العهد نبتت لأول مرة 
ثــم جــاء العــصر .. طبيعيــة لانحــسار مفهــوم القرابــة أو الالتــصاق الخلافــات العــصبية بــين أبنــاء العمومــة كنتيجــة 

الحالى حاملا رياح استقلال كل فرد بحاله لنشهد اعتداء الأبناء على الآبـاء أو علـى بعـضهم الـبعض وهـو الأمـر 
  .. الذى أصبح طبيعيا لكثرة حدوثه واعتياد الناس عليه 
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كان .. والآباء وباقي أفراد العائلة ثم بقية أهل البلدة أو القرية والتماسك المتواتر الذى كان متوافرا بين الأبناء 
وهو ما ضاع تماما فى عصرنا الحالى فلم يعد .. هذا التماسك هو الخالق لدور المجتمع ككل فى تربية النشئ 

  المجتمع يمثل دورا أو رهبة أو رقابة أو حماية كما كان معهودا منذ نصف قرن فقط من الزمان
 أشهر وفى وسـط مدينـة القـاهرة تعرضـت عـشرات الفتيـات لاعتـداءات وتحرشـات جماعيـة مـن بعـض منذ عدة" 

ومثــل هــذا ..  الــشباب ولــم تجــد الفتيــات ســبيلا لانقــاذهن لا مــن المــارة ولا مــن الــشرطة التــى أتــت بعــد الأوان 
 الـشوارع أى التصرف الـذى مـر مـرور الكـرام لـو حـدث منـذ نـصف قـرن فقـط فـى نفـس المكـان لقتـل المـارة فـى

  " معتدى يحاول أن يقرب أى امرأة تسير فى أمن وأمان تحت حماية القيم التى هانت اليوم 
  

وفى مجمعاتنا ننتظـر مـا هـو أفـدح اذا ظلـت علـى شـغفها بـالنظم الغربيـة والتـى أفـادت عـن أثـر تلـك الحيـاة علـى 
  :وورد فيها نشرها مجلة تايم الأميركية " جهنم الشخصية " الأسرة فى دراسة باسم 

مـن الـشارع والعنـف المنزلـي يـسبب فـي سـقوط ضـحايا أكثـر  بالنسبة للطفل أو المـرأة يعتبـر البيـت أشـد خطـر( 
مـن جـرائم القتـل هـي جـرائم % 80: وحـسب الإحـصائيات الأمريكيـة. الطريـق  مما تسببه الأمراض أو حـوادث

  )البيت  الجرائم مسرحهامن  % 48م ، و 1993 جريمة عائلية في عام) 24،500 (عائلية ، و
 والسبب الطبيعى لإنتظار تلك النتيجة بمجتمعاتنـا هـو التغريـب الـذى حـل بـالبلاد والعبـاد ليـشوه العـالم العربـي 

فـلا .. وكـل هـذا تحـت دعـاوى اسـتيراد حـضارة الغـرب .. وينزع عنه كل صفاته التى صنعت منه كيانـا متماسـكا 
ولــم يبـــق لمــن أراد التربيـــة الــسليمة الأبنائـــه إلا .. ا كمـــا هــم بـــالغرب نحــن أصـــبحنا عربــا كمـــا كنــا ولا صـــرنا غربــ

الإنكباب على خويصة نفسه على حد قول الرسول الكريم صلي االله عليه وسلم وتطبيق حدود التربية الاسلامية 
  داخل محيط أسرته

  
زم هنــا أن نــدرك مقومــات بــل يلــ.. والتربيــة الاســلامية لا تعتمــد فقــط علــى دور الأب أو الأم أو المجتمــع فقــط 

  .. النجاح فى تربية النشئ تربية صالحة وتنقسم تلك المقومات إلى نوعين 
 على ممارسة المربي لشروط التربية ونوع آخر يعتمد كليا..  لا سلطة للمربي فيه ولا علاقة له بالناشئ نوع غيبي

  الاسلامية ويقع أثره على الناشئ 
  فهو الذى عرفناه من الآية الكريمة .. فيه أما النوع الذى لا سلطة للمربي 

ًوليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذريَّة ضعافا خافوا عليھم فليتقوا الله وليقولوا قو� سديدا[ ِْ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ًَ َّ ُْ ِّ َْ َُ ُُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ِ ِ َْ َْ ََ ََ َ ًَ ً ْْ َّ [
  } 9:النساء{

فلابـد لـلأب المربـي أن يتقـي .. فـى التربيـة وهو شرط جوهرى بدونه لا مجال لانتظار النتيجة المرجوة بالنجـاح 
  .. االله بالمعنى الحقيقي للتقوى وينطق لسانه بالقول السديد إذا أراد لتجربته أن تنجح فى بنيه 
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فمهمــا حــرص الأب علــى تطبيــق القواعــد التربويــة لــن يخــرج الثمــر اليــانع بينعــه أبــدا مــا دامــت التقــوى غائبــة مــع 
تمد على نشاط الغارس مقرونا بتوفيق االله ولن يكون هناك توفيـق بـدون الـشرطين لأن الغرس يع, القول السديد 

  .. السابقين 
  

وبالنسبة للنوع الثانى فيكن إجماله فى الشروط التالية والتى تـم تقـسيمها إلـى ثلاثـة مراحـل عمريـة مختلفـة لكـل 
ســيدنا محمــد عليــه الــصلاة مرحلــة طريقــة فــى التعامــل مــع الناشــئ وهــو الأمــر الــذى تحــدث عنــه أشــرف الخلــق 

  والسلام فى الحديث الشهير الذى تحدث فيما معناه 
  " لاعب سبعا وأدب سبعا وصاحب سبعا ثم اترك الحبل على الغارب " 

ففي خلال السبع السنوات الأولى لا يكون مطلوبا من الأب إلا المتابعـة والرعايـة فقـط ولـيس مطلوبـا نهائيـا أن 
ظر بالنسبة للطفل الـذى يجـب تركـه علـى سـجيته وحريتـه إلـى أقـصي مـدى لاشـباع تكون هناك أدوات منع أو ح

عناده الطفولى الغريزى لأن عدم إشباع العناد هو الذى يتـسبب فيمـا بعـد فـى تمـرد الطفـل بعـد أن يطـرق مرحلـة 
  الفتوة والشباب 

 طفلـه إليـه يكـون مؤداهـا يجب أن يكون فى ذهن الأب المربـي حقيقـة دامغـة وهـى نظـرة.. وإضافة إلى المتابعة 
فيلـزم الحـرص الكامـل .. أنه قادر على كل شيئ وأى شيئ فمنتهى بصر الطفل فى تلك المرحلة يقع عنـد أبويـه 

معـه فـى تلـك المرحلـة لإجابــة طلباتـه مـن ناحيـة والأهــم إجابـة استفـساراته بطريقـة بــسيطة تناسـب سـنه مـع تــوخى 
إظهـار الإسـتهانة أوالـسخرية مـن تـساؤلاته لأنهـا فـى الواقـع تكـون الحذر الشديد وعدم الاسـتهانة بعقـل الطفـل و

  تساؤلات معضلة فى أغلب الأحيان 
مــثلا ســؤلت مــن طفــل لــم يبلــغ الرابعــة مــن عمــره عــن مــا هيــة الجمــاد فأجبتــه بأنــه كــل مــا لا يأكــل ولا يــشرب " 

نك قلت لى من قبل أنه لا يأكل ففاجأنى بسؤال أفدح عندما استفسر منى قائلا إذا هل يعتبر االله من الجماد لأ
  !! "ولا يشرب 

  
وتاتى المرحلة التالية وهى السبع السنوات المضروبة للتأديب وهى مرحلة أخطر من سابقتها لأنها مرحلة الإلزام 

.. الجبري باتباع قواعد معينة وتدشين العقيدة فى عقل الطفل بممارسة الصلاة والعبادات وإجباره عليها إن أبي 
المرحلة تبدو سهلة أو واضحة فى كونها تقتضي تلقين الطفـل العبـادات المطلوبـة والبـدء فـى تغذيـة عقلـه وتلك 

وكل هذا بسيط لكن ما يجدر الإلتفات إليـه هـو ضـرورة أن يتـضاعف حـذر الأب أمـام طفلـه فـى .. بالمعلومات 
 علــى أن عقـل الطفــل يبــدأ فــى تلـك المرحلــة لأن اســتيعابه وذاكرتـه تكــون أشــد ألـف مــرة مــن ذاكــرة والـده فــضلا

ويجب أن يعرف كل أب أن طفله فى تلك السن سيقرن أى أمر .. التفتح لاستقبال المثل العليا وأولهم والده  
وتصبح كارثة بالطبع إن طالب الأب ولده .. يتلقاه بموقف والده إزاء نفس الأمر وستكون الرقابة بينهما متبادلة 
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ُوكذلك أن يـعاقب الوالد على الكذب ثم يـراه الطفـل فـى نفـس .. فسه مقصر بها بالصلاة والإنتظام فيها وهو ن
  .. الموضع 

ومعيار الخطورة هنا أن الطفل تحت تأثير خوف العقاب لن يجرؤ على مصارحة والده بانتقاده له لكنه سـيكتمه 
 كونه صغير السن وتحـت ويفسره بأن الشيئ الوحيد الذى يجبره كطفل على الإنصياع لتلك الأوامر القاسية هو

  .. !! ولاية الغير وبالتالى عندما يشب عن الطوق سيكون من حقه ترك تلك القواعد كما فعل والده 
 معظــم الآبــاء وهــو ضــرورة أن تكــون الأفعــال المحظــورة التــى يحــذر الأب يتناســاهفــضلا علــى أمــر بــالغ الأهميــة 

َالمربــي منهــا أبنــاءه هــى أفعــال مـــجرمة مــع التبريــر لا  بمجــرد إصــدار الأمــر بعــدم فعــل شــيئ مــا دون منطــق مقنــع ُ
  للطفل

وأخطــر أمثلــة هــذا الأمــر هــو مــا يفعلــه الآبــاء لتبريــر تــصرفات منتقــدة يمنعــون منهــا أبنــاءهم ويقررونهــا لأنفــسهم 
بعض أولياء الأمور يضطر إلى نزع صفة العـادة الـسيئة أو الـضارة عـن التـدخين لكـى لا يبـدو .. كالتدخين مثلا 

وتلـك كارثـة لأن الطفـل سـيختزن هـذا بذاكرتـه ولـن يجـد مانعـا أمامـه مـن ممارسـة .. مام طفله مقصرا أو مخطئا أ
نفس الشيئ وسينمحى منطق الوالد فى ثورته على ابنه المدخن ولن يجد أمامه إلا اتهامـه باسـاءة الأدب عنـدما 

  يسأله الإبن بمنطق بسيط 
  !.. إن كان مباحا فلم تمنعه عنى ؟إن كان التدخين فعلا سيئا فلم تفعله و

وهـى .. فيضطر بعض الآباء هنا إلى الهروب من المأزق بتقرير حقيقة أن التدخين للكبار مباح وللـصغار ممنـوع 
كارثــة أخــرى ســيجنى الأب ســوء ثمرتهــا فيمــا بعــد عنــدما يــدخل الإبــن المرحلــة الثالثــة وهــى الأخطــر والمــسماه 

يـد أمـام فعـل التـدخين أو غيـره ممـا يـضطر الآبـاء إلـى ارتكابـه أمـام أبنـائهم لـيس والحل الوح.. بمرحلة المراهقة 
إنكار حرمة تلك الأفعال بل تقرير حرمتها والإعتراف أمام الأبناء بالتقصير لتأكيد قيمة الحق فى أعماقهم ومبرر 

 ولم يـنجح الآبـاء فـى الآباء فى منع الأبناء من تلك التصرفات هو منع الخطر عنهم بسبب أفعال تمت تجربتها
  الخلاص منها 

وإن انــتقص هــذا مــن قــدر الوالــد فــى شــيئ أمــام طفلــه فهــذا أهــون كثيــرا مــن إســباغ المــشروعية علــى أفعــال غيــر 
مشروعة فضلا على أن نطق الوالد أمام طفله بالحق دائما هو السبيل لإعلاء قيمة الحق والاعتراف بالخطأ أمام 

  الأبناء
  

وهى التى يجب أن يقوم الوالد فيها بـدور الأب ودور .. راءة والاستيعاب فى تلك المرحلة وتبدأ أيضا قدرة الق
لا سـيما مـع .. المعلم فى نفس الوقت تفاديـا لقـصور دور المدرسـة فـى تنـشئة الأبنـاء للأسـباب الـسالف ذكرهـا 

ة مـثلا فــى مرحلــة التعلــيم نظـم التعلــيم الحديثــة التــى ضـربت الجوانــب التربويــة فــى مقتـل بتقريرهــا للغــات الأجنبيــ
الابتدائي وهو الأمر الذى يضر أبلغ الضرر باللغة العربية التى يلزم تلقينها للطفل من البداية ولفترة كافية بشكل 
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منفـرد لأســباب تعليميــة وعقائديـة أيــضا لأن تلــك الفتــرة هـى فتــرة تعلــيم ممارســة العبـادات وأولهــا الــصلاة واللغــة 
ة الإجـادة فــى تلــك العبــادات التـى يجــب أن يتــشربها وعــى الطفـل قبــل البــدء فــى شــغل العربيـة الــسليمة هــى بوابــ

عقله بلغات أخرى ستحل محل العربية لسهولتها من ناحية وأيضا لكونها شيئا جديدا ومثيرا يلفت انتباه التلميذ 
  .. ويدفعه إلى السعى خلفه 

المعلومـة واكتـسابها لأن عقـل الطفـل فـى تلـك إضافة إلى أن  تلك المرحلة تكون مرحلة التدريب للسعى خلف 
 فيلزم هنا لـلأب  ,المرحلة يكون مؤهلا لتسجيل ما يراه فى ذاكرته التى تتسع لمعارف ضخمة تؤسس شخصيته

أن يتولى تعميق هواية المطالعة واكتساب المعلومـات لـدى طفلـه بـشكل شـيق لا يمثـل إلزامـا بحيـث تبـدو تلـك 
 ولعب لا فترات تعليم وإجبار تنفر الطفل بطبيعتها الإلزامية وهو الذى يعـانى مـن المعارف عبارة عن فترات لهو

  إلزام المرحلة الدراسية والعبادات  
وتــوفير هــذا أمــر بــسيط للغايــة يتمثــل فــى اصــطحاب الوالــد لطفلــه إلــى رحــلات ترفيهيــة منوعــة زاخــرة بــشرح مــن 

دة ونفـس الأمـر بالنـسبة لطبـائع المجتمـع حيـث يجـب أن الوالد لما يراه الطفل أمامـه فتقتـرن المعلومـة بالمـشاه
يتــولى الوالــد شــرحها خــلال تلــك الفتــرة بأســلوب شــيق يبــين للطفــل فيــه الجوانــب الايجابيــة والــسلبية وآثــار كــل 

  منهما على المستقبل بشكل بسيط يستوعبه الطفل بيسر وسهولة 
و الطريق الذهبي للقراءة والتى تعـد أمـرا لا غنـى بهذا الشكل سيحفز الآباء فى الأبناء حب تلقي المعلومات وه

.. عنه فى تلك الفترة ويجب أن يتعامل معها الآباء كضرورة لا كموهبة يشجعونها إن توافرت ابتداء فى أبنائهم 
ولتعميـق حــب القــراءة علـى الآبــاء اجــتلاب القــصص المـسلية والمــصورة المعــدة خصيـصا للأطفــال وهــذا وحــده 

  .. هامين كفيل بتحقيق هدفين
ستكون تلك القصص بما لها من أساليب مشوقة دافعا لاستقرار الطفل فـى المنـزل وعـدم سـعيه الـدائم :  الأول

  ..للخروج إلى المجتمع فى ظل المحاذير التى نعانيها بعصرنا الحالى 
ر تـدريجيا ستكون تلك القصص هى الطريق والتدريب اللازم لحب القراءة والذى من الممكن أن يكبـ:  والثانى

إضافة إلى أن تعود القراءة سيكـسب الطفـل .. مع الطفل فيستبدل ما يطالعه بما يناسب كل مرحلة سنية قادمة 
  الثروة اللغوية اللازمة لتدشين اللغة العربية السليمة بأعماقه وهو أهم هدف فى تلك الفترة 

قــاب يكــون ماديــا بالــضرب عنــد الأخطــاء بقــي أن نقــول أن تلــك الفتــرة هــى فتــرة التأديــب الجبــري بمعنــى أن الع
تلك اللوازم تتوافر فى أن العقاب يكون متناسبا مع الخطأ من ناحية ومع تكراره من .. ولكن بمراعاة لوازم هامة 

   .. ناحية أخرى
 مـع ضـرورة وجـود المكافـاة فـى حالـة الإلتـزام وتعميـق  ,إضافة إلى الحرص الكامل فى عدم التجاوز فى العقـاب

 لدى الطفل أنه سيكافئ بشكل مضاعف على أفعاله الحـسنة التـى يقـوم بهـا بمبـادرة منـه حتـى لـو كانـت الشعور
ُفيجب أن يـظهر الأب اهتمامـا فائقـا بمـا يقدمـه إليـه الإبـن مهمـا كـان المقـدم .. مجرد ممارسة هواية الرسم مثلا 
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هميـة يجـب أن يكـون فـى قمـة اهتمـام منه تافها أو عرضيا لأن مجرد سعى الإبن لكسب رضا والـده أمـر بـالغ الأ
  .. نضيف إلى ذلك أن العقاب المادى للطفل يجب أن يقترن بهيبة الأب بمعناها الصحيح .. الأب 

مـن منطلـق حبـه وتقـديره وطفل آخر يخشي إغضاب والده .. فما أبعد الفارق بين طفل يخشي من أبيه ويخافه 
  .. له 

بينمــا الثــانى يحــب والــده ويحترمــه بأعماقــه علــى نحــو , ب والــده فالطفـل الأول تحكمــه عقــدة الخــوف مــن عقــا
يجبره على السعى إلى رضاه وهى نفس نظرية الحـاكم المتـسلط والحـاكم الـصارم العـادل كلاهمـا يتمتـع بخـشية 

  مواطنيه لكن الفارق ضخم بين الخشية مع الاحترام والحب والخشية مع تمنى زوال أسباب الخوف 
  

وتلك المرحلة .. الثة حاملة معها رياح الإدراك والفتوة والأهم مرحلة البلوغ وما يتبعها من آثار وتأتى المرحلة الث
  .. ليست مرحلة تعليم جبري لكنها مرحلة مصاحبة وإختبار لما سبق أن تعلمه الطفل فى سابق السنوات 

 حريــة نــسبية وليــست مطلقــة بمعنــى أن دور الأب هنــا يقتــصر علــى المتابعــة الحثيثــة لتــصرفات الابــن وتركــه علــى
واختبـار ردود أفعالـه إزاء الأشــياء بحيـث تكــون رقابـة الأب هنــا خفيـة والعقــاب لا يكـون هــو الجـزاء الوحيــد إزاء 
الخطأ كما فى المرحلة السابقة بل يكون العقاب الأول هنا مصارحة الفتى بخطئـه وإحراجـه أمـام نفـسه كـصديق 

 أو العقــاب المناسـب يكــون الإصــلاح وإعــادة التأهيــل مــع الوضــع فــى ومــع العتــاب.. أخـل بوعــده أمــام صــديقه 
أنهم كانوا فى يوم من الأيام فى سن أبنائهم وفعلوا نفس .. الإعتبار حقيقة بسيطة للغاية تغيب عن معظم الآباء 

سن الشاب الشيئ وربما أكثر لكنهم عندما تثور ثائرتهم على تقصير الأبناء يتعاملون مع أفعالهم بسن الأب لا ب
  الجامح الرغبة 

والرقابـة هنـا .. ومن مطالب المرحلة الثالثة شدة الحرص والمتابعة عن بعـد بـشكل مـا لـصداقات وأقـران الأبنـاء 
يجب أن تكون بعيدة لحفظ اتزان الابن فـى سـنه الحرجـة المتمـردة والتـى يـشعر فيهـا بكيانـه ويـرفض مـن داخلـه 

وهى عادة سيئة لدى بعض الآباء ترتب أثارا " يه اللوم إليه أمام الغير تدخل الأبوبن فى حياته الشخصية أو توج
ومــن هنــا كانــت أهميــة أن تكــون المرحلــة الثالثــة مرحلــة مــصاحبة وتقــارب شــديد بــين الأب " .. نفــسية ضــخمة 

  .. والابن 
مع كل ما .. ترة صارت مسألة رقابة الأقران وأصدقاء الأبناء أهم مهمة للأب فى تلك الف.. وفى العصر الحالى 

يــسببه الأقــران مــن كــوارث فادحــة بشخــصية الأبنــاء ولــذلك علــى الأب تــوخى الدقــة فــى الكــشف عــن تــصرفات 
  الابن ومعاملتها بشكل مختلف 

ـ هنا ـــ مهما كان بسيطا ــوأتى الابن بفعل خاطئ تحت تأثير القرين ..  فإن كانت ناجمة عن وسوسة لأحد أقرانه 
يكـون .. لأب عارمة وقويـة بعكـس الحـال إذا كـان الخطـأ بفعـل الابـن ذاتـه ومـن عقلـه هـو يجب أن تكون ثورة ا

  العقاب مخففا 
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ومــن ناحيــة أخــرى  فــإن مــا .. لأن تلــك الطريقــة ســتدفع الإبــن لإدراك خطــورة الإنــسياق خلــف قــرين مــن ناحيــة 
تـاب أو عقـاب واحـدة لأن ُيتسبب فيه الإبن من أخطاء تكون ناجمة عن عقلـه هـو أمـر سـهل معالجتـه بجلـسة ع

  .. الأب يخاطب عقل ابنه مباشرة ويقنعه 
أما إذا كان الفعل من وسوسة الأقران فهنا لن تفيد جلسات المصاحبة لأن ما سيفعله الأب سيفسده القرين فى 

 .. ونقطة أخرى بالنسبة للعقاب البدنى والذى يجب أن يتغير فى مفهومـه عـن المرحلـة الـسابقة.. اليوم التالى  
بحيــث يكــون العقــاب فــى أضــيق الأحــوال ولابــد أن يتحلــى الأب بطبيعــة الرصــانة والعــزة فــى غــضبه لأن اعتيــاد 
ُالآبناء على ثورة وعقاب الآباء يسقط هيبة هذا العقاب من حسابهم نهائيا باعتباره أمرا روتينيا يحدث بسبب أو 

  بدون سبب 
 وهـو أمـر  ,حبة ضرورة هامة هى الحوار الدورى بين الأب والإبنوتتطلب المرحلة الثالثة باعتبارها مرحلة المصا

إذا غفل عنه الآباء سيكون كفيلا بتدمير المرحلتين السابقتين لأن الحوار داخل المنزل سيغنى الشاب عن طلبه 
  خارج المنزل 

ى الدراسة وما والحوار بين الأب والإبن يجب أن يكون بمحتوى معين لا مجرد سؤال عن الأقران أو الأحوال ف
والأب المربــي حقيقــة هــو مــن .. إلــى ذلــك مــن أحاديــث تعمــق  بــداخل الإبــن  فكــرة الولايــة لا فكــرة المــصاحبة

يدرك الجانب الفكرى الذى يلفت نظر الإبن فيحدثه فيه بأسلوب يتعمد فيه الأب إظهار احترامه لوجهات نظر 
 الإشكالية المعروفة بين الجيل القديم والجيل الجديد الإبن حتى لا تؤدى استهانة الأب بوجهات نظر الابن إلى

  .. " أبويا دقة قديمة " والتى نسمعها بالعبارة العامية المأثورة 
كما يجب أن يركز الوالد فى المناقشات على المقارنة بين التجارب وتقرير المثل العليا بشكلها الـصحيح أمـام 

ين إدراك الحـــق والباطـــل لا ســـيما ونحـــن فـــى عـــالم متغيـــر يمتلـــئ أبنائـــه لأن فتـــرة المراهقـــة هـــى فتـــرة الذبذبـــة بـــ
فحرص الأب هنا لازم وجوبا ليعـرف الأبنـاء سـير سـابقيهم مـن العظمـاء ولمـاذا وكيـف أصـبحت .. بالمتناقضات 

لهم تلك المكانة فضلا على إظهار المفاهيم الصحيحة للمعانى التـى اختلـت كـالفن والابـداع والتحـضر والرقـي 
فكلهــا أصــبحت مجــالات مــشوهة بعــد إطــلاق نفــس الأوصــاف علــى .. لحريــة والحــق وكيفيــة ممارســته والقــوة وا

  أنشطة مخالفة للطبيعة الفطرية 
  

وهـى التــى تاهـت عـن عقــول الآبـاء فـى خــضم الظـروف الحياتيــة .. هـذه ببـساطة المبــادئ العامـة لإخـراج النــشئ 
وتلــك المبـادئ لــن تكـون قابلــة للتطبيـق مــع الآبــاء .. ين المتقلبـة وانحــسار دور المجتمـع تمامــا فـى تربيــة الناشـئ
  " .. فاقد الشيئ لا يعطيه " الفاقدى الثقافة والمعرفة فى الأصل لأن القاعدة تقول 

كما أنها لن تكـون ذات نفـع مـع الآبـاء والأمهـات اللـواتى فـضلن الطمـوح الشخـصي علـى مـنح الوقـت والجهـد 
وفير المـستوى المعيـشي الملائـم وفقـط بإعتبـار أن تـوفير هـذا المـستوى كفيـل الأكبر لرعايـة الأبنـاء والاكتفـاء بتـ
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متــربيين " بـإخراج الأبنـاء إلـى خـضم الحيـاة سـالمى الـنفس والبــدن أو كمـا يحلـو للـبعض ترديـد المقولـة الـشهيرة 
  " أحسن تربية 

لق حساسية وشعور بالمن لدى أو إظهار الضجر ليل نهار من أثر مسئوليات الأبناء وتكاليفها وكلا الطريقتين تخ
  .. وهذا طبيعى لأن تربية الأبناء ليست عملية ربحية تخضع لقوانين السوق المعهودة .. الأبناء 

  .. بل هى أخطر مهمة للإنسان كما أنها سر بقائه ومقياس حضارته وأساس رسالته فى هذه الحياة 
  .. لآباء ويكفي أن ندرك أن التربية السليمة للأبناء تكفل الخلود ل

  ..  بينما الأب الغافل عن مفهوم التربية الصحيحة يموت حين يموت 
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  فصل إضافي حول مفاهيم التربية
  المرأة وقضية العلم والعمل والزواج

  
كثيرة هى الدعوات التى تسللت خفية أو صراحة إلى المجتمع الإسلامى حتى وصـلت اليـوم إلـى مـا وصـل إليـه 

 الضربة الكبري موجهة فـى قـضية التـشريع بفرعيـه القـرآن والـسنة ثـم فـى الـنظم الإجتماعيـة والتـى تركـزت وكانت
  حول فكرة تحرير المرأة 

والواقع أن قضية المرأة رغم أنها ليست قضية فى الأصل وبنودها واضحة إلا أن اللجج والتسطيح وتعمد خلق 
  التغييب الذى نعانى منهالتفريعات المحيطة بالموضوع كان هو السبب فى 

  ..وبشيئ من الموضوعية والإطلاع دعونا نناقش الفروع الثلاث العلم والعمل والزواج بين عصرين 
   إلى اليوم1950والعصر منذ عام , العصر منذ ظهور الإسلام وحتى منتصف القرن العشرين 

حصائيات والتجربة قبل المرجعية من ولنر بالإ, وعصر التحضر الحالى , عصر التخلف كما يسمونه العلمانيون 
  وأى التجارب أقوى وأوفق ! من العصرين كان أقدر وأكفأ ؟

أى نظرية إذا تمت تجربتهـا .. لأن النقاش واحتكاك الآراء لن يكون له محل فى ظل وجود التجربة لأن النظرية 
  ن موقف التجربة من الحق ؟فهنا لا وجود للمناطحة أو المزايدة بالرأى بعد يقين النتيجة الذى يبين أي

ولا خلاف على أن مرجعيتنـا هـى مـا تقـره الـشريعة وتبينـه , من الضرورى أن ننوه بشأن المرجعية .. ومع التجربة 
  من حدود يتوقف عندها حد الرأى وحد النقاش

  
   فكرة الخروج الحر للمرأة والعمل* 

لــشعراوى أثــار تلــك القــضية وكــان أول مــستنبط فالــشيخ ا, فــى تلــك النقطــة لــن نحتــاج لكــلام بعــد كــلام الإمــام 
لأحكــام الإســلام فيمــا يخــص خــروج المــرأة عــن طريــق معالجــة قــصة بنــات شــعيب عليــه الــسلام مــع موســي عليــه 

  السلام
وسأركز فى طرح فكرتين عبقريتين استنبطهما الإمام الراحل وتعد مـن فرائـد مـا أتـى فـى مجـال التفـسير ومعالجـة 

  م الإسلامى السليم وهما فكرتان لخصتا قضية المرأة تماما الواقع المعاصر بالفه
قـام الإعلامــى فـوزى ناصــف بـسؤال الــشيخ مـستوضحا عــن قولـه بــشأن قـصة شــعيب عليـه الــسلام كيـف اســتنبط 
منهما الإمام أن الأصل ألا تعمل المرأة عملا خارجيا بينما الاستثناء الضرورى وحده هو الذى يعطيها العذر فى 

  ذلك 
  الإمام فقال 
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المـرأة التـى .. أنا أول من أثار قضية عمل المرأة من خـلال اسـتنباط معـانى قـصة شـعيب وابنتيـه عليـه الـسلام { 
  .. صنعوا منها ومن قضيتها رأس حربة ليثيروا بها القلاقل حول الدين الإسلامي 

بـرة والعلـم فلمـا تعـرض فاالله عز وجل عندما يقص القصة لا يكون هـذا بغـرض التـسلية بـل يكـون بقـصد أخـذ الع
  لهذه القصة جل سبحانه قال تعالى 

َولما ورد ماء مدين وجد عليه أُمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتـين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا  [ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ُ َ ََ َِ ِْ َْ ُْ ِِ ِ َِ ََ ًُ ْ َ َ َِ َ ْ
َنسقي حتى يصدر الرعاء وأَ َُ َْ  ِ ِْ ُ َ ٌبونا شيخ كبيرَ ِ َ ٌ َْ َ   }  23:القصص{] ُ

  هذه الآية المنفردة والتى تعبر العين عليها فى ثوان أعطتنا قضية المرأة وحكم خروجها عبر الاستنباطات التالية 
ففي قوله وأبونا شيخ كبير علة وعذر قدمتها الفتاة وبالتالى أصبحت هناك قاعدة وهـى ألا تخـرج المـرأة .. أولا 

بيتها ولولا هذا ما ردا على استفسار موسي عليـه الـسلام بـشرح الـسبب وإعـلان العلـة وهـى غيـاب بغير علة من 
  العائل 

قوله عز وجل لا نسقي حتـى يـصدر الرعـاء معناهـا أن العلـة إن أجبـرت المـرأة علـى الخـروج فلـيس معنـى .. ثانيا 
ذر ولا تشارك الرجال أماكنهم صيانة هذا أن تتحرر من كامل حرصها بتوافر العلة ولكن تتخذ سبل الحيطة والح

  لأنوثتها ولولا هذا ما أتت الفتاتان تزودان أى تهشان الغنم عن الماء حتى ينتهى التزاحم والتلاصق حول البئر 
وهـذا يعطينـا حكمـا ثالثـا علـى أن المـرأة إذا .. وتستمر الحكمة القرآنية فى قولـه عـز وجـل فـسقي لهمـا .. ثالثا 

  ياب العائل فعلى المجتمع أن يخف رجاله لكفاية حاجتها خرجت للمجتمع فى غ
خروج المرأة للـضرورة يجـب ألا يكـون انتهـازا للفرصـة بمعنـى أن المـرأة عنـدما تـضطر لـذلك فيجـب أن .. رابعا 

يكــون شــعورها مــستمرا بتمنــى العــودة لبيتهــا حــال وجــود الفرصــة وهــذا مــا حــدث عنــدما قالــت كبراهمــا يــا أبــت 
 هذه العبارة دليل على أن خروجها لم يكن إلا رغما وحال توفر فرصة العودة لبيتها قامت بتنبيه ففي.. استأجره 

  }والدها ولو أن الخروج كان فى نفسها هدفا لما نبهته 
  

وهكذا أتى الشيخ الشعراوى بتلخيص بديع لقضية أثارت جدلا متعمـدا علـى غيـر ذى واقـع ولخـص الأمـر لمـن 
  أراد الإلتزام 

  !اسمح لى أن أسألك ما هو مقياس الضرورة ؟ .. علامى فوزى ناصف وسأله الإ
ولكــى يكــون الكــلام .. الــضرورة مقياســها أنهــا تمــوت جوعــا لــو لــم تطبقهــا { فقــال الــشيخ بعــد ضــحكة خفيفــة 

صريحا إنك عندما تخلص النية لتطبيق شرع االله ومنهجه يوفقـك االله حتمـا إلـى إتمامـه فلـيس الأمـر أمـر التمـاس 
  }ر أو انتهاز فرص أعذا

  ..  هل نعتبر هذا رأيا للشيخ الشعراوى  ..فعقب الإعلامى قائلا
  وهنا أتى الشيخ باستنباطه الثانى الذى لا يقل روعة عندما أجاب 
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  !أى رأى يا رجل ؟{ 
  ..  إنه ليس رأيا إنه قرآن  

ت وقتـا لتأكـل وتـشرب وهكـذا للمرأة عمل وواجب لو أنها حرصـت عليـه أمـام زوجهـا ومنزلهـا وأبنائهـا لمـا وجـد
  .. رأينا أمهاتنا فى بلاد الفلاحين عندما ينتهى عمل المنزل تبدو منهكة القوى 

فأمامنـا قـصة .. وليس الدليل القرآنى على أن الخروج للعمل هو واجـب الرجـل وحـده قاصـر علـى قـصة شـعيب 
  ه عز وجل سيدنا آدم عند خروجه من الجنة ونزوله للأرض عقب مخالفته لربه قال ل

َفـقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك [ َِ ْ ََُِ َ  ُ َ َ ََ ََ  ِ َ َْ َفلا يخرجنكماُ ُ ََ ُِ ْ ِ من الجنة َ َ َ َفـتشقىِ ْ   } 117:طه{] ََ
ومع التأمل فى الآية الكريمة نجد أن الخطاب بالمثنى فلا يخرجنكما وبالرغم من هذا فقـد خـتم الآيـة بخطـاب 

  فلماذا ؟ .. آدم منفردا قائلا له فتشقي 
هذا الخطاب متعمد لأن واجب الخروج للشقاء هو واجب الرجل وحده أما المرأة فمهمتها الداخل وهى مهمة 

  }لو أبصرتم لا تقل إن لم تزد أهمية ويكفي أنها ستتعامل مع من لا عقل له 
  انتهى كلام الشيخ وظهر الدليل الذى لا مراء فيه على حكم الإسلام فى هذا الشأن

وليس هذا بمنته عن القرآن .. االله كم من مرة نمر على الآيات ولا تلفت أنظارنا كوامن أسرارها البديعة وسبحان 
  فهو الذى أتى معجزة الزمان إلى آبد الآبدين لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء

لها المتـأملون ليدرسـوا ويـروا وبعد وفاة الإمام الراحل بأقل من عامين طالعتنا الأنباء بعدة أخبار كم أتمنى لو تأم
  بأعينهم كيف أن شرع االله تعالى هو الأنسب للبشر وكيف جاء الحق على لسان أعدائنا 

فالذين صدعوا رءوسنا بالحضارة الغربية والمدنية والتقدم بمفـاهيمهم التـى يرونهـا لتلـك المعـانى لـم نـسمع لهـم 
يـة الـرأى العـام هنـاك تحـت لـواء النـداء بـالعودة للطبيعـة صوتا على ما جاءت به الأنباء مـن أوربـا عـن تـشكل أغلب

والبساطة والخروج من غابات الأسمنت ومنح الفرصـة لغـذاء الـروح وتـشكلت بالفعـل عـشرات الجماعـات التـى 
قامت برحلات متكررة فى فصول العام تخرج بها إلى الغابات وتعيش معيشة الإنسان البدائي بعد أن ملكوا أمر 

احــد فــدمروا الأرض بــالموت البطــئ عبــر مختلــف الــسموم و الأدخنــة والاختراعــات الترفيهيــة التــى الــدنيا لقــرن و
  تجنى وبالا على الطبيعة 

وجـــاءت الأنبـــاء أيـــضا مـــن روســـيا مهـــد الـــشيوعية التـــى قالـــت بـــأن الـــدين أفيـــون الـــشعوب ثـــم أتـــى أن علماؤهـــا 
  المتفوقون مؤخرا 

 مــا إليــه انتهــت أبحــاث أكبــرهم وهــو البروفيــسور أنــوكى إلــى أن فــى مجــال فــسيولوجيا المــخ والأعــصاب ليعلنــوا
وظـائف المــخ الرهيبـة التــى تـم اكتــشافها وضـعت أمــام العلمـاء حقيقــة أن المـخ يتكــون مـن نــصفين مختلفـين فــى 
الوظيفة فالأيمن للعقائد والفنون والأنشطة الذهنية بينما الأيسر للأنشطة العضلية والمادية وخرج فلاسـفة أوربـا 

عـد هـذا الاكتــشاف بنتيجـة أن الأمــراض النفـسية التـى تعــصف بالعـالم الغربــي وتـؤدى إلـى مختلــف أنـواع جــرائم ب
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المجتمع والانتحار والشذوذ ناتجها تعطل وظائف النصف الأيمن مع الاهتمام الساحق بوظائف الجزء الأيـسر 
  فكان من الطبيعى أن تنهار بنية المجتمع الغربي بهذا الشكل

ـ إننــا نحــسد الحــضارات الــشرقية بــالرغم مــن تخلفهــا التكنولــوجى  ــــ ويــا للــسخرية ــــمفكــريهم يقــول ـووقــف أحــد 
  لأنهم استثمروا النصف الأيمن بوجود العقيدة التى مثلت حاجز الحصانة بينهم وبين هذا الانهيار 

فـسنا كـشرقيين ولا حتـى  لا أصـبحنا نمثـل أنـــمصطفي محمـود ـ.  على حد قول المفكر دــبينما نحن فى الشرق ـ
أدركنــاهم فـــى تقـــدمهم المـــادى بـــل أصـــبحنا كائنـــات مـــشوهة تحـــت تـــأثير التبعيـــة للغـــرب وثقافتـــه التـــى احترفـــت 

  التضليل المنظم 
  

ومــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعقــب حــوادث العنــف والقتــل والتحــرش التــى ضــج بهــا المجتمــع الأمريكــى 
 يتعرضن للاعتداءات المختلفة التى تكون من نتيجتها إخضاع الضحايا من النساء % 70بنسبة خرافية حوالى 

الأحياء لإعادة تأهيل نفسي فقد أجرت إحدى المؤسسات الصحفية استفتاء على هـامش هـذه القـضية فجـاءت 
النسبة الساحقة من النساء مؤيدة لوجهة النظر القائلـة بـأن مبـادئ ومـذاهب حريـة المـرأة مـا هـى إلا مـؤامرة علـى 

  !لشعب الأمريكى ؟ا
  !مؤامرة ؟

وإن كانوا هم أهل وأصحاب هذه المـذاهب والتـى صـدروها لنـا فـى علـب الأفكـار المـستوردة ولا زالـت ذيـولهم 
  !حتى الآن تنادى بهذه الأفكار ومع ذلك يعتبرون أنفسهم ضحايا فما الذى نوصف به نحن إذا ؟

أمريكا تراجع عن سائر مذاهبـه وبـدأ فـى إعـادة هيكلـة نفـسه والسؤال الأكثر أهمية إن كان العالم الغربي بأوربا و
بل ونقل العدوى لليابان أيضا فما بالنـا نحـن فـى مجتمعاتنـا لا زلنـا نجـد مـن يقـف وينـادى ويكـرر بأسـلوب بـالغ 
السخافة والحماقة نفس القضايا التى جعلت مجتمعاتنا أشبه بملهاة مضحكة فالنساء يعلمـون والـشباب القـوى 

لــى العمــل يقــضي وقتــه فــى المقــاهى وتحــت تــأثير هــذا الخــراب الإجتمــاعى وتحــت تــأثير وجــود المــرأة القــادر ع
بالشارع بهذا الانتشار وانتشار ثقافة التحرر أصبح الشباب بطبيعة الحال عازفـا عـن الـزواج وهـو الأمـر الطبيعـى 

  لأن المرأة أصبحت فى متناول يده وتحت نظره كل يوم 
قات الفاسدة كعقود الزواج العرفي وغيرها تحت تأثير واحد فقط هو إلحاح الـشهوة مـن فظهرت ابتكارات العلا

  الطرفين 
لكــن هــل يمكــن إنكــار أنــه ابتــذال لمكانــة المــرأة .. وظهــر أيــضا زواج المــسيار الــذى أفتــى الفقهــاء بجــوازه نعــم 

  !!ووضعها الذى نظمه الإسلام فى إطار تنظيم إجتماعى متكامل ؟
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ا قلــت تبــدو مــضحكة إذا طالعنــا الحالـة الإقتــصادية وتأملنــا كــم نوعــا مــن الإجــازات مخــصص وقـضية العمــل كمــ
والـسؤال هنـا أى فائـدة يجنيهـا المجتمـع مـن تعطيـل .. للمرأة العاملة وليس لها مثيل عند الرجل العامـل بـالطبع 

  !طاقة عاملة صالحة لوقت العمل كله فى سبيل إخراج طاقة ليست مؤهلة لتحل محلها ؟
لقد بلغت الإجازات المقننة للمرأة العالمة أكثر من عشرة أنـواع مـن الاسـتثناءات والإجـازات منهـا مـا يمتـد إلـى 

فى الوقـت الـذى تـضرب فيـه البطالـة كيـان المجتمـع بـسبب انـشغال أمـاكن العمـل بالنـساء واللـواتى , عام كامل 
  جالها أو شبابها المؤهل لتلك الوظائفوصلن حتى إلى الجيش والشرطة والقضاء وكأن البلاد قد خلت من ر

فى حين أن بمصر مـثلا يتقـدم لكليـة الـشرطة سـنويا مـا يزيـد عـن عـشرين ألـف طالـب يجتـاز نـصفهم علـى الأقـل 
  !والسؤال هنا لماذا تلجأ الشرطة لدفعات النساء ؟, اختبارات القبول وتتم تصفيتهم إلى العشر بعد ذلك 

 متقدميها ما يزيد عن ثلاثين ألفا ويتم ترك معظمهم نظرا لأن العدد المتاح وفى الكليات العسكرية يبلغ مجموع
  للقبول لا يستوعب إلا العشر أيضا ومع ذلك تتاح للنساء دفعات مخصصة 

وفى القضاء حدث ولا حرج حيث يبلغ عدد خريجى وحاملى ليسانس الحقوق سنويا مـا يزيـد علـى سـبعين ألفـا 
 % 1العلميـة للقـضاء الـذى لا يقبـل إلا النـذر اليـسير سـنويا بنـسبة لا تتجـاوز ربعهم علـى الأقـل مؤهـل بدرجتـه 

ومع ذلك تخصص للنساء مقاعد قضائية بدون مبرر مع توافر الكفاءات العلمية والمؤهلـة لتلـك المناصـب مـن 
  !؟الشباب وتتفوق أيضا على المتقدمات من النساء واللواتى حصلن عليها لمجرد أنها دفعات للنساء فقط 

 ـ وهو أمر مستحيل قطعـا ـــبل إن القضاء على فرض جدل لو أنه لم يجد فى شباب الخريجين العدد المناسب ـ
فلن يكون عليه إلا البحث فى الدفعات السابقة وفى المحامين المسجلين بنقابتهم وينص القانون على أن لهم 

لك الوظائف ولم يتم تطبيق هذا النص دفعات مخصصة لشغل الوظائف القضائية حال الحاجة لسد العجز فى ت
  وتم تطبيق الدفعات النسائية 

بل هى قيـاس حيـادى لأزمـة , والنظرة هنا نظرة عملية بحتة لا  علاقة لها بمبدأ عمل المرأة من الناحية الشرعية 
رص البطالـة والمــؤثرات التـى جعلــت الركـود هــو سـمة المجتمعــات العربيـة وأدت بطبيعــة إلـى الحــال إلـى نقــص فــ

د فـى المجتمـع مختلـف التـأثيرات  ّـالزواج لأن الغالبية الـساحقة مـن الـشباب لا طاقـة لهـم بتكاليفـه علـى نحـو ول
  حتى الجنائية منها بانتشار جرائم العرض 

  
ولو تحدثنا عن أثر العمل ما بعد الزواج فسيطول الحديث عما يحكم العلاقة الزوجية من فتور طبيعى وخلافات 

زوجين حتى لو كانا فى أخلاق الملائكة فالزوج يريد العودة لعمله كما تعود بمجتمعه ليجد راحته لا تنتهى بين ال
بعد يوم عناء طويل ليفاجئ أنه ليس لديه زوجة بل لديه زميل عمـل متعـب مثلـه يحتـاج مـن يـوفر لـه سـبل الراحـة 

  أيضا
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ناهيــك عـن أثــر , يــضا تعمـل وتتعـب وتبـدأ الخلافـات المتكــررة حـول حقـوق كــل منهمـا واحتجــاج الزوجـة بأنهـا أ
العمل نفسه للزوجة والذى يفتقد فى غالبيته الساحقة للأجر الذى يستحق أن تضحى فيه باستقرار منزلها حيث 

  , يذهب نصفه على أقل تقدير لمصروفات العمل ذاته من خروج وزينة وملبس 
مــا فيهــا مــن تـأثيرات ســلبية علــى الطفــل ومـن ناحيــة الأبنــاء فمــصيرهم معـروف إلــى دور الحــضانة المنتــشرة بكـل 

  تقطع العلاقات الوثيقة بينه وبين أمه التى يجب أن تلتصق به فى السبع سنوات الأولى التصاقا تاما 
ونحــن نــسأل كــم مــن , ومـن الغريــب أن بعــض النــساء يــرفعن شــعار تحقيــق الذاتيــة بإصــرارهن علــى العمــل كمبــدأ 

  وكم منهن وصلت لدرجة الوزيرة ؟ !  ؟النساء العاملات حصلن على جائزة نوبل
وهذا هو المقابل الطبيعى لشعار تحقيق الذاتيـة إذ أن الذاتيـة تعنـى تحقيـق طمـوح يتفـوق علـى مجـرد أداء عمـل 
مقابـل أجــر كــل شـهر ولــو كــان هــذا هـو المقــصود فمــا  الــذى يمثلـه العمــل حينئــذ مــن إغـراء حتــى تقارنــه بمنزلهــا 

  وأولادها وزوجها 
  !ة تلك أكبر من تحقيق الذات فى الأبناء والأسرة ؟ثم أى ذاتي

هذا مع ضرورة التأكيد على أن الإستثناءات الموجودة فى عمل المرأة تمثل استثناء يؤكد القاعدة ولذا لا مجال 
للاحتجاج بأمثلة لنجاحات فى العمل أو فى المنزل هى مجـرد حالـة فـى ملايـين الحـالات وحتـى تلـك الحـالات 

  قطعا أن تكون قد أدت كلا الحقين داخل وخارج المنزل  ؟من المستحيل 
  !ما الذى أظهرته التجارب ؟, ونأتى للسؤال الأصلي 

ولـست أرى أننـا بحاجــة إلـى إطالــة لأن المقارنـة الـسريعة بــين عـصرنا الحــالى وبـين العـصور الــسالفة جميعـا حتــى 
يـه إقتــصاديا واجتماعيـا وسياسـيا بــاللجوء منتـصف القـرن الماضــي تعطينـا فكـرة عــن مـدى التـردى الــذى وصـلنا إل

للمــنهج الغربــي وكــل الأقاويــل التــى نــادت بخــروج المــرأة للعمــل تحــت مبــررات التقــدم ومــشاركة النــصف الآخــر 
 بمــصر مــثلا 1950وزيــادة التطــور انقلبــت للعكــس حتــى أننــا خــسرنا مــا تفوقنــا فيــه فــى العهــد القريــب قبــل عــام 

  !!الفكر والعلوم فى عهود لا زالوا يسمونها عهود اضطهاد المرأة ؟والتى عرفت الصناعة والزراعة و
  ..نترك الإجابة للتأمل , فما الذى كسبناه يا ترى من عهود تحرير المرأة 

  
  قضية الزواج* 

ويعــود هــذا إلــى .. بينمــا هــو للمــرأة حياتهــا كلهــا , مــن المعــروف بــالطبع أن الــزواج يمثــل للرجــل اســتقامة حياتــه 
  ..المرأة لا كما يصوره العلمانيون على أنه عيب فيها طبيعة خلق 

فالرجل الذى قد يداري طموحه العملى وطبيعته الخشنة حاجته لدفء تكوين الأسرة لا يمكن للمرأة تحت أى 
ظرف أن تصبح مثله لأن طبيعة الحنان فى أعماقهـا هـى التـى تـدفعها للبحـث والإسـتقرار فـى عـش هـادئ يكفـل 

  سبة لطبيعتهالها الحماية المنا
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  .. والباحث عن السكن والراحة , وشتان بين الباحث عن الحماية 
} الرجــل { والباحــث عــن الــسكن والراحــة , لا تملــك أن تــستغنى عنهــا } المــرأة { لأن الباحــث عــن الحمايــة 

  يبحث عن إكمال جوانب حياته
  د التعليم الرسمى والعمل وبعد أن أصبح الزواج فى المركز الثالث من طموحات الفتيات الظاهرة بع

  !فما الذى أدى إليه ذلك فى ظل التأيد الكاسح لهذا التوجه من الإعلام الرسمى ؟
  .. التجربة تقول وتتحدث 

, فبــالرغم مــن أن المــرأة بــلا زواج تقــع فريــسة لمختلــف التــأثيرات الــسلبية النفــسية إلا أن الــبعض لا زال يكــابر 
ة على المجتمع كما يسميها الأدعياء حملت مـن ضـمن مبرراتهـا زيـادة فـرص وعلى الرغم من دعوى انفتاح المرأ

  .الزواج إلا أن التجربة أثبتت العكس بشكل ساحق 
وبين ,  م 1950ولنأخذ المثال الأول وهو مصر ونعرض التجربة فيها لنكتشف مثلا الفارق بين مصر قبل عام 

  ..مصر بعدها وحتى عهدنا الحالى 
.. هـذا إن وجـدت أصـلا , جتمعية الرصينة كانت نسبة العنوسة لا تزيـد عـن خمـسة بالمائـة ففي عهد الطباع الم

ومعها بنفس النسبة بالغة الضآلة نسبة الطلاق فكان شبه منعدم بالمجتمع ـ لا سيما الأرياف ـ أما الذى لم تعرفه 
ت تلــك القـضايا حــالات مـصر نهائيــا كظـاهرة هــو ظـاهرة اللجــوء للمحـاكم فــى قـضايا الــزواج والطـلاق حيــث ظلـ

  فردية وفقط معظمها فى أمور الميراث
  ..أما بعصرنا الحالى فحدث ولا حرج 

فالمجتمع فى مصر على سبيل المثال يستنكر أشد الإستنكار مـا تنقلـه الـصحافة ووسـائل الإعـلام عـن المهـازل 
 فـى البدايـة كعـدد تفـوق التى تحدث فى قضايا الأحوال الشخصية وسماها الإعلاميون الأهوال الشخـصية فهـى

  سنويا القضايا الشخصية مجموع القضايا المتداولة فى جميع أنواعها أمام القضاء
, فمــا كــان بــالأمس مجــرد اســتثناء أصــبح اليــوم قاعــدة , والكارثــة ليــست فــى الكــم وحــده بــل فــى الكيــف أيــضا 

اليـوم يـشكل حـد الظـاهرة المتكـررة فالطلاق كان أصـلا اسـتثناء لـم يألفـه المجتمـع لا سـيما بـالريف لكنـه أصـبح 
  !بشكل فادح وبعد فترات زواج تتراوح بين الشهر وبين الثلاثة أعوام 

أما قضايا الطلاق ففيها من ألاعيب الممارسات القضائية ما ينهى ويقضي على مفهوم الأسـرة وهيبتهـا وتكوينهـا 
ولا , للحصول على حكم بالطلاق أو بعدمـه فى المجتمع مع الكم الهائل من الاتهامات المتبادلة بين الأزواج 

ينتهى الأمر عند ذلك بل يمتد إلى قضايا النفقة وتبديد الأثاث وحق السكن وما إلى ذلك من قضايا قد يمضي 
  على بعضها فترات تتجاوز عشرة أعوام
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لأخلاق الحاكمة ولا داعى للتساؤل قطعا عن موقف الأبناء لأن تأمل المجتمع اليوم بما فيه من تراجع لسطوة ا
  للشارع يدل دلالة قاطعة على غياب دور الأسرة نهائيا 

إذ بلغ عدد فتيات العنوسة قبل أربعة أعوام , أما بالنسبة لنسبة الزواج نفسه فنظرة إلى الأرقام تنبيك عن الهول 
  !حوالى خمسة ملايين فتاة بين الثلاثين والأربعين عاما 

ر فما بالنا بعدد الفتيات المعانين من العنوسة فـى الـسن الأقـل مـن العـشرين وإذا كان هذا حال فترة خريف العم
  وحتى الثلاثين

وكل الأسباب المؤدية لهذه النتيجة تكمن أصلا فى محاربة طبيعة المرأة بخروجها للشارع بهذا الشكل الكثيف 
باب أنفـسهم لانهيــار أهـم مــا وثانيهـا تراجـع الرغبــة مـن الــش, والـذى أدى معـه إلــى البطالـة كأحــد أكبـر الأســباب 

  ..يدعو الشاب لفتاة أحلامه ألا وهو القيم المبنية على التقاليد الدينية 
  ,ولنضرب مثلا طريفا لذلك 

فلـو تأملنـا الأغـانى العاطفيـة التـى كانــت متداولـة فـى فتـرة مـا قبـل منتــصف القـرن العـشرين وبعـدها بقليـل وتأملنــا 
ليس فى مستوى الإبتذال الذى تعانى منه الأغانى الحديثة وحسب ,  جدا حال أغانى اليوم لوجدنا فارقا ضخما

  بل حتى فى محتوى الكلمات التى تعبر عن طبيعة المجتمع, 
} الخمـار { وثالثة للشال , وأخرى للخلخال , فقديما كانت هناك أغنية شهيرة غناها المطرب لشبشب حبيبته 

  وسادسة تقول غاب القمر يا بن عمى يلا روحنى ,  لمنديل الحبيبة ورابعة للشباك التى تطل منه الحبيبة وخامسة
  وهذا طبيعى لأن الحبيبة قابعة فى منزلها مغيبة فيه ورؤيتها وحدها كانت حدثا يستحق أن يتغنى به المغنون

فمــن , أمــا الآن لــو بحثنــا عــن قــصة كقــصة حــسن ونعيمــة مــثلا لــن نجــد حــسن يتغنــى لنعيمــة بــشيئ مــن ذلــك 
الذى سيغنى لشباك الحبيبة التى تطل منه مرة واحدة كل يوم والحبيبـة قابعـة إلـى جـواره سـت سـاعات المجنون 
  !فى العمل 

غمـض عنيـك وفـى , ولهذا كان من الضرورى أن تواكب الأغانى ما وصل إليه المجتمع فسمعنا أغانى من عينـة 
أيـام زمـان صـوت عـالى كـان معناهـا فـين بقـي " قلـي بحبـك بـصوت عـالى , "هات من الآخر يا عـم " حضنى نام 

" حبــك هــادى وأنــا مليــت الحــب العــادى , " واللــى حــافظ الأغنيــة يكمــل ... " أجــرى عليــه وأ, " علقــة ســخنة 
  " ومحدش قالنا ايه هو الحب اللى مش عادى وظروفه ايه يعنى 

   الأخلاق ذاتها غابت ولا تسأل عن القمر الذى غاب لأن, ولا تسأل عن أيام الشباك فقد تم كسره مع الباب 
ولو أوغلنا الـزمن قلـيلا لوجـدنا قـصائد الغـزل الـذى لا تتوقـف عـن وصـف حيـاء الحبيبـة واحمـرار خـديها لمجـرد 

  ,"  عندى كلام إليكفيه .. وقف يا أسمر " خاطر خطر لها كما غنت فيروز 
  : مكررة روائع الشعر العربي القديم 
  ى جارتى مثواها حتى يوار×× وأغض طرفي إن بدت لى جارتى 
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مدى العالم كلـه " والشاعر هنا يتحدث عن الجارة فما بالنا لو عاش بعصرنا ورأى أن الجيرة انفتح مداها قليلا 
  "فقط 

  
ومع كل هذا الإبتذال نشأ التعود وهذا أمر طبيعى ونشأ العزوف والملل بعد ذلـك فكـان حتمـا علـى الإغـراءات 

  "ن الشاب الذى يثير عاطفته منديل دلوقتى في" أن تتزايد لتجلب الشباب 
ــاالله  ــع والعيـــاذ بـ ــدة للـــزواج أو الزنـــا المقنـ وهـــى حـــالات بلغـــت فـــى , وتفاقمـــت الأزمـــة لتظهـــر المـــذاهب الجديـ

  الجامعات وحدها مئات الألوف من الطلبة والطالبات كنتيجة طبيعية لفقد الأمل فى زواج شرعي
نتيجـــة فـــساد ذوقيـــات الـــشباب بعـــد أن أصـــبحت فتيـــات ناهيـــك عمـــا يحـــدث مـــن فتـــور هائـــل للعلاقـــة الزوجيـــة 

وغالبا بالطبع ما يتمنى كل منهم من زوجته أن تكون مثلها بل ووصل , الإعلانات والأفلام هى فتيات أحلامهم 
ولـيس هـذا غريبـا مـع شـيوع , الأمر لمطالبة بعض الزوجات من أزواجهن بالإبتذال حتى يجد شيئا جديدا يمتعـه 

و الأمــر الــذى اســتنكره الــشعراوى رحمــه االله وقــال فيمــا قالــه أن الزوجــة ليــست تمثــالا للمتعــة الملــل القاتــل وهــ
أمـا , مطلوبا منه أن يتجدد فى  الجانب الحيوانى وحده بل هى محل للتفريغ الحلال لتلك الغرائز حـال ثورتهـا 

  ,المطالبة بإثارتها فهذا ما لا يقره دين ولا عقل ولا حتى كرامة 
تماما كما فعل الغرب عندما جعل من علاقة الزوجين أو العلاقة الجنسية , نسانية إلى دركها الأسفل وينحط بالإ

, عموما منهجا علميا يتم تدريسه وتداوله بل والتجارة فيه أيضا باعتباره مجالا للمتعة لا لتوافر النوع فى الأصل 
رة واحترام المرأة ومع ذلك يولى اهتمامه شطر وهذا هو الغريب أن يأتى هذا النداء من الغرب المتشدق بالحضا

وفى ! الشهوات الحسية فقط وبأكثر الأساليب ابتذالا على نحو ما نراه بأوربا من فترينات عرض فتيات المتعة 
أمريكا من رقيق النساء الذى يبلغ حجم تجارته خمسة ملايين إمرأة كل عام يتراوح ثمنها بين العشرين والثلاثين 

  ألف دولار
  "مجتمعاتنا بالشرق أم مجتمعاتهم بالغرب , فأى المجتمعين أولى المناداة فيه بحقوق الإنسان وحرية المرأة " 

لكن إن عرجنا , وينبغى للقارئ المدرك أننا نتحدث عندنا عن العلاقات فى إطار الشرعية أو شكلها على الأقل 
فلام السينمائية والإختلاط المبتذل بين الرجال إلى الحديث عن العلاقات غير الشرعية والتى أصبحت بفعل الأ

والنساء فى المجتمع سنجد ما يحفظه كل منا من مظـاهر هـى النتيجـة الطبيعيـة لتـوافر الإغـراء مـع غيـاب الـوازع 
  الأخلاقي ومن قبله الوازع الدينى

تـصل الأمـور إلـى وانتشار ثقافة الإنحلال ودعهـا دفعـا لتتخـذ شـكلا غيـر مـستنكر مـن المجتمـع حتـى كـادت أن 
  الإقرار بشرعية تلك العلاقات تحت مفاهيم رنانة كالحب والحرية الشخصية 

وهل يمكن أن نبرر تلك المظاهر بغير , هل يمكننا أن نجد صعوبة فى إدراكه , وإذا عدنا لنتساءل عن السبب 
  مبرر واحد هو خروج المرأة للشارع بشكل يمثل الإنفلات الكامل 
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  عليمقضية العلم والت

  
كان السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو السؤال الذى طرح نفسه للنقاش وهو أيهما أهم بالنسبة للمرأة التعليم 

وما الذى ينبغي أن يكـون عليـه موقـف الفتـاة إذا تقـدم لهـا الخاطـب مـشترطا انقطاعهـا عـن , الدراسي أم الزواج 
  التعليم

  ,والقضية فيها خلط واضح يجب تداركه 
ية يجب أن نـسأل هـل الخاطـب المتقـدم للفتـاة يناسـبها كـزوج فيـه مـن الـصفات الكريمـة مـا يـؤدى بهـا ففي البدا

  ,,لمعيشة مستقرة أم لا وهذا السؤال ضرورى 
لأنـه لـو لــم يكـن مناســبا لكـان الــرفض هـو الموقــف المطلـوب مــن الفتـاة دون شــك وبـسبب يرجــع للمتقـدم ذاتــه 

  ا فيه من عدمهبغض النظر عن مسألة التعليم واستمراره
  ,ذا سنفترض أن المتقدم المشترط لانقطاع الفتاة عن دراستها التنظيمية هو مؤهل كزوج صالح لو

  !هل رفض الزوج يقتصر فقط على التعليم أم على العلم ؟.. ويكون السؤال التالى 
قــف الفتــاة لأنــه وقيــاس الموقــف هنــا يجــب ألا يقتــصر علــى مو.. والفــارق بينهمــا كالفــارق بــين الــسماء والأرض 

  ..يشمل النظر فى موقف الخاطب أيضا 
  , وبداية تعالوا بنا نتأمل الفارق بين التعليم والعلم 

وهو طريق تلتزم فيه الفتاة , فالتعليم هو الطريق المألوف للحصول على شهادة جامعية أو دراسية فى أى مجال 
هايـة المرحلـة الطبيعيـة وهـى المرحلـة الجامعيـة والتـى بالخروج لجامعتهـا أو مدرسـتها وممارسـة التعلـيم فيهـا إلـى ن

  يكون بعدها مرحلة الدراسة الأكاديمية بالماجستير والدكتوراه وهى طرق استثنائية للراغبين فيها فحسب
  وغالبا ما يأتى الرفض من جانب الأزواج للفترة الجامعية نظرا لأن الفتاة ساعتها تكون قد دخلت سن الزواج 

  
  ,أما العلم 

فهو السعى للمعرفة فى المطلق حتى فى أدق التخصصات وليس فى مجال الثقافة الحرة فحـسب بـدون التـزام 
  ,,الطريق المدرسي أو الأكاديمى 

والفارق الـضخم بينهمـا أن التعلـيم لا يـساوى بالـضرورة علمـا لأننـا لـو تأملنـا نظـم التعلـيم فـى الـوطن العربـي كلـه 
  ! لتخريج الجهلاء عندما يدخلوها أميون سنكتشف أنها مؤسسات تم إنشاؤها

وهذا هو السبب الذى تعانى منه الأوطان العربية قاطبة بعد فترة من الحجـر علـى التعلـيم المدرسـي وتفريغـه مـن 
مــضامينه وامتـــد الإنهيـــار للجامعـــات حيـــث يـــدخلها الطلبـــة  مفتقـــدين المبـــادئ الأساســـية لتلقـــي العلـــوم ليجـــدوا 
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عابهم مــع الأعــداد الرهيبــة التــى تلتحــق بهــا كــل عــام وأضــف إلــى ذلــك تــردى الحــال جامعــات غيــر مؤهلــة لاســتي
بالجامعات من الناحية العلميـة التـى لا تـضيف فـى تخـصص الطالـب علمـا أو فهمـا وهـو مـا يكتـشفه الخريجـون 

  عندما يخرجون للعمل والمجتمع
ل إجباري دراسة أخـرى ليتعلمـوا فيهـا فمثلا خريجو كلية الطب بعد دراسة تمتد لسبعة أعوام يكون أمامهم بشك

  الطب لأن السبع سنوات التى أخذوها فى الدراسة لا تخرج حتى ممرضا فضلا عن الطبيب
 فيكــون مـــن  ,وخريجــو الحقــوق يجـــدون أنفــسهم فــى مواجهـــة قــانون لــم يدرســـوه ومهــن لــم يتعلموهـــا بكليــتهم

مفترض أن كليـات الحقـوق تمـنح درجـة الليـسانس  مع أنه من الءالطبيعى أن يتم تدريبهم على المحاماة والقضا
وقـس ..  لا مجرد مثقفين من الناحية القانونية بلا أى اعتبار عملى ةللممارسج مؤهلين ّفى القانون أى أنها تخر

  على هذا سائر التخصصات
  

لعلـوم مـن فالـذى يطـرق بـاب ا, ج العلمـاء بالفعـل ّحيـث يخـر, بينما العلم فى المطلق يختلف فيه الحـال تمامـا 
منزله فى الشأن النظـرى بالـذات يـصبح خـلال سـنوات قليلـة متخصـصا  لا يدانيـه متخـصص حاصـل علـى أعلـى 

  الدرجات الجامعية 
مثال ذلك محمد حسنين هيكل الحاصل على دبلوم التجارة المتوسطة وهو الآن واحد من أبرع عشرة محللين 

  انون الدولى والعلوم السياسية سياسيين فى العالم وكتبه مراجع علمية لأساتذة الق
  وأيضا العقاد الذى يعد نسيج وحده فى هذا المجال باعتباره جامعة للنقد الأدبي والتاريخ

وهنــاك الإمــام الــشعراوى رغــم كونــه تعلــم بــالأزهر فــى عهــد العراقــة والــشموخ  إلا أنــه درب نفــسه فــى المراجــع 
يكفينى أن أول من حـصل { م للحصول على الدكتوراه قال فأصبح العلامة الشهير وعندما سألوه لماذا لم يتقد

لأن علمـه المنثـور فـى الكتـب يكفيـه لعـشرات مـن , وقـد صـدق فـى ذلـك } حازهـا ممـن لـم يحـز عليهـا , عليها 
  رسائل الدكتوراه

وهــم أنــدر علمــاء الــشريعة فــى , وهنـاك فــى علــم الحــديث بالــذات أمثلــة كبــري فــى هــذا المجــال لأن المحــدثين 
 الحالى لم يبرز منهم إلا أربعة طيلة القرن الماضي وهم العلامـة أحمـد شـاكر والعلامـة محمـد عمـرو عبـد العصر

اللطيف والعلامة الألبانى والعلامة الحوينى وجميعهم لم يدرسـوا علـم الحـديث فـى شـكله الأكـاديمى بـل تلقـوه 
  بالتتلمذ الحر على العلماء 

لكانــت المطالعــة عبــارة عــن بــاب لا ينتهــى لتنميــة العقــل والممارســة ولــو فتحنــا مجــال العلــم علــى وجــه الثقافــة 
  العلمية 

لأن التعليم لا قيمة له إلا فيما يضعه الطالب من , والذى يهمنا فى هذا الشأن أن نفرق بين قيمة التعليم والعلم 
د للطالــب أنــه بــل هــى مجــرد شــهادة تــشه, شــهادة جامعيــة لا تعبــر فــى الغالبيــة العظمــى عــن أى قــدر مــن العلــم 
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وفـى , استطاع عبور الإختبارات آخر العـام وفائـدتها الوحيـدة تكمـن فـى أنهـا طريـق الحـصول علـى وظيفـة عمـل 
الــسنوات الأخيــرة مــن القــرن العــشرين انهــارت تلــك الفائــدة أيــضا ولــم يعــد لهــا تــأثير تقريبــا فــى اختيــار العمــل 

  وممارسته على فرض وجود فرصة العمل أصلا
ذا مجال حضت عليه شريعة الإسلام وبينت الكفاية فى أهميته للدنيا والآخرة  فضلا على الإيجابية أما العلم فه

التــى تتحقــق منــه فــى تربيــة الأولاد وفــى تنميــة الــسعادة الزوجيــة أصــلا بوجــود أحــد طرفيهــا أو كليهمــا علــى هــذا 
  الدرب

  !علم ؟هل اعتراض الخاطب يكون منصبا على التعليم أم على ال, والآن نسأل 
من الإعتراض سيكون على التعليم لأن هـدف الخاطـب صـيانة منزلـه وزوجتـه بعيـدا عـن  % 99من الطبيعى أن 

أى أن هدفــه لــيس حرمــان زوجتــه مــن العلــم .. الإحتكــاك بمجتمــع أصــبح الإنحــلال فيــه هــو القاعــدة الأساســية 
  وقيمة التعلم

بعـض أوليـاء الأمـور يعترضـون طريـق التعلـيم للفتـاة لو وضعنا بأذهاننـا أنـه حتـى , وهذا مطلب مشروع دون شك 
  حال تغربها عن أسرتها لجامعة بعيدة أو نحو ذلك وهو الأمر الذى يفسره ما حل بالمجتمع الآن من تفكك 

ويؤيد هذا المنطق مـا سـبق أن ذكرنـاه عـن مـدى الفائـدة التـى تتحقـق مـن التعلـيم الرسـمى والتـى لا تـساوى شـيئا 
قــول تتــشبث بهــا تحــت بنــد الإســتفادة فــى مجــال العمــل فــى اعتــراف تــام بــأن قيمــة التعلــيم أصــلا ولا زالــت الع

  الرسمى لا تساوى شيئا فى حقيقتها
وعليه فتصوير أمر اعتراض الخاطب على إكمال خطيبته لمشوار التعليم بصورة المنع من العلم هـى صـورة غيـر 

جله كـل هـذه المخـاطرة هـو الحـصول علـى لقـب جامعيـة واقعية وغير دقيقة وهدفها الوحيد الذى تبذل الفتاة لأ
ونظـرة واحـدة إلـى شـكل الطـلاب فـى أى , فى مجتمع أصبحت فيه الجامعات عبارة عن دور للفساد والإفساد 

  جامعة يغنينا عن الحديث
 وعليه يكون رفض الفتاة للزوج المناسب لهذا السبب هو فى الواقع رفض يستند إلى سند من رماد لا تلبث أن

  ينهار بها 
فهنـا الأمـر مختلـف تمـام الإخـتلاف لأن رفـض , أما إذا كان رفـض الخاطـب مركـزا علـى العلـم والكتـب والقـراءة 

فـإن , الفتاة هنا إن دل فإنما يدل على وعيها الذى يجعل منها جوهرة نادرة فى عالم نسي معنى الثقافة والعلـم 
 الــصائب حتمــا لأن رفــضه هــذا يــدل علــى ســقوط أهليتــه صــادفت خاطبــا رافــضا لهــذا الأمــر ورفــضته فهــو القــرار

  كزوج وأب صالح مهما كان به من مميزات
  ,,وأخيرا 

  هى خواطر أتمنى أن تنال من مطالعيها التركيز القليل والإدراك المناسب واالله من وراء القصد
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  تعلم كيفية الثبات فى زمن المتغيرات

  )علامات إرشادية على طريق الثورة ( 
   

  
تعودت ألا يقدم الكاتب نفسه من , " 13.. ) "سلسلة تعلم كيف ( كما تعودنا عزيزى القارئ فى هذه السلسلة 

  , رح العلم لغيره بل يناقشه معه والذى لا يط, بل من مقعد طالب العلم , مقعد المعلم 
لا سيما وأننا , نحاول أن نناقش بعضنا البعض فى أمور أصبحت الثقافة فيها فرض عين على كل راشد .. وهنا 

  , فى زمان حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام 
الحقيقي محبوسا عن والعالم , ُويري الحليم فيه حيرانا , زمان يصبح فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا 

وتسيدت الآلة , لتتصدر المشهد بعد أن ذهب زمن العلماء ) جهلاء القوم ( بينما تصعد الرويبضة , جماهيره 
ويستطيع صاحب , وأصبح التلقين الإعلامى أشبه بالسحر الأسود له تأثير طاغ , الإعلامية على أذهان الناس 

  , غربها فى عيون الناس إذا أراد المنظومة الإعلامية أن يجعل الشمس تشرق من م
  , وهذا أمر طبيعى بعد ستين عاما عاشتها المنطقة فى زيف وكذب وخداع وتضليل وحرب طواحين الهواء 

إلى , فانتقلت المنطقة بأكملها من الإعلام الموجه المنفرد بالساحة فى فترة الستينيات إلى نهاية الثمانينات 
بل تحكمت فيها إمبراطوريات المال والأعمال , أوفق من الإعلام الرسمى الفضائيات التى لم يكن تأثيرها 

  وأصبحت إعلاما موجها ولكن بقدرة المال عوضا عن قدرة النفوذ
وغريبة على , وبين هذا وذاك ضاع الوعى العام وتخبط وأصبحت المعلومة الصحيحة شحيحة على طالبها 

  صاحبها
  

لى الساحة المصرية بعد الثورة النبيلة التى غيرت مجرى التاريخ عند اليوم سنناقش مجمل القضايا المثارة ع
وسنعرض للزخم الإعلامى الهائل الذى يفرض سطوته بتيارات متضاربة تتحرك وفق , المفترق المصري 
  ..دون أن تأبه بأى أمانة يحملها اللسان أو القلم فى التوعية , مصالحها الخاصة 

ــ والذين هم قادة الأمة كما يفترض ــــ فى ,هذا إلى جوار الطامة العظمى   وهى سقوط رموز قيادات الرأى العام ـ
فسقطوا من أعين الجماهير التى اكتشفت فجأة , فخ رهيب حفروه لأنفسهم عندما تباينت مواقفهم من الثورة 

يظهرون على إذا بهم , أن بعض قادتها اللامعين الذين حسبوهم أهل جهاد ونضال وعلم , وعلى حين غرة , 
يتنازل الحاكم فيها لهم فيمنحهم فرصة , فإذا الأمر بينهم وبين الأنظمة الحاكمة مصالح متبادلة , حقيقتهم 

                                                
  بحثا حتى اsن 12ـ نشر من السلسلة  13
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والتى ربما تكون خفية وربما تكون ظاهرة بحسب أصول , فى مقابل فروض الطاعة والولاء , الوصول للجمهور 
  , وبحسب القدرة على خداع الجماهير , اللعبة 

مثل القيادات , ُولا يسمح لها بالتجاوز , مؤسسات رسمية للإعلام والعلم وهى تنافق العالم صراحة فظهرت 
  ..والصحف القومية والتليفزيون الرسمى , وقيادات الجامعات , الرسمية للأزهر 

 عارضة أزياء الديمقراطية لكن, وهى أولى بوصف العارضة , كما ظهرت وسائل إعلام تحمل وصف المعارضة 
وتحمل توجيهاتها من رموز أمن الدولة رغم مانشيتات وهتافات النضال التى تتصدر , على غير أساس واقعى 

  , صحفهم وقنواتهم 
وهى أطوع للنظام من بنانه , وهؤلاء مثالهم صارخ فى الأكشاك الحزبية المعروفة ـ زورا ـ باسم أحزاب المعارضة 

والذى ظهر أيام الثورة أسدا هصورا ,  رئيسه السيد البدوى بل إن حزبا مثل حزب الوفد ممثلا فى شخص, 
وتمكن , كان خادما مطيعا لسياسات نظام مبارك بأسرع مما يطلب مبارك نفسه , يعلن سقوط شرعية النظام 

عندما اشتراها فى صفقة مشبوهة هزت الوسط ) الدستور ( من إقصاء إبراهيم عيسي عن جريدته الفذة 
  "14"وسياسته التحريرية عن الجريدة التى كانت تمثل صداعا مزمنا فى رأس النظام الصحفي ليقصي عيسي 

  
  ..ثم جاءت الثورة 

ومعهم جمهور عريض من الأقلام والوجوه التى كان يظن الناس بها , وإذا بالغالبية العظمى التى كانت منبطحة 
تى كان يعقدها النظام أوسع نطاقا مما كانت وإذا بالصفقات ال, إذا بها تتذبذب فى مواقفها تجاه الثورة , خيرا 

  !!تتصوره الجماهير 
  

مما كرس لحالة من , وكانت الصدمة هائلة ومحزنة , وانكشفت الصفقة التى ذهبت ضحيتها الجماهير العريضة 
وجعلتهم على وشك أن يكفروا بكل شخص , فقدان الإتزان لدى الشباب ولدى الغالبية العظمى من الناس 

, بعد أن ذاقوا الويلات فى السابق من الذين تاجروا بعلمهم ومكانتهم بين الناس , ه بالعلم والفكر يقدم نفس
  !وهم أبعد الناس عن الإخلاص 

  
كان لزاما أن نتوقف قليلا تحت خمائل , حالة مدمرة لأى مجتمع , ولما كانت حالة فقدان الثقة العارمة هذى 

ثم استخلاص , جيه الصورة وتنقيتها واستخلاص الحقيقة المجردة أولا لنتأمل ونعى ونعيد تو, شجرة الأحداث 
بل , القادة الحقيقيين من القادة المزيفين بناء على معايير موضوعية لا تخضع مطلقا لهوى التعصب للأشخاص 

  ..تخضع فقط للمقاييس التى يجب أن تكون عليها 

                                                
 ـ موسوعة الملف الصحفي ^زمة الدستور ـ إبراھيم عيسي وآخرون) ياة جرنال قصة ح( ـ الدستور  14
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  ..وهذا أمر طبيعى 
, و فى أى وقت من الأوقات من العلماء الربانيين والمفكرين المخلصين إذ أن أمة الإسلام لا يمكن أن تخل

ــ ومن قبله التونسي ــ أثبت للعالم أن هناك مخلصون من عامة الناس بالملايين  , وإذا كان الشعب المصري ـ
  , فليس غريبا ولا مستغربا أن نثق بوجود العلماء وقادة الرأى العام الجديرين بالثقة 

أغلبهم بعيد عن بؤرة الضوء , والعلماء النابهين ,  وضعنا بأذهاننا أن هؤلاء المفكرين المخلصين لا سيما إذا
ْلأن المخلص فى زمن الفتن لابد أن تبتعد عنه الأضواء , غالبا  فأضواء الشهرة أصبحت من زمن بعيد حكرا , ُ

  ,  حق المعرفة أما أصحاب الفكر فلا مكان لهم إلا عند من يعرفهم, على أصحاب المصالح 
وليس أمامنا اليوم إلا التفتيش عن الكنوز المخبوءة التى خرجت حتما من صوامعها بعد أحداث الحراك 

وجعلهم يستبشرون خيرا بمستقبل أفضل , الإجتماعى الثورى الذى دفع دماء الأمل لهؤلاء العلماء مرة أخرى 
..  

مناقشة تضرب مفصل ,  الآن فى مرحلة إعادة البناء هذا بالإضافة لمناقشة هادئة لشتى القضايا التى تعرض
  ولا تنشغل بالذيول الإعلامية التى تعتمد على الإثارة وحدها للتكسب وجذب الجماهير, القضية وأساسها 

لأنها , فقد حان الوقت الآن أن يرضخ الإعلام لرغبة الجماهير فيترك الإثارة التى يتعمدها كوسيلة للإنتشار 
نظم البائدة فى السيطرة على أذهان الجماهير وجذبها عن أهم قضايا المجتمع لصالح توافه كانت وسيلة ال

  .. الأمور 
  , والجمهور وحده هو من يملك إخضاع الأبواق الإعلامية لرغبته فى تحرى الحقيقة المجردة 

أحسنت الجماهير حيث , وذلك باستخدام نفس الأسلوب الثورى فى معاقبة وسائل الإعلام الخاضعة والملوثة 
فضل على مظاهراتهم ضد الصحف القومية , عقاب التليفزيون المصري ومذيعيه وقياداته على مواقفهم المخزية 

بالإضافة إلى تصديهم الثورى للقنوات الخاصة التى كانت بوقا لإشاعات النظام طيلة أيام الثورة مثل , والتابعة 
  .. قناة المحور وأضرابها 
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  ..وندرة الإستيعاب .. عظمة الحدث : الأولى القضية 
  

والتفاعل غير , و رغم التأثير الجارف الذى تأثرت به الجماهير , وقعت  الثورة المصرية كحدث هائل منفرد 
وانبهار , المسبوق فى وقوعه وتكاتف الشعب المصري الذى لم يتكرر منذ أحداث حرب أكتوبر المجيدة 

  ..هوض جيل الشباب بما لم يأت فى خاطر أعتى المتفائلين ون, العالم أجمع بما تحقق 
  , رغم كل هذا 

إلا أننا نستطيع أن نجزم فى وضوح بأن الغالبية الساحقة من المصريين لم تحسن استيعاب ما حققته من إنجاز 
  , ولم يصل إليها بعد معنى ومغزى ما تحقق , 

  ..رة الجماهير على استيعابه وبين قد, فكان البون شاسعا بين علو الحدث وبراعته 
وبالفتن التى تفجرت ـ , نلمس هذا الأمر من حالة الإدراك فى تأثر البعض بالأحداث التى شهدتها مصر الثورة 

بالإضافة إلى انحسار نسبي لموجة التفاؤل , رغم محدودية تأثيرها ـ وبخوف البعض المبالغ فيه مما هو منتظر 
  ,تعجال كبير لنتائج الثورة ومن ناحية أخرى اس, من ناحية 

أما الشعور بالخوف وانحسار نسبة التفاؤل فيتمثل فى الصدمة المبالغ فيها من أحداث ما يسمى بالإنفلات 
  والإنفلات الأمنى , الطائفي 

وظن البعض , فهو انبهار البعض بموجات الثورة الكاسحة التى كنست النظام السابق , ومن ناحية الإستعجال 
  !!!هو مؤشر لأن تصبح مصر بين عشية وضحاها من أوائل دول العالم , وقوع هذا الطوفان أن مجرد 

  
بل الكون كله لا تعرف منظومته , ولا يعرف البناء اللحظى , ينسي هؤلاء وهؤلاء أن التاريخ لا يعرف العجلة 

ألا وهى قاعدة , لقاعدة وهو الأمر الذى يعد استثناء من ا, إلا فى أمر المعجزات فقط , الإنقلاب الفورى 
  , خطوة .. البناء خطوة 

وهو بلا , فإنهم بالغوا فى عرض خطورة الأمر , فبالنسبة للذين تأثروا بحالة الإنفلات الأمنى والتخبط الطائفي 
  , لكنه بالقطع لا يستحق هذه الحالة الغريبة من الفزع , شك يستحق الخوف والترقب والعمل على الحل 

ولكنها قصد مقصود عند المروجين لهذه النظرة القاتمة , ة على من يشعرون بها بحسن نية وهى حالة غريب
  , طمعا فى أن يستشعر الشعب أن ثورته أتت علي حساب أمنه واستقراره , للأحداث 

والتى تساعد فيها اليوم العديد من الصحف , وهو عين أهداف الثورة المضادة التى يروج لها فلول النظام 
والذى أصدر عدادا به صورة كبيرة لشيخ سلفي , ة الشهيرة كجريدة الفجر برياسة تحرير عادل حمودة الخاص

ولست أدرى من أين اقتبس الصورة التى !! وكتب معلقا أنها بدء الحرب السلفية لذبح الجميع .. يحمل سيفا 
  !!تبدو كأنها صورة أبي لهب 
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  !ية لأحداث بؤرية لم تتجاوز منطقتها وجرى سحقها فى ساعات ولا يصدق المرء أن هذه العناوين الفاقعة تغط
بالإضافة للتضخيم المبالغ فيه للأزمة الإقتصادية حيث خرجت جريدة المصري اليوم بعنوان يبشر المصريين 

  !!حتى أنى شعرت بأن أسواقنا ليس بها رغيف خبز , بانعدام السولار والبترول وضياع الإقتصاد 
د جريدة الدستور ـــ الدستور المزيفة التابعة للبدوى ـــ تبشر بانحطاط اقتصادى مروع ينتظر وعلى نفس النهج تج

  !!!مصر 
وهذه الصحف الخاصة تلجأ لهذه الأساليب بشكل يدفعنا للتشكيك المباشر فى نواياها لا سيما وأن 

بشراكة , م السابق مؤسسات تعتمد فى تمويلها على رجال أعمال كانت لهم مصالحهم المشتركة مع النظا
  الفساد والإفساد 

ولا شك أن هذه الصحف تنتهج سياستها التحريرية كل ما ينفع مموليها بغض النظر عن أمانة النقل أو ميثاق 
غير زمان أيام عود الكبريت اللى , بيولع ميت مرة زى الولاعة ( الشرف الصحفي الذى أصبح هذه الأيام 

  )ميولعش إلا مرة واحدة 
  

والذين عانوا طيلة حكم مبارك من أسوأ فترات , لصحف تعتمد على ضعف ذاكرة العامة والبسطاء وهذه ا
ثم فى , الإنفلات الأمنى بعد تحالف الجريمة المنظمة مع الشرطة فى الحرب على الجماعات الإرهابية 

ل ثلاثين عاما من ممارسات الشرطة القمعية التى جعلت كل مواطن لا يستطيع أن يأمن على بيته ونفسه فى ظ
  !!الطوارئ تتيح لأصغر ضابط شرطة أن يعتقل أى مواطن أو يقتله علنا فى الطريق العام دون أدنى مساءلة 

ومثالها تكرر عبر السنوات الطويلة بتعمد , وليست حادثة خالد سعيد شهيد الإسكندرية وأيقونة الثورة ببعيدة 
اطؤ مع مصلحة الطب الشرعي التى كانت تصدر تقاريرها عن تغطية أفعال الضباط فى التعذيب والقتل بالتو

  ضحايا التعذيب بالعبارة الشهيرة 
  )مات المذكور بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية ( 

وأصبح مستقبل آلاف الشباب مرهون بتقارير , بخلاف تغول القبضة الأمنية لجهاز أمن الدولة بصورة عاتية 
ومن الممكن أن يتم طرد أى أستاذ جامعى أو , يناتهم ووظائفهم وفى حريتهم أمن الدولة التى تتحكم فى تعي

  !!وبلا إبداء أسباب , حتى قاض من القضاة إذا جاء تقرير أمن الدولة بشأنه بالرفض 
وهناك تصريح شهير لحبيب , فضلا على حالة التسلط المرضي على خصوصيات الناس حتى من العوام 

اللى ( , ى زيادة الإنتقاد لتصنت أمن الدولة على مكالمات المواطنين بلا وجه حق العادلى قال فيه معقبا عل
  !! ) خايف ميتكلمش 

  ..هكذا علنا 
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والذى ابتكر هذا , ناهيك عن حوادث الإرهاب التى رعتها الشرطة بنفسها تحت رعاية حبيب العادلى 
رة ممكنة عن طريق تخويف النظام الأسلوب فى صناعة وحش الإرهاب بهدف الحفاظ على مقعده لأطول فت

وبالفعل , وترويجه لنظرية أنه الوزير الوحيد الذى يتمكن من حماية النظام , بفزاعة الإرهاب الإسلامى كل فترة 
  نجح فى أن يقضي على مقعد الوزارة أطول فترة فى تاريخ الجمهورية
  !!وصف عصر مبارك فأين هو الأمان والإستقرار الذى يحلو لبعض الحمقي أن يرددوه فى 

  !!وأين هو المواطن الذى كان يستطيع أن يأمن على نفسه وأهله وماله فى عصر مبارك ؟
  

وكل هذا الإنفلات والرعب الأمنى فى عصر مبارك يفوق بعشرات الأضعاف ما تعانيه مصر الآن من حوادث 
  متفرقة أشبه برقصة المذبوح لنظام لا يزال رهن صدمة الهزيمة الساحقة 

ا بالإضافة إلى أن كل ما حدث وما سيحدث ـ لو فرضنا وقوع ما هو أسوأ ـ إنما هو أمر طبيعى وفى الحدود هذ
  , بل هو أقل من الطبيعى فى الواقع إذا أردنا حكما منصفا , الآمنة والمحتملة 

 الديكتاتورية وانتهاء عصر, فما تحقق من إنجاز بكنس نظام مبارك كنسا من على قمة السلطة بعد ثلاثين عاما 
ونزول الشعب لأول مرة فى العصر الحديث , الفرعونية القائمة على صمت الشعوب بعد ستين عاما كاملة 

  , ليفرض كلمته كأمر واقع 
وأن نستهول المقابل الطبيعى الذى ينبغي علينا دفعه كأثر , هذا الحدث أعتى وأكبر وأهم من أن نغفل قيمته 

  !!ستين عاما طويلة جانبي لشفاء مرض عضال عمره 
ونجح الأطباء , فأصبح حال المتوجسين والخائفين كحال المريض المصاب بمرض مزمن أصابه بشلل رباعى 

تجده يتخوف من هذا , وبدلا من أن يتفاءل المريض ويحمد العاقبة , فى شفائه بأثر جانبي يتمثل بعرج خفيف 
  !!العرج ويتعاظم تأثيره عليه 

والإنفلات الأمنى , وفى ضحايا الفتنة , استهولوا المقابل المتمثل فى ثمنمائة شهيد ينسي المتخوفون ومن 
ما كان يستحق على أقل تقدير ـ ثلاثين ألف شهيد , أننا حققنا بهذه التضحيات , الذين لم يتجاوزا العشرات 
  على الأقل ـ لكى يتم إنجازه

  
ة فى قوات الشرطة البالغ عددها مليون ومائتى ألف جندى ثبات النظام الحاكم بالقبضة الأمنية الهائلة المتمثل

, بتسليح وميزانية هائلة تعتبر هى الثانية من حيث الضخامة على مستوى العالم بعد الصين , أمن مركزى 
بالإضافة إلى استقرار فى الحكم على مدى ثلاثين عاما بعلاقات وتحالفات دولية تحرص على هذا النظام 

  , من السيطرة على المنطقة طيلة هذه الفترة بشدة لأنه مكنها 
  !!!أين العاقل الذى يقول بإمكانية سقوطه فى ثمانية عشر يوما , وبهذا الرسوخ , نظام بهذه القوة 
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  !وأين العاقل الذى كان يتصور فدائية الشباب المتظاهرين وهم يجبرون الأمن على التراجع والإنسحاب ؟
نحياز الجيش التام والمطلق للشعب ضد النظام دون أن يشذ قائد واحد من وأين العاقل الذى كان يتصور ا

  ! قادة الجيش فيكون عونا لمبارك ضد الشعب تحت ذريعة حماية الشرعية ؟
مع الإحتفاظ التام بحقيقة أن نفس القيادات اتخذت هذا الموقف من الثورة فى بدايتها وحسب وانقلبت ( 

فرط القادة فى استثماره بعد , لساطعة أن موقفهم الأول كان موقفا مفصليا ولكن الحقيقة ا, عليها بعد ذلك 
أن قبلوا أن يكونوا من قادة الثورة للديمقراطية الحقيقية التى يريدها الشعب ــ وحتى هذا الموقف نفسه لا 

  )يدعونا لليأس بل يدعونا لمواصلة انتزاع النصر فى جولات متتالية للثورة المستمرة 
  

عاقل الذى كان يتصور انحياز الحرس الجمهورى ـ بإمكانياته الهائلة ـ إلى صف الجيش ورفض الأوامر وأين ال
ويحوز قادته على أعلى , رغم أن الحرس الجمهورى معروف الإنتماء لرئيسه , بفض المظاهرات بالقوة 

  !الإمتيازات ليحتفظ النظام بولائهم له ؟
, لفوضي الأمنية التى اعتمدها وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى وأين العاقل الذى كان يتصور فشل خطة ا

وفتح السجون وإطلاق , عن طريق سحب الشرطة وإطلاق البلطجية على الآمنين بالسلاح الآلى والأبيض 
ففوجئت القاهرة وحدها بعشرين ألف هارب من , المساجين على الناس مع تحريضهم على الفوضي والتخريب 

ويطلقون النار على منازل الآمنين مستخدمين فى ذلك عربات الإسعاف !!! ون فسادا فى الأرض السجون يعيث
  !!المسروقة 

 فبراير الماضي يوم موقعة 2وأين العاقل الذي كان يتخيل أن ينجح المتظاهرون العزل فى ميدان التحرير فى 
رغم أن المتظاهرين كانوا عزلا من , ة الجمل فى التصدى لمحاولة بلطجية النظام فض الميدان بالقوة المسلح

بينما خصومهم يتجاوزون العشرة آلاف بلطجى مسلحين جميعا بالأسلحة البيضاء , أى نوع من السلاح 
بالإضافة لمدافع آلية فضلا على عدد لا يحصي من زجاجات , والحجارة المحملة على ناقلات خاصة 

  ,  الميدان هجموا بهذا كله على الشباب فى قلب, المولوتوف 
وينجحون أيضا فى ردع الهجوم ردعا تاما ويسيطرون , وإذا بالشباب يصمدون للمعركة ثمانية عشر ساعة كاملة 

واتخذوا لهم دروعا , على الميدان من جديد ؟ وحاربوا خصومهم بحجارة قاموا بتكسيرها من أرصفة الميدان 
  !من صناديق القمامة حتى انتصروا 

  
  ..تائج المتوقعة فى حال إذا ما تحقق أى خيار من الخيارات السابقة تعالوا لنتأمل الن

  ..ولنبدأ بموقف الجيش 
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لا سيما وأنه ظل فى وزارة , ألم يكن من المنطقي والمتوقع أن ينحاز المشير طنطاوى قائد الجيش إلى مبارك 
  ,  من أبناء المؤسسة العسكرية أو أن ينحاز معه بقية قادة الجيش على اعتبار مبارك, م 1991الدفاع منذ عام 

  , ولكن على الأقل الوقوف على الحياد , لا أقول بانحيازهم بمعنى هجومهم على المتظاهرين 
وحماية الجيش , لكن هذا لم يحدث وجاءت بيانات الجيش كلها تؤكد على مشروعية مطالب المتظاهرين  

عندما كانت مطالب , ــفشل آخر خطة لمبارك بالإفلات ُ فبراير ليــ10فجأة يوم ) 1(ثم جاء البيان رقم , لهم 
إلا أن بيان الجيش الذى سبق خطاب التفويض جعل المتظاهرين , المتظاهرين من الممكن أن تقتنع بالتفويض 

  !يجزمون بوقوف الجيش معهم فلم يرضوا بديلا للتنحى الكامل 
  ..ليس هذا فقط 

فلم يعط مبارك ضمانا بعدم المحاكمة مقابل , ى أيام الثورة بل إن الجيش تجاوز حتى أحلام المتظاهرين ف
ومع , ّوعبر عنه أكثر من ناشط سياسي , رغم أن هذا الأمر ساعتها كان مقبولا جماهيريا , التنحى عن السلطة 

  !ذلك رفض الجيش وحاكموه 
سكري فى الفترة أى نعم أن هناك علامات استفهام حقيقية على تلك المحاكمات وعلى جرائم المجلس الع

لكن هذا لا ينفي أن الموقف الأول لو لم يتم اتخاذه من القادة كانت الثورة ستفشل فى موجتها , الإنتقالية 
  الأولى أو على الأقل ستنجح ولكن بأضعاف الضحايا الذين سقطوا 

  
ين بعد إطلاق ألم يكن من المنطقي أن تنجح خطة الترويع الأمنى فى استسلام الشعب ووقوفه ضد المتظاهر

  , المسلحين من بلطجية النظام فى الشوارع والمنازل 
وهل كان من المنطقي أن تنجح اللجان الشعبية وحدها بالعصي والأدوات البسيطة فى التصدى لهجمات 

  !البلطجية وردعهم وتحقيق الأمن فى البيوت بسواعد شبابها فى غياب تام وتواطؤ كامل للشرطة ؟
على الأقل بما هو معروف من تنافس بين الجيش , ينحاز الحرس الجمهورى للرئيس ألم يكن منطقيا أن 

فيقوم الحرس الجمهورى بحماية مبارك ويضطر , وقوات الحرس الجمهورى وما بينهما من حساسيات معروفة 
  !الجيش للرد وتصبح حربا ضروسا تدفعه البلاد ثمنا غاليا لها حتى تحقق حريتها ؟

وفى اليمن عندما تفرقت القوات المسلحة بين الجبهة الشعبية وجبهة ,  ما حدث فى ليبيا وأمامنا الآن مثال
  السلطة ووقعت المعارك الضارية التى أوقعت آلاف الشهداء

إمكانياته المادية الهائلة المتمثلة فى الأموال , ألم يكن منطقيا أن يستغل النظم السابق بعد رحيله من الحكم 
وقرابة مليون بلطجى ربتهم وزارة الداخلية , الأعمال المتعاملين مع النظام والمتحالفين معه المنهوبة وفى رجال 

  فى أن يضربوا استقرار مصر إلى مدى مفزع يتجاوز كثيرا ما حدث بالفعل, فى حجرها 
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دودها إلا االله تجعلنا من المنطقي للغاية أن نتوقع كوارث أمنية لا يعلم ح, إن إمكانيات الثورة المضادة الواقعية 
  , تتمثل فى عمليات إرهابية واسعة النطاق يشرف عليها ضباط أمن الدولة ورجالهم والبلطجية التابعين لهم 

ورغم كل ذلك نجت مصر والحمد الله وكانت الثورة المضادة محكومة بالفشل فى كل خطواتها رغم النجاحات 
  المرحلية التى حققتها فى دفع اليأس إلى قلوب الناس 

  .. وهو ما يجدر بنا أن نتفهمه جيدا 
ونزع اليأس واستمرار المقاومة , أن اليأس الكامل إذا استبد بالناس فهذا هو النجاح الحقيقي للثورة المضادة 

  هو الفشل الحقيقي للثورة المضادة مهما كانت خسائر البلاد المرحلية 
  

هى بالفعل , لتضحيات التى قدمناها لتحقيق ما وقع أليس من حقنا أن نقول بأن ا, وبعد هذه النظرة المتأملة 
  , تضحيات تقل كثيرا جدا عن المقابل المنطقي لثورة مثل هذه الثورة ونتائجها 

بخلاف , إن مصر طيلة الثلاثين عاما الأخيرة كانت تخسر ألف وخمسمائة قتيل سنويا فى حوادث الطرق 
مثل , همال السلطة فيذهب ضحيتها الآلاف بلا ثمن ثلاثين ألف مصاب بخلاف الحوادث التى كانت تقع لإ

  , ّحادثة قطار الصعيد أو حادثة عبارة السلام 
  !!فإذا كانت مصر تحملت هذا الثمن الفادح فى مقابل لا شيئ 

فهل يعتبر الثمن كبيرا عندما يذهب فى سبيل الدفاع عن حق الحرية الذى خلقنا به االله عز وجل وأوصانا ألا 
  .. نتخلى عنه 

رأى .. هل يعتبر الثمن كبيرا إذا كان المقابل هو كسر حاجز الخوف وتحطيمه والإستقلال برأى للشعب 
  !حقيقي يخشاه الحكام بعد أن تصور الحكام عبر السنوات الطوال أن هذا الشعب قد استسلم وانتهى أمره ؟

رهاب وفتن الطائفية التى قضت على ومصر فى السنوات الثلاثين الأخيرة مرت ـ تحت رعاية النظام ـ بفتن الإ
  فى مقابل لا شيئ, آلاف الأبرياء وضعضعت الحالة الإقتصادية للبلاد 

تمكن الشعب , فهل نستكثر على الثورة وقوع محاولات للفتنة هنا وهناك يذهب ضحيتها أفراد معدودون 
  وقواته من التآزر لمنع آثارها قدر المستطاع 

بلغ فيه مجموع , الأخيرة عانت من نهب منظم غير مسبوق منذ أيام الفراعنة ومصر فى السنوات الثلاثين 
  )أى ثلاثة آلاف مليار جنيه(صري ما يقارب ثلاثة تريليونات جنيه م, المنهوب سائلا وفى شكل عقارات المال

  , وإلى خزائن العائلة الحاكمة وبطانتها ورجال أعمالها , ذهبت بلا مقابل 
  رة أثرا سلبيا يتمثل فى اهتزاز معدل النمو والإنتاج لفترة تطول أو تقصرفهل نستكثر على الثو

وحتى لو استمر الإهتزاز لأعوام قادمة ـ لا قدر االله ـ ما الذى تمثله هذه الخسارة المحدودة أمام جحافل 
خمة جديدة لا سيما لو وضعنا بأذهاننا أن ميزانية الدولة شهدت اليوم موارد ض, المليارات المنهوبة سابقا 
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وهى الموارد التى كان نظام مبارك يستبعدها من حساب الميزانية الخاصة بالدولة وتذهب حكرا , مضافة إليها 
  , لرياسة الجمهورية ومصاريف الحكومة دون أى حساب 

رول وثروة الغاز الطبيعى والبت, بالإضافة لدخل قناة السويس , مثل مليارات الصناديق الخاصة والمنح المختلفة 
فضلا على إنتاج مناجم , الذى كان يتم تصديره بفارق أسعار مذهل لصالح إسرائيل مقابل عمولات معروفة 

بالإضافة إلى القروض المشبوهة التى يتم نهبها من , الذهب التى كان يتم تهريبها برعاية رسمية من رجال النظام 
  إلخ.... , البنوك 

أى أننا نستطيع القول بل مبالغة أن ميزانية , يا ميزانية الدولة السنوية وهذه القيمة المالية المضافة تفوق فعل
مصر ابتداء من العام القادم ستشهد مضاعفة فى الموارد بسبب ضم الموارد المنهوبة إلى الميزانية بعد قطع 

  دابر النهب المنظم 
  

سيثقون أن , هد السابقة فى الثورة لأنهم إذا استعادوا المشا, فالخائفون والمتوجسون عليهم أن يهدءوا نفسا 
  , هناك معاملا خفيا غائبا عن منطق الأحداث 

وكفل للشعب نصرا باهرا بأقل , هذا المعامل هو الذى أثقل كفة الشعب الأعزل فى مواجهة النظام المتسلط 
  ..مستوى من التضحيات 

ّوالذى جعل ضربة العـــزل أشد , هذا العامل هو توفيق االله عز وجل    , فتكا من ضربات القنابل ُ
فمن رعاها فى بدايتها لابد أن حاميها , ُوهو نفس العامل الذى ينبغي أن يــطمئن الخائفين على مستقبل الثورة 

  , أو يرعي ثم يترك رعيته , واالله عز وجل أكرم من أن يمنع ما أعطاه  ..فى نهايتها 
وقد غيرنا أنفسنا ,  وعدنا أن النصر حليفنا إن فعلنا ثم, وهو عز وجل الذى طلب إلينا أن نغير ما بأنفسنا 

  .. فكان عليه حقا نصر المؤمنين , بأنفسنا 
  

  .. أما بالنسبة للفريق الثانى 
    الفريق المتعجل لنتائج الثورة والذى يعتقد أن مجرد وقوع الثورة يعنى بالتبعية خروج مصر أخرى فى غمضة عين 

  , قام فينا بقيامة طوفان نوح عليه السلام , لجارف الذى أحدثته الثورة فكما قلنا من قبل أن الطوفان ا
لكن لم يكن  ، كانت وظيفته كنس الكفار وأبنائهم ومسح آثارهم من على وجه الأرض لتعود بكرا كما كانت

هذا أمر و, من وظائف الطوفان الذى أنقذ نوحا وقومه أن يقوم بإعادة بناء دولة التوحيد بعد زوال دولة الكفر 
  , طبيعى لأن إعادة إعمار الأرض بعد الطوفان كانت موكلة إلى المؤمنين الناجين مع نوح فى السفينة 

وهؤلاء هم الذين شمروا عن سواعد الكد والجهد سنوات طوال لإعادة البناء وخلق أرض جديدة على أرضية 
  ..صافية ونقية 
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  , وهذا بطبيعة الحال استلزم جهدا ووقتا امتد لقرون 
لم يلاحظ المتعجلون أنها أرض جديدة مسح النظام السابق منها , ومصر الجديدة التى خرجت من رحم الثورة 

, ومن الطبيعى أن أن إيقاف النزيف وكف يد النهب , وامتص خيرها وضرعها حتى اللحم , كل وجوه الحياة 
  ,  فى نهضتها يحتاج معه إلى إعادة البناء بموارد خصبة تنتظر السواعد التى تشارك

وأمام مصر عشرين عاما قد تطول أو تقصر بحسب الظروف لكى يمكن لها أن تحتل المكانة العالمية اللائقة 
  وليس فى هذا ما يدعو لليأس أو هبوط الحماس, بها داخليا وخارجيا 

  ..بالعكس 
  المفروض أن يكون سببا للتفاؤل

مر أبناؤها لنهضتها ويعملون بجد واجتهاد وهم واثقون من ستعرف أخيرا معنى البناء عندما يش, فمصر الحرية 
  ُبعد طول عمل كانت ثماره تنهب كل يوم أمام أعينهم , أن نتاج عملهم سيعود لهم هم هذه المرة 

  , مهما استطال التعب فى سبيله , فما أجمل العمل الذى يشعر صاحبه بأن نتاجه حتما هو راجع إليه 
وأمامنا فرصة لنضيف إلى مجد ,  هذا الجيل وهو أننا الجيل الذى قام بالثورة فضلا على إغراء آخر ينتظر

  ّالثورة مجدا آخر وهو مجد بناء الدولة المصرية الحديثة الأولى بعد مصر محمد على 
  ..وهذا المجد وحده يكفي للصبر ويستحقه , لتتذوق الأجيال القادمة من مصر مذاقا مختلفا عما شربناه نحن 
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  الثورة وسقوط الرموز.. القضية الثانية 
  

بل سنحاول وضع الأساسيات التى تؤهلنا كجمهور , حديثنا فى هذا الجانب لن يشمل نوعا بعينه من الرموز 
سواء كانوا من العلماء والدعاة أو , للتمييز بين رجل الحق ورجل الباطل فى شأن كافة الرموز العلمية والفكرية 

ّوالكــــتــاب من المفكرين    , أو من رجال السياسة , ُ
  ..أو فى الأحداث الإستثنائية كالثورة مثلا , سواء فى الأجواء العامة العادية , وفى مختلف الحالات 

  
والمشكلة أنه بالغ الضرورة لنا  ..والحكم على الرموز ليس أمرا سهلا فهذا أمر عظيم القدر وكبير المسئولية 

  قافة التمييز أصبحت الآن لازمة لا غنى عنها لأن ث.. هذه الأيام 
  , فهى الآن فرض عين لإدراك مقاييس الرجال , وإذا كانت هذه الثقافة قديما إحدى مقومات الكمال 

وليس كل , والإخلاص هو الإستثناء , ويكمن فى أن النفاق بعصرنا أصبح هو القاعدة , ْوالسبب جلى وواضح 
  , طالما استخدمه فى أغراض دنيوية بغض النظر عن رسالته ,  مفكر من حمل العلم والفكر عالم أو

وكيف أن الظاهرة التى ستحكم , لا سيما إذا تذكرنا نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام فى أمر آخر الزمان 
  , هذا الزمن هى ظاهرة أئمة النار الذين يدعون إلى النار بدعاء الجنة وعلم السلف 

فإن الوطن لا يحتمل دخول لبنة واحدة فاسدة فى , لاطمة فى مرحلة إعادة البناء اليوم وفى ظل الظروف المت
  ..والمخلصون وحدهم .. الذى ينبغي له أن يقوم على أساس سليم قوامه المخلصون , تكوين البناء الجديد 

  
   ,ينبغي لنا أولا أن نعرف من هم الرموز , وقبل أن نعرض لقضية تقييم الرموز وأحوالهم 

  !؟.. من هؤلاء الذين يستحقون هذا الوصف 
ورفعت , إلا أن الإنقلابات المجتمعية فى تقييم البشر أخلت بالموازين , ورغم أنه سؤال قد يبدو ساذجا 

  , الجهلة وخفضت العلماء 
ه وأصبح المقياس الوحيد لاعتبار الشخصية الرمز أو الشخصية العامة هو انتشارها إعلاميا بأى وجه من أوج

  , الشهرة 
المهم أن يكون الشخص شهيرا إعلاميا ليحصد الإعتراف المجتمعى به كشخصية عامة تفتى فى مدار أحداث 

, وليس غريبا أيضا أنهم يضعون الحلول لقضايا لا تتمكن عقولهم حتى من استيعاب اسمها !! الوطن الجسام 
  !فضلا على فحواها 

رة فأصبحت البرامج الحوارية طيلة العقود الماضية تستطلع الآراء وساهم الإعلام الرسمى فى تكريس هذه النظ
  !فى أخطر قضايا المجتمع من الممثلين والراقصات ومن شاكلهم 
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وراجعوا الإعلام الرسمى , واستعيدوا كل الكوارث أو الأحداث الجسام التى مرت بها مصر خلال ثلاثين عاما 

م الذين ظهروا ليفتوا بالحلول إلى جوار آراء المتخصصين والعلماء والخاص وقارنوا عدد الممثلين وأهل الإعلا
  !وأهل الفكر 

لمجرد , كما ساهم هذا فى فتح جبهات الجهلة للهجوم على ثوابت الأمة والدين فى خفة عقل لا مثيل لها 
حركة وتجد حلاق صحة ـــ تحول إلى طبيب فى , فتجد صحفيا يطعن أو يناقش صحة قاعدة فقهية , الشهرة 
  !!ـــ يناقش مبادئ العقيدة  " 15"ترقيات 

ولعل هذه الثقافة المنتشرة كانت هى السبب فى خروج بعض المراهقين السياسيين ليطرحوا أنفسهم لمنصب 
  , كما لو كانت انتخابات الرياسة شبيهة بانتخابات نادى هيليوبوليس أو مركز شباب إمبابة , رياسة الجمهورية 

ــ بعد كل هذا التغيير ـــ تستحق مرشحين تنطبق ولم يجد هؤلاء حرج ا أو وقتا ليسألوا أنفسهم هل مصر الثورة ـ
  !!عليهم أوصاف المتردية والنطيحة وما أكل السبع 

لأنهم اكتسبوا , والمشكلة أن هؤلاء المرشحين يعتبرون دليلا قاطعا على غياب ثقافة التمييز من المجتمع 
وظنوا أن الشعب طالما اعتاد رؤيتهم مع !  حصانة لهم فى الكل العهود الشهرة الإعلامية وظنوها ذات

  !الممثلين والراقصات على شاشات التليفزيون فإن أى موقف منهم مقبول من الشعب 
  

فشخص مثل عمرو موسي يعتبر أحد الآبناء الشرعيين لنظام مبارك ونديم الفكر والخمر لهذا الأخير والصديق 
سين سالم ـــ الذى كان يزوره فى كابينته الشخصية بالمصيف كل عام لتبادل الدعابات الوحيد له ـــ بعد ح

ويعتبر أحد راسمى سياسة الإنبطاح التى أخرجت مصر من دورها لتدور فى فلك , والأحاديث غير الرسمية 
 بطل أبطال وهو, السياسة الأمريكية منذ أن كان وزيرا للخارجية وحتى شغله لمنصب جامعة الدول العربية 

سياسة , التصريحات والكلام الفارغ الذى ظن أن يبنى به شعبية ولا زال يمارس نفس الأسلوب حتى اليوم 
  حرب التصريحات والشجب والندب إلى غير ذلك من لوازم السياسة العربية القديمة 

 جدال هو نفس شخص مثله أعلن قبل شهور من الثورة أنه إذا ترشح مبارك للمرة السادسة فهو معه بلا
الشخص الذى استجاب للنظام وذهب للمعتصمين فى ميدان التحرير كى يحثهم على فك الإعتصام قبل رحيل 

  !النظام 
ُوكل صوره توحى , ! شخص مثله لم يستح أن يتكلم باسم الثورة وأن يقدم نفسه رئيسا منتظرا وزعيما ملهما 

سياسيا والذى يتخيل نفسه على مقعد الفرعون ورافعا يده بهذا الداء المركب الذى يستولى على عقله المريض 

                                                
 ـ تعبير ساخر شھير لtستاذ محمود السعدنى رحمه الله فى أحد كتبه 15
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وهى الأمنية العريقة فى قلب عمرو موسي ويتخيل أن الشعب المصري ـ بوعيه , ليحيي الجماهير كزعيم منتظر 
  )كداب زفة ( الثورى ـ قابلا للخدعة مرة أخرى ليثق بأحد رجالات مبارك كانت كل وظيفته فى النظام 

  , دق نفسه وكأنه فقد الذاكرة أو الوعى والمشكلة أنه يص
ويلقي " 16"فإذا به يقف فى البرلمان الأوربي فى الجلسة المعقودة لمناقشة الثورات العربية بشهر يونيو الحالى 

ـ ولم يقف عند هذا الحد بل امتد به !!! وأكثر المعبرين عنها الآن , خطبة عصماء باعتباره أبا للثورة المصرية 
  !!!ادعى التربع على قلوب الشعب باعتباره المرشح الأوفر حظا لرياسة الجمهورية التبجح أنه 

  بل المعضلة فى درجة الفجور التى مارسها بها , وليست المشكلة فى ممارسته للدعارة السياسية 
ات الماضية أو اكتفي بالإنقلاب على مبارك بعد أن ظل تابعه المطيع طيلة السنو, فليته اكتفي بتملق الثورة مثلا 

بل إنه زايد حتى على الثوار وصادر على رأى ووعى الجماهير وقدم نفسه باعتباره أحد آباء الثورة بينما هو , 
وزير الخارجية الأطول عمرا فى عهد مبارك ـ وهذا الأخير معروف عنه أنه لا يبقي بجواره إلا أقرب وأخلص 

ــ ومنفذ سياسة الإنبطاح التى اعتمدها الن تلك السياسة التى اعتبرت بها إسرائيل أن مبارك ونظامه , ظام رجاله ـ
كنز استراتيجى لها ـ على حد تعبير بن اليعازر ـ وهو المدشن الأول لسياسة التصريحات الفارغة والمقارعة 

  ,الصوتية بلا أى فعل إيجابي على الأرض 
ية ومعه وزراء خارجية العرب جميعا أن وبلغ به حد ابتلاع الإهانة أنه سمح لنفسه وهو أمين الجامعة العرب

, يتعرضوا للطرد شبه الصريح من كوندوليزا رايس ــ وزيرة الخارجية فى إدارة بوش الإبن ــ قبيل حرب العراق 
وذلك عندما ذهب الوفد برياسته لمقابلة بوش فى البيت الأبيض فوجهتهم رايس إلى نيويورك ـ حيث مقر الأمم 

م الإدارة بمقابلة الرئيس الأمريكى وانصرفوا وكأنهم بعض المتسولين وليسوا وزراء المتحدة ـ ولم تسمح له
ممثلين لبلادهم التى تمثل للولايات المتحدة ـ كما هو مفترض شريكا إستراتيجيا ـ فإذا بها ـ بسياسات موسي 

  ورفاقه وأنظمتهم ـ عبارة عن أتباع للسياسة الأمريكية تحركهم إشارة وتثبطهم أخرى
وهو , هو المحلل السياسي للنظم العربية القمعية بالذات فى ليبيا وسوريا ومصر والممهد الأول لديكتاتوريتها  و

ــ وهو وزير خارجية أو أمين للجامعة العربية ـــ حرفا واحدا تجاه ممارسات القمع  المسئول الذى لم ينطق حرفا ـ
  أو الإرهاب الأمنى التى مارستها تلك الأنظمة 

ه أثناء الثورة ـ وقبل إعلان فوزها ـ دليل آخر على مدى انتمائه لمبارك حيث أوصي جهاز أمن الدولة ومواقف
باستغلال عمرو موسي لمحاولة خداع ثوار ميدان التحرير وهو ما كشفته وثائق أمن الدولة وأكده الواقع حيث 

ثم زادت الطين بلة بأن قدم ,  إصلاحات رأيناه نزل الميدان بالفعل داعيا للتجاوب مع النظام وما ينادى به من
  !نفسه للمتظاهرين على أنه مرشح رياسي محتمل ـ فى هذا الوقت ودماء الشهداء لم تجف بعد 
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بــل أن يكون محللا سياسيا للنظام  ــ ِوشخص آخر مثل أحمد شفيق ـ رجل البلوفر ـ قـ وكان أحد رجال مبارك , ! َ
وشغل منصب رئيس الوزارة فى أحرج فترة ,  الطيران خصيصا لأجله الموثوق بهم لدرجة تفصيل منصب وزير

  ..من تاريخ مصر الحديث حيث كان قبول رياسة الوزارة أو الوزارة خيانة للثورة وانتفاضة الشعب المصري 
شخص مثله شارك وتواطأ على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل وهو يشغل منصب رئيس الوزراء وظهر على 

ثم فعل مثلما فعل عبد الحكيم ! ) برقبتى يا ريس ( الحياة ليعلن أن حماية المتظاهرين فى رقبته شاشة قناة 
 م عندما قال نفس العبارة وفى اليوم التالى سقطت سيناء فى يد 1967عامر الذى أضاع مصر فى نكسة 

  الإسرائيليين
جمل ليفقدوا ستمائة شهيد على الأقل فقالها شفيق ليسقط المتظاهرون فى اليوم التالى مباشرة فى موقعة ال

وقرابة خمسة آلاف مصاب بإصابات فادحة تراوحت بين فقد العينين معا أو أحدهما أو الشلل النصفي أو 
الشلل التام من جراء هجوم البلطجية بقنابل المولوتوف وحجارة الرخام والمدافع الآلية والأسلحة البيضاء على 

  ّتحمت ميدان التحرير على متظاهريه العزلصهوات الجياد والخيول التى اق
ثم خرج شفيق بعد المعركة الدامية التى استمرت يوما وليلة ليعلن أنه لم يكن يعلم شيئا عن أحداث موقعة 

  !!هكذا ببساطة لا يعلم شيئا وهو الذى تعهد قبلها بساعات بحماية المتظاهرين برقبته !! ... الجمل 
وأعلن فى الإعلام , واعتبرها مجرد احتجاجات وانتفاضة , ثورة بالثورة هذا الشخص الذى رفض تسمية ال

العالمى أنه يستطيع أن يحصر الإعتصام فى ميدان التحرير ويحرره من المتظاهرين ويفتح الطريق ويترك 
  !!المعتصمين يفعلون ما شاءوا ويرسل إليهم بالبونبون والشيكولاته 

رياسة الجمهورية الآن ويردد فى لقاء ـ بعد التنحى ـ بلا حياء أنه هذا الشخص نفسه هو الذى يرشح نفسه ل
  !!ـ التى وضعت مصر على خارطة التقدم ) ! ثورتنا ( يستبشر بثورتنا ـ لاحظوا اللفظ 

  !فبم يمكن أن نسمى هذه المواقف ؟
دعارة باعتبار أم أننا ندين بالإعتذار لل, وهل يفي مصطلح الدعارة السياسية للتعبير عن هذه السياسات 

  !!, ممارسيها لا يبلغ بهم التبجح أن يقدموا أنفسهم كرعاة للفضيلة 
  

والذين يقدمون , الراقصين أمام الشاشات الصغيرة والكبيرة , ُويضاف إلى هؤلاء الراقصين على أحبال السياسة 
نهما لنوع من أنواع فلا فارق بين النوعين فى ممارسة كل م, أنفسهم على أنهم أهل الفن وضمير المجتمع 

أو بمفهومها الحديث فى السياسة وعالم , الدعارة الإعلامية سواء كان يمارسها بمفهومها القديم منذ الأزل 
  !الإنتخابات 
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, ومن هنا ينبغي أن ندرك أن الرمز فى أى مجتمع له شروط وأولها أن يكون من أهل العلم والرأى مع التطبيق 
ُكما يجب أن يكون من قيادات الفكر التى يـناط بها توجيه الرأى , ! مع التصفيق لا من أهل الرأى والسياسة 

وأصحاب المواقف الثابتة , والمفكرين الذين يقدمون للناس خلاصة الرؤي فى القضايا المختلفة , العام 
  همالقيادية المعبرة عن نبض المجتمع أو حتى عن بعضه والهادفين لإصلاح المجتمع لا لتحقيق مصالح

وبهذا الحصر يخرج كافة الأشكال التى اعتاد الإعلام السابق تقديمها لنا لمناقشة القضايا الجوهرية ممن لا 
  !يصلحون أساسا كأفراد عاديين يساهمون فى المجتمع فضلا على أن يتم تقديمهم كرموز فكرية 

  
  ..والآن 

بغي لنا إعادة ضبط الموازين أولا قبل أن نكيل ين, فى ظل الثورة الفكرية التى نحتاجها تبعا للثورة السياسية 
  ..الكيل 

  ..لا أن نعرف الحق بالرجال , نحتاج أن نطبق عمليا ـ ولو لمرة واحدة ـ أن نعرف الحق أولا ثم نعرف رجاله 
ُوما يهمنا فى قضية الرموز هو إدراك المعادلة التى يتعين علينا أن نسقط الرمز عن مكانته فى المجتمع على 

  ..ولا نأخذ منه علما أو فكرا باعتباره غير مأمون الجانب , سها أسا
ولم يؤد أمانته الواجبة فى القول , وهذا لا يتحقق إلا بالثقة التامة فى أن هذا الرمز خان مجتمعه الذى رفعه 

  ..الفصل وإرشاد الناس عن طريق الهوى أو النفاق أو التلون لتحقيق مكاسب شخصية 
وكلها تستحق الإسقاط للأسف الشديد لأنه ثبت , نماذج لهذا الأمر خلال فترة الثورة وقد ظهرت عشرات ال

بالدليل القاطع أنهم يتبعون الجواد الرابح ولا يدينون إلا لمصالحهم سواء كانوا من العلماء أو الدعاة أو 
  المفكرين 

بل انقلبوا وتحولوا , ن الثورة وأحداثها وما يثير الإستغراب أن هؤلاء الرموز لم يكتفوا بالوقوف السلبي المهين م
ومن المدافعين عن الحق , بعد نجاحها تماما وأظهروا أنفسهم كما لو أنهم كانوا من مفجرى الثورة وقادتها 

  !!وأصحابه 
وفى ظل أدوات إعلامية تتيح للعامة من الناس , ! ووجه الإستغراب أن التلون جاء فادحا والإنقلاب كان شاملا 

  ..ن ببساطة ويسر فائقين بين مواقف هؤلاء الزمرة فى البداية ومواقفهم فى النهاية أن تقار
وأن , وقد حاول بعضهم الإفلات من الفخ عن طريق الإعتذار للمجتمع الثائر بأنهم لم يكونوا يدركون الحقيقة 

  !!الإعلام الرسمى والنظام ساهم فى تضليلهم 
  ..وهذا عذر أقبح من ذنب 

فكيف بالعالم , امة من الناس لم تقع رهن الخداع من النظام الذى انكشفت عورته أمام الكافة فإذا كان الع
  !والمفكر والداعية أن يقع رهن الخداع من أجهزة إعلام ونظام احترف الكذب والتضليل ؟
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  ..والأهم من ذلك 
د أن كشف النظام عن وجه أو من يظهره بع, هل كان فساد النظام طيلة ثلاثين عاما فى حاجة إلى من يوضحه 

  ؟!! سافر فى تحدى كافة الإرادة الشعبية سواء فى السياسة الداخلية أو الخارجية 
  ..وأخيرا 

لو تتبعنا هذه الزمرة من المتحولين سنكتشف أنهم جميعا كانوا من سدنة النظام وحراسه طيلة الفترة السابقة 
 سياسة القهر والإرغام التى يمارسها النظام فى الداخل ولن تجد لأحدهم كلمة واحدة فى الإعتراض على بشاعة

  , أو سياسة الخيانة والعمالة التى يمارسها فى الخارج 
أما الحكام وسياسة , هذا بالرغم من أنهم كانوا يرفعون عقيرتهم بالإعتراض على أهون الأمور وأتفه القضايا 

  الحكام فهؤلاء محصنون من نقد هذه الزمرة 
  

حاولة اعتذار هؤلاء العلماء والمفكرين غير مقبولة للمجتمع ولا تنم إلا عن نفاق متجذر الطباع ولا شك أن م
وجعلوا من , لأنهم يدركون تماما أنهم كانوا ينافقون النظام الحاكم على حساب أمانة الكلمة , للطرف الرابح 

  , أنفسهم أدوات تضليل مضاعفة مع الإعلام الرسمى لثقة الناس فيهم 
  ..بر دليل على ذلك وأك

لا زال حتى اليوم ينافق ويسكت عن , أن كل من اعتذر بالوقوع فى الخداع بسبب موقفه السلبي من الثورة 
  , باقي أنظمة الحكم العربي التى ثارت وتثور شعوبها بسبب فساد حكامها 

  ..والأهم 
مما يؤكد أن هذا الأمر , ! س العسكري وهم أعضاء المجل, أنهم انقلبوا إلى منافقين لمن بيدهم السلطة اليوم 

  ..طبع يغلب التطبع 
لسمعنا منهم كلمة حق واحدة تجاه أى حاكم لا زال فى , ولو كان هؤلاء الناس يعتذرون عن صدق نية حقا 

  , أو تجاه أى موقف خاطئ للمجلس العسكري أو الحكومة الحالية , السلطة 
  ! وهو ما لم يحدث ولن يحدث على الإطلاق 

  , والإخلاص كان غائبا بالهوى الشخصي , لك أن النية نفسها اتضح فيها الخلل ذ
بل , ذلك أنهم لم يعتذروا عن خطأ , ولا يمكن قبول اعتذارهم بأى حال , وهؤلاء جزاؤهم السقوط الحتمى 

تواجد على بهدف استمرار الشعبية أو استمرار ال, قدموا الاعتذار الشكلى لتغيير البوصلة لا أكثر ولا أقل 
  !الساحة 
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فقد سقطت قيمته حتى لو كان أكثر أهل , وطالما اهتز الإخلاص وتمركز الهوى فى نفس العالم أو المفكر 
وهو أولى الناس , طالما أنه خان أمنته وضميره وساهم متعمدا فى تضليل الناس عن الحق , الأرض علما وفكرا 

  ,بهدايتهم إليه 
لا خدمة التوعية وخدمة , وفكره سيصبح أداة من أدوات خدمة ذاته , ه ذلك أن علمه سيكون رهنا لهوا

  , الجمهور 
  

عليه أولا أن , ولكى يستطيع المرء أن يكرس لنفسه المبادئ الواضحة للحكم على مواقف الرجال والعلماء 
  ) ثم اعرف رجاله .. اعرف الحق ( يربي نفسه على المبدأ الأصيل 

  , ثم ينظر بعد ذلك إلى القائل به فيتبعه , الذى لا يحتاج إرشادا فيحدد الحق الأبلج الواضح 
وأما الحكم على الرموز بالإسقاط فيكون فقط حال التيقن من سوء النية وغياب الإخلاص فى هذا الرمز أو 

مع مراعاة الفارق الضخم بين المواقف التى يتخذها بعض العلماء أو المفكرين عن خطأ رؤية حقيقي ـ , ذاك 
  الخطأ مغفور مهما بلغ ـو

بقصد تحقيق مآرب شخصية أو أهواء متأصلة ـ مهما كانت درجة .. وبين المواقف التى يتم اتخاذها عمدا 
الخطأ هنا بسيطة وهينة ـ لأنها تكون فى هذه الحالة عنوانا لطامة أعظم بكثير وهى طامة فساد النية فى العلم 

  والعمل
  

  وهذا يمكن شرحه فيما يلي 
  

  ,لبداية ينبغي لنا أن نؤصل لقاعدة كبيرة ومهمة وهى أنه لا أحد معصوم لا من الخطأ ولا من الهوى فى ا
أما الخطأ فهذا أمره يسير إذا لحق بالعالم او المفكر أو السياسي لأن الإجتهاد صاحبه مأجور حتى فى الخطأ ـ 

  ة مخلصة طبقا للقاعدة الفقهية الشهيرة ـ لأن المجتهد يلتمس الحق دوما بني
أو أن نسقط , ُومن المستحيل أن نسقط عالما لأجل أنه غفل عن قاعدة أو حديث أو أخطأ القياس والتفسير 

أو نسقط كاتبا دافع , مفكرا لأنه غفل عن معلومة أو قدم رؤية خاطئة لأى سبب من الأسباب الطبيعية المقبولة 
  ثله وعندما عرف بخطئه تراجع عنه أو اتخذ موقفا خاطئا تبعا لرؤية ملتبسة خدعت كثيرين م

  فالخطأ مهما بلغ فهو مردود ومكانة صاحبه محفوظة طالما أن الفعل كان فى محتوى الخطأ 
  , وتعريف الخطأ هو الزلل الذى يقع فيه الإنسان عن غير عمد قاصد بذلك الصواب 

  ..نكرر 
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 أن هذه النقطة بالذات ـ نقطة العمد ـ هى وداعى التكرار والتركيز, الخطأ هنا هو الفعل الناجم عن غير عمد 
, فيكون بوجود العمد جريمة غير قابلة للغفران , المقياس الوحيد الذى يتم وصف الفعل الخاطئ على أساسه 

  وبغياب العمد خطأ مغفورا 
  :ريمة مثل خطأ أبي حنيفة فى قوله أن الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب فقط دون العمل مستدلا بالآية الك

  )الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( 
وهو بخلاف الإجماع أنه قول , فافترض أن الواو هنا فاصلة بين الإيمان والعمل واستنبط منها اجتهاده السابق 

  وعمل
  وجاء الشافعى فأبطل هذا الإستدلال باحتجاجه بالآية الكريمة

  )رب المشرقين و رب المغربين ( 
  !  لكانت كارثة إذ أنه معنى ذلك وجود إلهين واحد للمشرق والآخر للمغرب فالواو لو كانت هنا فاصلة

  وبالتالى فالواو الأولى ليست فاصلة بل واو للبيان وحسب
ــ إحدى الفرق الشاذة ـــ إلا أن  "17" ورغم أن قول أبي حنيفة فى الإيمان مخالف ويعتبر أحد أقوال المرجئة 

  ءت بخطأ فى الإستدلال فحسب أحدا لم يأخذها عليه كذلك لأنها جا
  ..أما الهوى 

, ذلك أن الخطأ بهوى يختلف عن الخطأ المجرد حيث يصبح الفعل شبه عمدى , فهو المعضلة الحقيقية 
  ,بحيث يستجيب فيه العالم لهواه ضاربا الأدلة جانبا 

  ..والهوى هو الذى يسقط العلماء لكن بشروط 
  دارا واحدا فالهوى ليس نوعا واحدا كما أنه ليس مق

  لأنه موجود فى الفطرة البشرية بطبيعتها ولا يوجد إنسان خال من الهوى مطلقا إلا المعصومين 
  ..لكل منهما حكم مختلف , ولهذا فإنه ينقسم إلى نوعين 

  
 هوى فطرى تقليدى لا يؤثر فى صاحبه : أولا 

  ..طعن بالعلماء وأعراضهم وهذا النوع من الهوى لو توفر الإدراك له لوفر الكثيرون من ذنوب ال
لا سيما وأن الطعن فى أى شخص بالأصل هو جناية عظمى كما ورد فى الحديث الذى صححه الألبانى فيما 

  معناه 
  )إنه من أربي الربا أن يخوض المرء فى عرض أخيه ( 

                                                
 ـ الخطيب البغدادى ) الفرق بين الفرق ( ـ راجع كتاب  17
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هم مسمومة فكيف إذا كان الخائضون فى الأعراض يخوضون فى أعراض العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ولحوم
  من تتبع عوراتهم بغرض فضحها تتبعه االله حتى جوف بيته 

والسبب فى نزوع بعض طلبة العلم والشباب المتسرع إلى الطعن هو تحمسهم الشديد لما ينتسبون إليه من 
توجهات وآراء فلا يتحملون عليها أدنى مخالفة ومن ثم إن وجدوا أحد كبار العلماء وله هفوات من الهوى 

  ..ي الغير المعيب أساسا الطبيع
  تجدهم سراعا إلى رفضهم وإسقاطهم وحتى دون مستند 

أما الرد على , وهى أن هذا النهى المغلظ مقصود به مجال الطعن الشخصي , مع ملحوظة شديدة الأهمية ( 
ولا , قطع فهو خارج إطار التعدى على العلماء بال, ومهما بلغ الرد من العنف , العلماء فى الآراء والمواقف 

فالمقصود هنا هو نزوع البعض إلى إسقاط حشمة وقيمة بعض العلماء بناء , يعتبر إطلاقا خوضا فى أعراضهم 
  .. )على آرائهم الفقهية أو الفكرية أو مواقفهم التى قد تكون خاطئة لكنها مبررة 

   
ين والمحققين العقلاء ـ حتى و التصيد للأهواء فى العلماء وإسقاطهم يخالف إجماع السلف بل وإجماع المفكر

  من خارج مجال الشريعة ـ على أن الهوى المحتمل هو الذى يدور حوله المثل المعروف 
  )الإختلاف لا يفسد للود قضيا ( 

.. والإنسان مهما بلغ من القدرة على الحياد سيعجز أن ينأى بنفسه عن الهوى التقليدى الكامن فى طبيعة ذاته 
  ..مل الشدة التى عرف بها بن حزم فى مناظراته ومحاوراته وثقته المتينة بعلمه وفضله مثال هذا الهوى المحت

  لكنه مقبول لأنه بالفعل عالم محقق مدقق وفضله لا ينكره أحد .. لا شك أن هذا نوع من الهوى 
  وشدته التى ألبت عليه علماء عصره كانت إحدى مميزاته فى جانب آخر 

  ل السنة فى مواجهة الفرق المختلفة والملل الزائغة كاليهود والنصاري وهو جانب دفاعه عن عقيدة أه
وتراثه العلمى مشهود ـ ليس عندنا فقط ـ بل حتى فى أوربا التى نقلت علمه عبر الأندلس وأبحرت فى مجالاته 

  :امة الفكرية حيث لم يكتف بن حزم بعلوم الشريعة بل صنف فى الفكر العام والأدب كما فى كتابه طوق الحم
   

أيضا هناك مثال على الهوى المقبول فى مجال الفكر السياسي وأعنى به عملاق التحليل السياسي محمد 
  , .. حسنين هيكل 

ّمعروف بالضرورة أنه مؤسس الناصرية ومـنـظــــرها الرئيسي فى زمانها الذهبي  ُ ..  
نما الواقع أن عبد الناصر ما كان وبعض بسطاء الفكر يعتقدون أن هيكل هو من استفاد من عبد الناصر بي

لتجربته أن تتحول من تجربة رياسة إلى تجربة زعامة على المحيط العربي والإفريقي والآسيوى لولا محمد 
  ..حسنين هيكل 
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  فهو النابغة الذى تولى مكانة رهيبة الثقل فى السياسة الدولية بفضل موهبته وشعبيته الساحقة وخطابه المؤثر 
   

انياته تلك كلها ومواهبه فى خدمة التجربة الناصرية ونشرها حتى أن اسم هيكل كان فى أيام عبد وقد رهن إمك
كانت ) بصراحة ( الناصر نفسه يتزامن فى القوة والتأثير مع هذا الأخير ومقالاته فى كل يوم جمعة تحت عنوان 

   تترصدها دوائر الإعلام وترتجف لها أسماء كبري فى محيط السياسة العربية
وكان المقال الذى دوما ما يكون أشبه ببحث كامل يتناول الشأن الجارى وقتها بالتحليل والمعلومات والتوثيق 

وبعد نشره كان يذاع فى الإذاعة .. ويطرح رؤاه فى القضايا المشتعلة فى تلك الفترة الساخنة من تاريخ العالم 
  ..ذيع كان إذا مر بفاصلة فى المقال ذكرها الرسمية حرفا حرفا وكلمة كلمة بمنتهى الدقة حتى أن الم

ويعود هذا إلى أهمية التحليل الاستراتيجى لدى هيكل والذى جعله واحد من أنبغ عشرة صحفيين فى هذا 
  المجال الحساس 

وقيمته العالمية أشهر من أن تذكر لا سيما بعد أن اعتزل العمل الرسمى فى السبيعينات وأسس للمرحلة 
ه وهى مرحلة التوثيق السياسي للتاريخ المعاصر والتى شهدت موسوعاته الضخمة التى حملت الجديدة فى حيات

وهى الموسوعات التى بدأت , الحقائق والوثائق النادرة والتحليلات البارزة التى جعلته مؤسسة بحد ذاته 
  )الإمبراطورية الأمريكية وحرب العراق ( وانتهت بكتاب , ) خريف الغضب ( بكتاب 

اد قيمة هيكل بروزا إذا عرفنا أن تاريخنا العربي المعاصر هو تاريخ غير موثق ومن كتب فيه كتب بهواه بلا وتزد
  بعكس تاريخنا الإسلامى الذى تميز بالتوثيق عن تاريخ الغرب.. رابط ولا توثيق 

لمؤسسات فتفوق الغرب علينا فى العصر الحالى فى حفظ تاريخه لأن الوثائق مهما بلغت سريتها تقوم ا
ُبإعلانها للباحثين بعد فترة وهو ما يختلف جذريا فى السياسة العربية التى لا تخرج من تحت أيديها الوثائق ـ 

  !هذا إن وجدت أصلا ـ إلا فى حالات الفضائح الإنقلابات العسكرية فحسب 
ات إقليميا ودوليا فجاء هيكل بهوايته الأكثر شغفا وهى استغلال نفوذه فى تجميع الوثائق من مختلف الجه

  لتجعله مرجعا خرافيا لمرحلة التاريخ العربي فى فترة القرن العشرين التى انقلبت فيها موازين القوى عدة مرات
ولا يوجد باحث أو توجد جامعة كتبت أو تكتب فى التاريخ السياسي العربي وعلاقته بالقوتين الأعظم إلا 

ظه بأطنان من الوثائق السرية يعلم القاصي والدانى أن من بينها بفضل احتفا, ولهيكل عليها فضل ومنة بكتبه 
  ..وثائق لا توجد فى رياسة الجمهورية أو المخابرات العامة نفسها 

  , أضف لذلك قدرته الخرافية على تحليل المعلومات على نحو يجعل القارئ يستغرب توقعاته 
فرغم أن الإنقلاب .. ات بروسيا على جورباتشوف ومنها ما توقعه من فشل انقلاب بوريس يلتسين فى التسعين

كانت بدايته ناجحة ومتينة إلا أن هيكل وفى الساعات الأولى من يوم الإنقلاب العسكري وبعد أن جمع 
  معلوماته من كافة أنحاء العالم حكم عليه بالفشل الذريع وهو ما تحقق بالفعل 
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يكن هذا بسبب نجاح الإنقلاب بل بسبب استقال رغم أن بوريس يلتسين تولى السلطة بالفعل ولكن لم 
  ..جورباتشوف واعتزاله 

  
فهذا الرجل بكل هذه القيمة المتفردة عندما يكون عيبه أن هواه ناصري وهو بنفسه يعترف بذلك ويقر أن لديه 

  !!هوى وتحيز لعبد الناصر فمن المستحيل أن نأخذ هواه سببا فى إسقاطه 
وكان , را جدا عما كان وأصبح مجرد ذكرى للصداقة المتينة التى ربطته بالرجل لا سيما وأن هواه تراجع كثي

حيث بدأ يتعرض للشأن الجارى , وحتى اليوم ,  م 1995تراجعه شديد الوضوح فى الآونة الأخيرة منذ عام 
ريكية عام محاضرته فى الجامعة الأم, منذ ذلك التاريخ وكانت أولى بواكير إنتاجه المتميز فى الشأن المصري 

  "18!! "والتى أطلق فيها مفاجأة تخطيط نظام الحكم فى مصر للتوريث ,  م 1995
  ولهذا يعتبر هيكل هو أول من أطلق شرارة التحذير من مؤامرة التوريث قبل حدوثها الفعلى بسبع سنوات كاملة 

واه الناصري وهو لم لهذا فكان من الحماقة بمكان أن يصرح بعض السياسيين أن هيكل يفتقد المصداقية له
, ) لمصر لا لعبد الناصر ( يكتب عن عبد الناصر أصلا إلا مجموعة مقالات جمعها بكتابين فقط  كتاب 

  )عبد الناصر والعالم ( والكتاب الثانى 
  وباقي حديثه عن عبد الناصر يأتى فى إطار كتبه التقليدية 
  أريخ السياسي للمرحلة بأكملها موثقا توثيقا كاملاوسائر كتبه بعد ذلك من النوع الموسوعى الذى يتناول الت

لكنه من المجازفة أن نتصور .. ومن الممكن جدا أن يختلف أى قارئ مع تحليل هيكل للوقائع والمعلومات 
فإذا خسرته فمعناها أنك تخسر .. اختلافنا معه فى الحقائق التى يذكرها لأنه لا يتكلم من رأسه بل من وثائقه 

  ..در الوحيد للتاريخ الحقيقي للقضايا المعاصرة بإرادتك المص
   

  ..أما النوع الثانى من الهوى 
  :فيظهر فى صاحبه على فترات ويغيب فى أغلب أحواله , فهو الهوى الذى يؤثر جزئيا 

وهذا الهوى مشابه للسابق وإن كان أكثر ظهورا بقليل ويكون سببه فى الغالب شخصيا بسبب العداوات التى 
ا العالم أو ما شاكل ذلك فتجعله يميل بهواه إلى مخالفة المتجنين عليه حتى لو كانوا لو على حق يتعرض له

  فى بعض الأحيان
.. وأكبر مثال على الواقع وله تأثير مؤسف فى حياتنا هو الخلاف التاريخى بين مدرستى الأزهر والسلفية 

   "19"والذى عبرنا عنه سابقا 

                                                
 وق المصرية ـ المحاضرة منشورة ومطبوعة فى كتيب عن دار الشر 18
  ـ شبكة العز الثقافية ) ا^زھر والحركة السلفية ( ـ راجع موضوع  19
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ه فعلى على أرض الواقع سببه فى الأصل يعود لمنتصف الخمسينيات عندما أنه خلاف مصطنع سياسي أكثر من
  كانت العلاقة السياسية متوترة بين مصر والسعودية فى عهد الملك سعود

ثم تطور الأمر الخلاف تشاحن بين بعض العلماء من الجانبين لكون الأزهر فيه بعض توجهات المدرسة 
  .. لاف تاريخى آخر مع الأشاعرة الأشعرية بينما المدرسة السلفية لها خ

وإن كانت خلافهم مع الأشاعرة شيئ ومع أشاعرة الأزهر أمر آخر لأن الأزهر لم يتبن المذهب الأشعري على 
وجه الإطلاق ولا كان كل علمائه بنفس المنهج بل فيهم الرموز الحقيقيين للسلفية الحقة والذين تعتبرهم مدرسة 

  وهؤلاء خرجوا من الأزهر أصلا .. سلفية بالفعل السلفيين المعاصرين زعماء لل
ّمثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطى والشيخ أحمد شاكر ووالده الشيخ محمد شاكر الذى كفر خطيب الملك 

  فؤاد على الملأ فى الثلاثينات فى واقعة مشهورة تشهد بشجاعة هذا العالم الربانى 
   

ولهذا فموقفنا .. لكثير من العقلاء تجنبوه وهناك من غالوا فيه فهذا النوع من الخلاف بين الجانبين هناك ا
نحن يجب أن يكون وسطا فى رفض هذا الخلاف كله وعدم الالتفات إليه واتخاذ العلماء من الجانبين قدوة 

  ومثلا
تجد لا كما يفعل بعض الشباب من المنتسبين للفريقين باتخاذهم الأمر كما لو كان تشجيعا لنوادى كرة القدم ف

  !أنصار هذا العالم يهاجمون خصومه وأنصار الخصم يردون وهكذا 
   

.. وهوى العلماء فى هذا الجانب مقبول لأنهم بشر وأخطاؤهم فيه بسيطة بالنظر إلى جبال الفضل التى تركوها 
 جائر ُومن الحماقة وسفاهة الرأى أن نسقط عالما بحجم الرموز لأجل أن رأيه فى عالم آخر كبير رأى سلبي أو

  ..أو حتى رأى ظالم 
  ومن ذلك على سبيل المثال الشيخ الشعراوى إمام المفسرين المعاصرين 

بل كان الشعراوى يحمل حملة .. والذى كان لديه ميل للتصوف الأول بمعناه الحقيقي لا بمعناه المبتدع 
  ..عظيمة على صوفية البدع كما صرح فى أكثر من موطن 

وف نظرا لما انتشر فيه من السمعة السيئة فتجد بعضهم يسقط الشعراوى من والسلفيون لا يطيقون التص
الإعتبار لمجرد أنه يري آراء تتفق مع ما ينكره السلفيون فى كثير من المسائل الخلافية التى فيها متسع 

  كالتوسل وغيرها 
مراجعة تفسيره فى ويمكن التيقن من ذلك ب, بالإضافة إلى أن عقيدته فى الأسماء والصفات سلفية محضة 

  آيات الصفات 
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وكان الشيخ أبو اسحق الحوينى زعيم السلفيين المعاصرين اليوم من أكبر الناس الذين دافعوا عن الشعراوى 
  ..فى التسعينيات ) روزاليوسف ( وأنصفوه عندما هاجمته المجلة المشبوهة 

   
  المثال الثانى هو العلامة الألبانى محدث عصره 

وما قام به من أعمال عظام فى تحقيق السنة لا ..  منة على كل طالب حديث فى هذا العصر والرجل الذى له
  ..سيما بعض الكتب الستة كان ولا زال مسجلا باسمه باعتباره سبقا فريدا 

  ..كان للألبانى رحمه االله بعض الآراء التى خالف فيها وشذ عن المشهور من رأى الجمهور 
ُة فى آخر القرن العشرين فقد تتبعه خصوم السلفية فى تلك الأخطاء ليسقطوه عن ولأن الألبانى زعيم السلفي

  الاعتبار كما زعموا رغم أن ما انفرد به الألبانى لا يعدو كونه وجهات نظر لها وجهاتها على أية حال 
قفة فتجد البعض يتحاشي الألبانى مع تلك الزوابع المثارة حوله رغم أنك لو جمعت خصوم الألبانى فى 

  وعجنتهم ما وزنوا مثقال ذرة بعلمه وفضله 
لهذا فإن أراد القارئ أن يعرف من هو صاحب المنهج السليم فى الأخذ عن العلماء ستجد أنه الذى يأخذ عن 
جميع المدارس التى تتفق فى العقيدة وتختلف فى الفروع فتجده يجمع بين حب الألبانى والشعراوى وبين 

  .. كذا حب الحوينى وعطية صقر وه
   

  :والنوع الثالث 
  ..وهو الذى يبلغ به مدارج النفاق والتلون بلا شك , هو الهوى بلغ القمة وهو الذى يتحكم فى صاحبه تماما 

وإسقاط العلماء لا يكون إلا مع النوع الثالث فقط لأن الهوى إذا تحكم فإنه يأخذ بالعالم إلى مدارك غير 
التعمية المقصودة والإنتصار للنفس أو للمذهب وساعتها لا يصبح محسوبة من تعمد التجهيل ويوقعه فى 

  مأمونا فى طلب العلم عنه 
ولو أن شهادات العلماء تكون معززة فى هذا الأمر , وهذا النوع من العلماء لا يحتاج إلى شهادة عالم لإسقاطه 

لية حيث لا يكون هناك والسبب أن هذا النوع من الهوى يكون واضحا شديد الوضوح فى المواقف المفص, 
  , خيار مقبول بين كلمة الحق والباطل 

  , ومثال ذلك ما حدث فى الثورة المصرية 
ومن يتقي االله , وأوضحت من يمالئ السلطة وينافقها , فالمواقف كانت علامات الرجال لا شك فى ذلك 

  , وينطق بكلمة الحق ولو على حساب أمنه وسلامته 
   والمتلونين وأصحاب الغرض فى كل أمر كما أنها أوضحت المنافقين
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كان لهم فضل كبير لكنهم مع , والهوى المتحكم خسرنا بسببه علماء كثيرين وفقهاء كبارا ومفكرين جهابذة 
الأسف ارتكبوا مع هذا الهوى أمورا حرفتهم تماما عن المنهج القويم للدرجة التى جعلتهم فى بعض الأحيان 

   فى شبهاتهم على الإسلامحجة للعلمانيين والمستشرقين
والعلماء الذين يشعرون بذواتهم أكثر مما .. ومن ذلك العلماء المغرقون جدا فى التصوف وأتباع صوفية الطرق 

  ّينبغي فيرون من دونهم من العلماء لا يساوون شيئا وهؤلاء لبس عليهم إبليس بالغرور القاتل 
 سأضع بعض العلامات التى إذا لمحها القارئ فى أى عالم ولن أستطيع التمثيل بالأسماء فى هذا الصدد لكنى

  أيا كان وقد اجتمعت فيه فليتحاشاه 
  

  :وهذه الصفات نجملها فيما يلي 
  :أولا 

بُــغض أهل الحديث والمحدثين والتقليل من فضلهم واعتبارهم عالة على الدين وأن الدين قام على أكتاف 
! ّن الصحيح من الضعيف حتى لو ضعفوا البخارى ومسلم الفقهاء وحدهم وأن الفقهاء هم من يحددو

  والمهملين للسنة فى غالب أحكامهم 
  ُومعلوم كقاعدة علمية أنه لا يبغض أهل الحديث إلا أصحاب البدع .. ومن هذه العينة كثير للأسف 

  : ثانيا 
ويتهم أعاظم الفقهاء العلماء المجترئين على من سبقهم من أجيال علماء الأمة فتجد الواحد منهم ينتقد 

  !والمحدثين من أصحاب المذاهب وغيرهم للدرجة التى دفعت الوقاحة بعضهم إلى اتهام الطبري بأنه عبيط 
  : ثالثا 

المعتدين على الصحابة كمعاوية وعمرو بن العاص رضي االله عنهم والمنادين بالتقريب بين السنة والشيعة 
فروع ويجاملون الشيعة على حساب عرض أصحاب النبي عليه الصلاة والمدعين بأن الخلاف بيننا وبينهم فى ال

  والسلام 
  :رابعا 

العلماء أصحاب الغرام بالفتاوى الشاذة لمجرد الشهرة فتجد لهم ولع كبير بإثارة ضجة كل فترة بفتوى غريبة قد 
  ..لا يكون لها أى داعى أصلا 

  ..ولكنهم يتبعون المثل القائل خالف تعرف 
كرى بعض الحدود الثابتة أو أصحاب الفتاوى التى لا أصل لها من عقل أو نقل كالذى يفتى بجواز من هؤلاء من

  !الصلاة فى حمامات المنازل المغطاة بالسيراميك 
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  : خامسا 
فحتى الإكراه فى هذه الحالة لا يجوز بأى , العلماء الذين نسبوا أنفسهم لحاشية السلطان طواعية أو كرها 

تقية كانت تجوز للعلماء لاستخدمها بن حنبل والشافعى ومالك وسفيان الثورى وأبي حنيفة ولو أن ال, حال 
لأن العالم إذا استخدم التقية فمن أين يعلم عامة , وغيرهم من أبطال الدعوة الذين وقفوا فى وجه السلاطين 

  !الناس الحق من الباطل ؟
حيث تسمع منهم العجب العجاب فى تقديس وهؤلاء علامتهم تجدها واضحة شديدة الوضوح هذه الأيام 

وتقدير حكامهم رغم أن التجربة أثبتت لكل ذى عينين أن كافة حكام المنطقة العربية عبدة سلطة ومن أهل 
تلك التهمة التى يحلو , وهم أكثر الناس تحالفا مع الغرب فى هدم رسالة الإسلام ومصلحة العروبة , الطغيان 

  , ة الحرية اليوم لهم ترديدها وإلصاقها بدعا
حتى أصبحت أرض , وكأن الغرب كان ينتظر مزيدا بعد هذه العمالة الصريحة التى وفرتها السياسات العربية له 

  !المسلمين نهبا للجيوش الغازية وبرعاية وتحت بصر وسمع وفوق أرض وسلطان حكامنا المغاوير 
 للحكام أو تآمروا على الشعوب بالسكوت عن وعلى دربهم أيضا أصحاب الفكر والأقلام الذين ضموا أنفسهم

أو أولئك الذين سعوا للمصالح الشخصية والشهرة الإعلامية فى رشوة صريحة على حساب أمانتهم , الحق 
  !!الإعلامية نظير منصب أو سلطة أو حتى نظير مجاملة فاضحة سعيا لتأمين مكانه أو مكانته 

  
  ..خلاصة القول فى هذا الجانب 

فعليه أن يبادر ,  العربي إذا أراد البناء الصحيح والصريح فى طريق الحرية السياسية والاجتماعية أن المجتمع
بعد أن ثبت , سريعا بإسقاط كل هؤلاء المتلونين أيا كانت أقدارهم وأيا ما كان حسن الظن بهم فى سابق الأيام 

 النقيض إلى النقيض فى أيام معدودات على بالتجربة أنهم لا يستحقون ذرة واحدة من الإحترام عندما تبدلوا من
  !الأصابع 

  !!والله فى خلقه شئون , والحرية التى جاءت , ُبل إن بعضهم يظهر نفسه هذه الأيام كزعيم للثورة التى قامت 
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  !أسطورة الدولة الدينية وتخاريف العلمانية 
  

وهدم التشوهات التى أضافها إعلامه ,  رغم أن الثورة المصرية قامت أصلا لإسقاط النظام جملة وتفصيلا
وأهمها تشويه صورة الإسلام والمتدينين حتى أصبح كل ذى لحية , الرسمى عن عمد طيلة الفترة السابقة 

  !وأصبح كل متدين متمسك بشعائر الدين خارجا عن التحضر , متطرفا 
يدركوا أن استمرار هذا التشويه يعتبر لم ) أهل الإعلام والثقافة ( رغم هذا إلا أن ما يسمى بأوساط النخبة 

منافيا تماما لحقيقة أهداف الثورة التى اعترف الجميع فيها بأن النظام مارس تشويها منتظما متعمدا للقيم 
الإسلامية وصب فى مصلحة العلمانية وتعمد تغييب دور الأزهر وتطويعه وأعلن الحرب على كافة رموز وقيم 

  الحضارة الإسلامية 
ى يكون التصرف الطبيعى من الكافة سواء الشعب أو النخبة هو رفض ورفع هذا الحظر على قيمنا وبالتال

  , وحضارتنا وفتح المجال أمام حقيقة الإسلام وتاريخه ورموزه وفلسفته 
ولكنه لم يحدث مع النخبة , إلا أن هذا حدث مع الشعب الذى ظل رافضا دوما أى أسلوب للتشويه 

بل وزادت قنوات , علام واستمرت دعاوى رفض الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا قائمة المتصدرة لوسائل الإ
الإعلام ودعوات العلمانية شراسة فى رفض أى حديث عن الحضارة الإسلامية وشريعتها ونظم حكمها ومبادئها 

  !!رغم الطنطنة المستمرة عن حرية الرأى 
ات الدينية المتمثلة فى الإخوان والسلفية واختصرت وطغى فى المجتمع الإعلامى لوثة عقلية تحارب التيار

ــ عن عمد ـــ فى هذين الفريقين  وجلبوا الآراء الشاذة والمشوهة وقدموها على أنها تمثل الدين , الإسلام ـ
  !والتدين لكى ينفذوا غرضهم من إقصاء الدين الإسلامى عن الحياة السياسية تماما 

  
ولما كان هذا الإقصاء ينافي فى شدة دعاوى , بعينه هدف النظام السابق ولما كان هذا الهدف الإقصائي هو 

فقد انكشف لكل منصف ومتأمل حقيقة الدعوة العلمانية , الديمقراطية التى يتذرع بها العلمانيون والليبراليون 
دولة وكيف أنها كانت أكثر المستفيدين من جبروت النظام السابق وتسلطه حيث كانت تتعمد تسليط قوة ال

  للقضاء على الإسلام فى صورة محاربة أى تيار يحمل حضارته حتى لو كان تيار الأزهر الشريف
وهذا ليس غريبا بالطبع فالعلمانية انتعشت ووجدت لها موطنا فى الدولة تحت رعاية نظام مبارك وكان على 

ّـ القواد السابق ـ إلى أنس من صفوت الشريف , رأس وزارة الإعلام دوما دعاة العلمانية والتحرر الفوضوى 
  ـ ! الفقي ـ راقص الباليه السابق أيضا 
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وهو ,  وكان على رأس وزارة الثقافة فاروق حسنى الإنسان المشوه الذى كان يري الدين خصما تجب محاربته 
مجالات الذى تمكن من إنهاء دور وزارة الثقافة تماما وجعلها بوقا للعلمانية والنظام وتسلط رموزها فى شتى ال

  , على كافة أنشطة الوزارة 
  , وفتح الباب لمتطرفي العلمانية كى ينشروا بذاءاتهم ضد الأخلاق والدين بأموال الدولة 

والتى شبه فيها القرآن بالفضلات ) وليمة لأعشاب البحر ( وكلنا يتذكر رواية الكاتب السورى حيدر حيدر 
كذلك كتب المتطرف العلمانى الكافر بإجماع علماء الأمة , ة وتمت طباعتها على نفقة الوزار, والعياذ باالله 

المسمى سيد القمنى المزور الذى قام بسرقة أفكار المستشرقين ونشرها على أنها من أفكاره وأعطته وزارة 
الثقافة جائزة الدولة التقديرية على كتاباته التى يقرر فيها أن القرآن إنما هو مؤلف بشري نسجه محمد عليه 

فضلا على اتهامه للسيدة العذراء عليها السلام !! لام بالتعاون مع عمه أبو طالب لتأكيد زعامة بنى هاشم الس
الذى قدمه صاحبه ) الآية جيم ( فضلا على ديوان شعر !! بإنجاب عيسي عليه السلام الزنا مع كاهن المعبد 

  !مقلدا آيات القرآن الكريم 
  ..لكتاب من يدافع عنهم ويروج لأفكارهم ووجد سيد القمنى وأمثاله من حثالة ا

وغيرهم كثير مثل روايات البذاءة الثلاث التى كانت تحتوى فضائح جنسية ونشرتها الوزارة أيضا فضلا على 
عشرات الكتب الأخرى التى كانت تهتم فقط بترويج أى تيار متطرف للفرق الإسلامية الشاذة كالمعتزلة 

  ...ماعيلية وغيرها والصوفية الفلسفية والشيعة الإس
وينبغي لنا أن نلاحظ بشدة أن التيار الإعلامى الرسمى والعلمانية ودعاتها كانوا يرصدون العداء فقط لصحيح 

بينما فى المقابل يرجون هم بأنفسهم لكافة التيارات البدعية التى , الإسلام القائم على السنة الصحيحة وحدها 
  لام ويقدون شخصياتها المشوهة على أنهم كبار دعاة التنويرخرجت من الفرق الشاذة فى تاريخ الإس

مما يشي لأى متأمل بحقيقة الهدف الذى ترمى إليه العلمانية وهو محاربة صحيح الإسلام عن طريق معاداة 
التدين والإنتماء الحضاري الإسلامى وفى نفس الوقت تشجيع المسلمين على اتباع الفرق المبتدعة كالمعتزلة 

  ! الفلسفية والشيعة الرافضة بكافة فرقها وتقديمهم لهم على أنهم ضحايا قهر الإسلام السنى والصوفية
باختصار كانت مهمة وزارة الثقافة ووزارة الإعلام طيلة فترة مبارك هى الحض على السخرية من الدين والتدين 

لأفكار الشاذة تحت اسم والحضارة الإسلامية وفتح الباب للتيار العلمانى بدعاوى التحضر واستضافة ا
التجديد وفى نفس الوقت التضييق بكل السبل على أى تيار معتدل أو علمى محترم يقدم الحضارة الإسلامية 

  , كما هى بعيدا عن التشوهات السياسية 
  

 ولهذا فعلينا أن ندرك تماما أن التيار العلمانى فى مصر إنما هو جزء من النظام البائد عاش معه واستفاد منه
ُوركب الثورة على حين غفلة متوقعا أن يجد له مكانا مستفيدا من الفزاعة التى تخوف من الإسلام ومستغلا 
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الأخطاء الغبية التى وقعت فيها تيارات السلفية والإخوان ليروج لفكرة أن الإسلام لا يعنى إلا التطرف والإرهاب 
الدءوبة لقمع الفكر الإسلامى يمثل الصورة الأبلغ ورفض الآخر بينما التيار العلمانى بممارساته ومحاولاته 

  !لمحاكم التفتيش الإسبانية التى قامت منذ قرون فى إسبانيا لنفس الغرض 
  !ومن أعجب العجب أن يرتكبون أبشع أنواع قهر الرأى الآخر ويرمون التهمة على الثقافة الإسلامية ودعاتها 

لعلمانية من الثورة وأبطالها لأنهم وجدوا الشعب ـ بعد كل هذا ولا يفوتنا أن ندرك مدى حنق وغضب التيارات ا
وكانت مشاهد الثورة معبرة بشكل قاطع عن , التشويه ـ لا زال متمسكا بعقيدته يحدوه الأمل فى توفيق ربه 

وصار ميدان التحرير يحفل بملايين المصلين خلال الثورة وحافلا بكل , أصل هذا الشعب ومدى رسوخ إيمانه 
ع الدعاء المرتبط باالله تعالى المتوكل عليه فى إشارة بليغة إلى فشل الدعاوى العلمانية من التسرب لقلب أنوا

المواطن المصري البسيط الذى يرفض أمثال هذا النداءات المخرفة باعتبار الدين والتدين مظهرا من مظاهر 
 بعقيدته المحرفة وبكتبه المزورة ويريد بينما الغرب ـ الذى يروج له العلمانيون ـ هو نفسه يتمسك, التخلف 

العلمانيون منا نحن أبناء الإسلام أن نتخلى عن حضارتنا وديننا الثابت ثبوتا مطلقا منذ أربعة عشر قرنا كى نبلغ 
  التحضر ـ كما يزعمون ـ 

ن الأمر لو وهذا أمر طبيعى لأ, وعندما ضحى أبطال الثورة بحياتهم كانت أعينهم معلقة بالشهادة كجزاء أوفي 
ولولا , سار كما هو منهج العلمانية لما بذل أى شهيد نفسه وحياته فى سبيل الآخرين بلا أى جزاء على ذلك 

وجود الجزاء الأخروى النابع من الإيمان فعلى أى أساس كان الشهداء يضحون بحياتهم وهم يعلمون أن انتهاء 
  !!حياتهم معناه أنهم لن يجنوا من ثمار ثورتهم شيئا 

  
لكنها هكذا هى التيارات العلمانية تتميز بالجهل المدقع فضلا على التجهيل والتشويه واللجاجة وإثارة القضايا 

  !التى تمت مناقشتها والرد عليها آلاف المرات 
وبعض الإنتقادات التى , ورغم ذلك يكررونها فى ملل رهيب لأنهم بالفعل لا يملكون سواها فى هذا المجال 

وتم الرد عليها مرارا وتكرارا لكنهم كانوا يعمدون إلى كتب ! سلام عمرها عشرة قرون وأكثر يوجهونها للإ
المستشرقين القديمة ويستخرجون منها الشبهات ويعيدون تكرارها أمام العامة الذين لا يدركون أن قضايا مثل 

 العلماء منذ القرن الثالث رضاع الكبير وشبهات ثبوت السنة وغيرها هى قضايا عفا عليها الزمن ورد عليها
وهم فى إحيائهم لتلك الأمور إنما .. لابن قتيبة مثلا ) تأويل مختلف الحديث ( الهجرى كما فى كتاب 

يفعلونها اعتمادا ورهانا على ضعف الذاكرة وقلة العلم والإنتباه وعدم وجود وسائل إعلام مستقلة تعرض وجهة 
لأمة طيلة أربعة عشر قرنا وكانوا هم مفجرو ثورات التحرر فى تاريخنا نظر علماء المسلمين الذين كانوا قادة ا

  ,الوطنى 
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واقتصار , لا سيما مع افتقار عشرات العلماء الأزهريين وغيرهم لأى وسيلة إعلام تروج لردودهم العلمية 
  تى يتاجر بها ٌالإعلام وتمويله الضخم على التيارات العلمانية والسلفية الإخوان وكل له أجندته الخاصة ال

ولو عدنا للتاريخ الإسلامى القديم والوسيط سنشهد أن شخصيات مثل مالك والشافعى وبن حنبل وأبي حنيفة 
والأوزاعى وبن تيمية والعسقلانى وبن كثير وغيرهم كانوا هم قادة الهمة العالية المدافعين عن المجتمع وعن 

وهم كذلك قواد الثورات والدعاة إلى الجهاد .. حضارتها الشريعة فى المقام الأول الحافظين لذاكرة الأمة و
  ضد الظلم وضد الحروب على مختلف أشكالها

ولو عدنا للتاريخ الحديث وتأملنا تاريخ الرافعى مثلا لوجدنا أن علماء الأزهر كانوا هم السبب فى الصحوة 
 قبلها هم حماة الشعب فى مواجهة الوطنية المصرية فى العصر الحديث فى بداية القرن التاسع عشر كما كانوا

وبعدها كانوا قادة ثورتى القاهرة الأولى والثانية ضد الحملة الفرنسية وكانوا هم مستشاري , ظلم المماليك 
  , محمد على الكبير وصانعى شعبيته ودولته 

ى ظهرت معها  والت1952ولم يتراجع دورهم قط إلا مع التغييب المتعمد للأزهر فى فترة ما بعد ثورة يوليو 
أفكار الإشتراكية والعلمانية ووجدت فى الساحة الإعلامية متسعا لها مع التضييق على الأزهر بالقانون الذى 

  !عرف باسم قانون إصلاح الأزهر 
  

وعن عمد وتحت تأثير جهل العامة يتفرد دعاة العلمانية بالإعلام ويتابعهم فى ذلك بعض حسنى النية ممن لا 
ومنها أسطورة , ك الأساطير التى يروج لها العلمانيون لتخويف الناس من أى ذكر للإسلام يدركون حقيقة تل

والتى ساعد عليها قطعا عدم خلوص نوايا تلك التيارات ! اختصار الإسلام فى التيارات السلفية والإخوان 
  واستباحتهم لكل رقي حضارة الحوار فى الإسلام سعيا وراء المكاسب السياسية 

جهل والإسفاف بالإعلام الرسمى والتيارات العلمانية أنها حسبت صلاة المتظاهرين فى الميادين دليلا وبلغ ال
  !وكأن الإسلام وشعائره لا يؤديها فى مصر إلا هذه الفئة ! على أنهم من قوى الإخوان المسلمين 

موا الدين أو طلبوا تحكيم ومنها أيضا الترويج لما يسمى الدولة الدينية التى يتوعدون بها الناس إن هم لز
  ..الشريعة الإسلامية 

ولو أن أى عاقل , وهذه كلها أساطير لا وجود لها فى الإسلام الذى لا يعرف كهنوت الدولة الدينية ولا يقره 
تأمل فى دعاوى العلمانية واستعاد فى ذاكرته التاريخ القديم والحديث لسأل نفسه سؤالا منطقيا يهدم كافة 

  .. تنادى بإقصاء الدين عن الحياة العامة الدعوات التى
وهو أننا أمة نشأت وترعرعت وسادت على كافة الأمم بالدعوة الإسلامية وحدها التى وحدت أولا عرب 

ثم ,  ولولا العقيدة الإسلامية لما نشأ مصطلح العروبة من الأساس .. الجزيرة العربية بعد أن كانوا شتاتا 
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.. مل مشترك يجمع أقطار الأرض فى الشرق والغرب على كلمة لا إله إلا االله اعتمدت الإسلام وعقيدته كعا
  ..محمد رسول االله 

وبهذه الدعوة وحدها تكونت إمبراطورية الإسلام وسادت على العالم منفردة طيلة ثلاثة عشر قرنا بعد أن قضت 
والفرس وحكم المسلمون من بالعقيدة والإيمان على إمبراطوريات الشرك والكهنوت المتمثلة فى الرومان 

  ..  الصين شرقا حتى الأندلس غربا 
ثم تصدت للمغول وأرجعتهم عن حدودها وأعادت خلق الخلافة من جديد على يد الظاهر بيبرس الذى اعتمد 
القاهرة ودمشق كعاصمتين للخلافة العباسية فى مرحلتها الثالثة واستمر الإسلام بدوله المتعددة حتى قامت 

لعثمانية وملكت مساحة هائلة من الأرض فى إفريقيا وآسيا وأوربا وأخضعت الدول العظمى فى زمانها الخلافة ا
  ..حتى أفل نجم الخلافة وانهارت من الداخل وظهرت على إثرها دعوات المذاهب الإنسانية 

  ..والسؤال المنطقي الآن 
لبناء دولتهم فحكموا العالم أجمع طيلة لقد جرب المسلمون فى التاريخ عقيدتهم الإسلامية واتخذوها أساسا 

  , القرون السابقة 
ثم تخلى المسلمون طواعية عن هذه العقيدة تحت تأثير دعاوى النعرات القومية الضيقة التى يعتبرها الإسلام 

وتحت تأثير دعوات العلمانية التى قامت فى أوربا لرفض حكم الكهنة والكنيسة واتبعت , من دعاوى الجاهلية 
  !ظمة العربية هذه الدعاوى منذ منتصف القرن العشرين وحتى يومنا هذا ؟الأن

وكيف أصبحت النتيجة بعد أن تخلوا عنها ! فماذا كانت النتيجة عندما كان المسلمون متمسكون بعقيدتهم ؟
  !لصالح المذاهب الإنسانية ؟

  
لمجال السياسي وأهمها أسطورة وسنعرض تفصيلا لأساطير العلمانية التى تروجها حول الدين الإسلامى فى ا

  ..الدولة الدينية بعد أن نتعرف باختصار على ما هية العلمانية وحقيقة أهدافها 
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 العلمانية فى الغرب
العلمانية ثقافة خاطئة حكمت بعض العلمانيين العرب ممن ينتهجون المناهج الغربية لمجرد أنها غربية ولا 

  !يطالعون أصل الفكر عند أهله ؟
وهو فكر خرج هو وفكر الشيوعية والصهيونية من مشكاة واحدة ألا وهى إبعاد الدين عن سائر قضايا الحياة 
فلا يكون الدين رقيبا أو حكما أو مشرعا بل يصبح أمرا شخصيا يخص صاحبه داخل جدران منزله فحسب 

  بمعنى أنه لا يقبل أن يخرج بتدينه إلى خارج حدود المنزل 
ا بالطبع فى قضية رفض فرنسا لحجاب المسلمات وتعطيل أى مظاهر دينية فى تركيا منذ أيام ورأينا هذا واضح

  أتاتورك
   

وقد قامت حمى العلمانية بأوربا بعد عصور الظلام مباشرة وعند بدء عصر النهضة كرد فعل طبيعى على 
ة كل منهج وبسطت الكوارث التى تسببت فيها الكنيسة ومحاكم التفتيش على مدى قرون فحاربت الكنسي

بعد أن نصب الكهنة أنفسهم كرجال دين وتشريع , سلطتها على سائر شئون الدولة فأفسدتها أيما إفساد 
  !متحدثون باسم االله ولهم سلطانه على الأرض 

وفى نفس الوقت وفى مقابل عصور الظلام كانت الحضارة الإسلامية فى قمة تألقها بالفكر الإسلامى والحكم 
لذى يعود بالسلطة ومصدر التشريع لأحكام المشرع وهو االله جل وعلا وحده وما أنزله فى رسالته الإسلامى ا

الخاتم بعكس الأسلوب الكنسي القائم على حق الحاكم فى السلطة بمقتضي الحق الإلهى وهى نظرية قانونية 
  جعلت من الحكام والأباطرة حاكمون باسم االله 

ة الكنيسة وأعلنت العلمانية منهجا وبالمثل قامت الثورة البلشفية فى روسيا وقامت الثورة الفرنسية وهدمت سلط
  ..وأسقطت الدين من حساباتها بدستورها الناص على أنه لا إله والحياة مادة 

ونفذت أوربا تجربة العلمانية بعد قرون التخلف التى تسلطت فيها الكنيسة والرهبانية ومحاكم التفتيش وكلها 
مها من العلمانيين العرب فى مواجهة الإسلام عن جهل عنيف ومغالطة مقصودة لأن هذه أمور تم إستخدا

وليس هناك , المفاهيم لم يعرفها الإسلام فى أى عصر من عصوره بل قامت أحكامه على أن كل بن آدم خطاء 
ُوكل يؤخذ منه ويرد إلا صاح, حجة لشخص فى الدين إطلاقا بعد النبي عليه الصلاة والسلام    ب مقام الرسالة ٌ

ومنذ تسعينيات القرن الماضي تنبه الغرب لحقيقة فادحة أفصح عنها وركز عليها تركيزا شديدا وهى أنهم فى 
ظل المادية البحتة عطلوا كل منافذ الروحانيات الضرورية وهى الأمور التى فشلوا فى التعبير عنها بمفهومها 

  خرجوا من خطأ إلى خطيئةالأصلي وهى غياب الدين عن شئون الحياة لأنهم 
فبدلا من أن يعدلوا من عقيدتهم الفاسدة للعقيدة الصحيحة رفضوا العقائد فى مجملها فتكشفت لهم نتيجة 
ذلك فى إحصائيات مفزعة تبين انتشار معدلات الإنتحار لدرجة الهوس وتفكك المجتمع وإنحلاله وغياب 
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 الحاض على الفضيلة فغاب الضمير وبقي فقط الخوف من القيم لأن غياب الدين معناه غياب الدافع التقليدى
  وهو خوف دنيوى لا يمنع أية آثار سلبية .. القانون 

ومهما كانت مواد القانون حازمة ودقيقة ومهما كان المنفذون واعون لهذا فلن يستطيعوا أن يراقبوا كل شخص 
  بكل وقت مع غياب أهم قيمة إنسانية وهو الضمير 

لمفكرون ليطرحوا المسألة على مائدة البحث ليفهموا ما الذى ينقص الحضارة الأوربية فى ظل وظهر العلماء وا
بحوث البروفسور أنوكى الذى شرح أن المخ له نصفان أيسر مسئول عن الماديات ومخ أيمن مسئول عن 

الروحى الروحانيات والمعنويات وهو النصف الذى صار معطلا بفعل الإهمال وشرح كيف أن غياب الجانب 
والتغذية الروحية ينتزع من الإنسان إنسايته ويحوله لمجرد ترس فى آلة لا يملك من إرادته شيئا ولا يملك هدفا 

  واضحا
  "أن أوربا الآن منذ عصر النهضة تعيش بنصف مخ فقط " وعبر أحد المفكرين عن تلك النتيجة قائلا 

ماء بالغرب اتخذوا قرارا جوهريا بدئوا بتطبيقه ألا وهو مصطفي محمود أن العل. وكانت النتيجة التى نقلها لنا د
إعادة النظر فى المنهج كله والعمل على تخريج أجيال تهتم بالفص الأيمن المعطل لأن الحضارة ليست فى 

وأوربا ذاتها عندما تفخر بتاريخها إنما تفخر بنتاج فلاسفتها .. الأجهزة والأبنية بل هى فى الفكر وحده 
   مهندسيها وأبنيتهم ومفكريها لا

  ..مصطفي محمود أيضا فى مقالاته العديدة فى هذا الشأن . وعلى حد قول د
فإن الغرب مختل الإدراك النفسي بسبب هذا البعد عن الإيمان وتجد الشباب هناك يهملون الروابط الأسرية 

لاب والقطط ويتفنون فى ويتركون آبائهم وأمهاتهم فى دور المسنين وفى نفس الوقت يعطون جل عاطفتهم للك
  !التعبير عن عاطفتهم نحوها ولهذا نجد للكلاب والقطط فى أوربا حقوقا تفوق حقوق البشر أنفسهم 

هذا فضلا على الإختلال الأسري الناجم عن العزوف عن الزواج والشكوى الرئيسية فى معظم أوربا الآن هى 
لية وبسبب قوانين الزواج والطلاق التى تمثل رادعا قلة النسل بسبب ركون الشباب للعلاقات الحرة بلا مسئو

  !قويا للشباب فى الزواج حيث ينص القانون هناك على مناصفة المرأة المطلقة لزوجها فى كامل دخله وثروته 
  !وهذا المصير الذى وقعت فيه اوربا اليوم هو ما يريد العلمانيون العرب لنا السعي إليه واتباعهم فيه 
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  ية عند العربالعلمان
   

أطرف ما يمكن أن يواجهه المرء حال مطالعته لتجربة العلمانيين والماركسيين العرب هى الجبن المعنوى الهائل 
الذى يحكمهم فلا يعبرون عن صريح ما ينادون به أبدا ويحاولون مرارا الخروج من المأزق بابتكار الشبهات 

ية للصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك من أمور شخصية لا تحكم التى تدفعنا للتسليم لهم بأن الشريعة الإسلام
  شأن المجتمع

  وبداية الأمر تكون مع التساؤل المنطقي الذى لم نجد له إجابة منهم مطلقا
لقد استوردتم العلمانية ودعوتم بدعواتها الرافضة لرهابنية رجال الدين وتدخلهم فى شئون الحكم وتسلطهم 

دمتم نفس تلك المسميات كحجة أمام تطبيق الشريعة الإسلامية دون أن توضحوا بصكوك الغفران بل واستخ
  لنا أين هذه الأمور فى الإسلام ؟

  !هل هناك من شيوخ الإسلام من نصب نفسه راهبا متحكما كراسبوتين بروسيا ؟
  !وهل هناك صكوك غفران فى الإسلام ؟

  لغرب فى ظل الكنيسةالإسلامية فى ظل الشريعة ما عاناه اوهل عانت الحضارة 
أم أن الإسلام كان هو السبب الرئيسي فى تكوين الإمبراطورية الإسلامية والفكر الإسلامى فى سائر المجالات 

  والتى لا زالت حتى يومنا هذا أساسا لعلوم الغرب باعتراف رجال الغرب لا اعترافنا نحن
ورج بوش يعلن أنها حرب صليبية جديدة وعندما شن الغرب مختلف حملاته الصليبية قديما وعندما وقف ج

تلك التى يشنها على بلاد المسلمين لم نستمع من العلمانيين تفسيرا لدعواتهم باتباع الغرب والتخلى عن 
  الدين وفكره فى حين أن هذا التخلى هو هدف كل تلك الحملات منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم

ع عقيدة الإسلام ومحاربتها وتشويهها بشتى السبل وإقصائها فإذا كان كل أهداف الغرب العدو لأمتنا هى نز
  !عن كافة شئوننا ؟

فكيف يمكن أن يكون صحيحا أو مفيدا للأمة أن تتخلى عنها طواعية أو تظن بها الضرر بينما يظن بها العدو 
  !نفس الظن ؟

  
وأن هذا الإدعاء , م قط ومن عجائب ولطائف العلمانية المصرية أن بعضهم روج لأن الغرب لم يعادى الإسلا

  !!!هو مظهر مرضي من مظاهر الإضطهاد 
ولست أدرى كيف تجرأ هؤلاء على مثل هذا السؤال الفضيحة التى يتجاهل أربعة عشر قرنا من الصراع الدموى 

  والفكرى بين الإسلام والغرب
  ولست أدرى ما الذى يمكن أن يفعله الغرب أكثر مما فعل حتى نوقن بذلك
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  !هل هناك استهداف من الغرب للإسلام وحضارته أم لا ؟, عض يتساءل لا زال الب
بينما هم , أثناء دك محمد الفاتح لأسوارها بمدافعه, تماما كما فعل رهبان النصاري فى كنيسة القسطينينية 

  !!مجتمعون فى قلب الكنيسة يناقشون كم شيطانا يمكن أن يجتمع فى رأس دبوس 
   

ة خططها للإسلام عبر القرون حتى اليوم ونفذتها ومارستها من الحملات الصليبية وحتى لقد توارثت النظم الغربي
  الاحتلال الأمريكى ومؤامرة سبتمبر 

  ومن تحريض القساوسة وحتى مذكرات ريتشارد نيكسون
  ومن تصريح إمبراطور الروم قديما وحتى تصريح بوش وبيرلسكونى بأنهم بصدد حرب صليبية جديدة 

  !كرون وجود مؤامرة وهؤلاء يستن
  ومصيبتنا الحقيقية أننا لم نكتف فقط بإهمال النظر إلى التاريخ بمعالجة الواقع واستشراف المستقبل

بل إننا أهملنا مجرد قراءة الخطط المعلنة والمنشورة ومذكرات أصحابها من قادة الغرب ومفكريه من 
عصر الحديث مثل نيكيسون فى كتابه الفرصة المستشرقين وهم بالآلاف عبر العصور ومن السياسيين فى ال

  والتى تعلن بوضوح مدى فوبيا الإسلام حتى فى أكثر أزمنة المسلمين ضعفا, السانحة 
وهذا يؤكد على أن نظرة الغرب لنا كشعوب لا تقرأ ولا تفهم هو أمر صحيح لأنهم لم يهتموا حتى بإخفاء 

  !!نواياهم 
  ) تاريخ أمة سلمت نفسها لأعدائها أمة بلا( ولهذا صدقت فينا تماما حكمة 

   
  فى مذكرات نيكسون الصادرة فى السبيعينات وضع نيكسون خطة ما أسماه نصر بلا حرب

وهى كيفية نجاح الولايات المتحدة فى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاتحاد الجزئي الذى تم بين العرب 
خول قوات الانتشار السريع لمنطقتنا بحجة الحماية وبقائها ورسم المنهج الكامل لكيفية د, فى حرب أكتوبر 

  , لحراسة منابع البترول وتدمير أى محاولة ليقظة كيقظة أكتوبر 
وبعد خمس عشرة سنة بالضبط من مذكرات نيكسون دخلت القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج بحجة حماية 

ط وتسيطر على المنطقة عسكريا بعد أن سيطرت وتحرير الكويت ولبثت منذ ذلك الحين تحمى منابع النف
  عليها سياسيا 

  , ونجحت السياسة الامريكية فى تنفيذ الخطة بإحكام وإتقان 
وهى نفس الخطة التى وضعها نيكسون فى البيت الأبيض لتصبح خطة عمل الرؤساء القادمين لكى لا ينالوا 

ارات والمصانع فى قلب أميركا عندما نفذ العرب تجربة مثل تجربة نيكسون فى حرب اكتوبر عندما وقفت السي
  حظر البترول
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  ونحن لا زلنا نسأل
  !هل هناك مؤامرة أم لا ؟

سواء بالحملات , والعداء الغربي للإسلام عداء تاريخى منذ انهيار امبراطورية الروم واتخذ أشكالا عدة 
  .. العسكرية المتوالية أو الهجوم الفكرى من خلال كتابات المستشرقين 

  والعداء الغربي ليس نسيجا واحدا 
  فالشعوب الغربية تنقسم إلى عوام ومفكرين 

  أما المفكرين 
أو أولئك الذين يدركون ويعترفون بفضل , منها فئة صغيرة مستثناه من المفكرين الذين يدركون جرائم قياداتهم 

مستقل إلى هذه النتيجة من أمثالهم لكنهم فئة قليلة كما سبق دفعها تفكيرها الحر ال, الإسلام على الغرب 
  )شمس العرب تشرق على الغرب ( روجيه جارودى وزيجريد هونكه صاحبة كتاب 

وهم لا يكتفون بالتأييد بل , والفئة الأكبر منها تدفعها العنصرية لتوظيف قدراتها الفكرية لهذا الحقد الأعمى 
ّكثير منهم يعتبر هو المنظر وواضع القواعد التى تسير  ولعل أشهرهم فى العصر , عليها السياسات الغربية ُ

الحديث الصحفي اليهودى الأمريكى توماس فريدمان الذى وضع الخطة الكاملة لمناصرة الشيعة الإثناعشرية 
فى العراق وتسليح عصاباتها وحمايتهم قهرا للسنة هناك وتنفيذا لمخططهم القديم بالحرب على العقيدة 

  "20"لفرق الشاذة عن السلوك القويم وتنمية النعرات المذهبية الصحيحة ورعاية أصحاب ا
  , أما العوام 

  , وهم يختلفون عن عوامنا كعرب ومسلمين إذ أنهم جميعا تقريبا لهم مستوى ثقافي عال 
والأغلبية منهم تقع تحت تأثير التيار الفكرى الغالب فى العداء العنصري الشديد لأنهم يقرءون الإسلام من 

لا سيما إن وضعنا بأذهاننا أن هؤلاء المفكرين من الجبهة المعادية ليسوا هم , ر مفكريهم المنحرفة وجهة نظ
وامتلاكهم , الأكثر من ناحية العدد فقط بل هم الأقوى من حيث القدرة والشهرة والنفوذ فى الأوساط الثقافية 

  لإمبراطورية الإعلام العالمية 
أنتج أجيالا وراء أجيال من المستشرقين الذين , قرون فى رحلة الاستشراق ولا ننسي أن الغرب عندما بدأ قبل 

  ,كرسوا لتلك النظرة 
تتعامل من منطلق الفكر الليبرالى الذى يقوم على قراءة الأحداث , وهناك بعض العوام وهم فئة غير قليلة 

م كدافع لهم إلى محاولة وتحليل القضايا من واقعها الأصلي فجاءت الحملة الشرسة من الغرب على الإسلا
  , فهم هذا الدين من منابعه الأصلية 

  وتحقق عندئذ قول االله تعالى 

                                                
 ـ صراع المصالح فى وادى الرافدين ـ أحمد فھمى ـ دار التبيان  20
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َويمكرون ويمكر االله واالله خيـر الماكرين[  ِ ِ َ َ َ َُ ُ ُْ َ ُ ُ ْ ُْ َُ   } 30:الأنفال{] ََ
جاهل إذ أن المبالغة الغربية فى بيان خطر المسلمين المزعوم على الحضارة الغربية والمبالغة الشديدة فى ت

حقهم المشروع فى الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمة العسكرية والحضارية والثقافية عليهم جعلت الكثيرين لا 
يستسيغون هذا المنطق الرسمى فدرسوا الإسلام نفسه وكانت المفاجأة أمامهم أن الإسلام دين لم يتخيلوا مدى 

  عظمته على نحو أبهرهم
  بتمبر قرابة مائتى ألف مواطن واعتنقوا الإسلام فانضم منهم منذ أحداث الحادى عشر من س

   
  وما ساعد على هذا 

إذ أنه يقدم نفسه كشعلة حضارة ونور بينما حضارته ـ إن , الماضي المخزى الذى يحمله الغرب على أكتافه 
  جاز تسميتها حضارة ـ قامت على انحطاط أخلاقي وإنسانى لم تتدنى البشرية إلى مثله منذ عهد الرومان 

ولما انكشفت هذه الفضائح التى مارستها السياسة الغربية ضد مستعمراتها فى الشرق الأوسط والأدنى وفى 
كان هناك العديد من أولئك المواطنين من ذوى الفطرة , افريقيا وفى الولايات المتحدة ضد الهنود الحمر 

  , السليمة لا يستطيع أن يتقبل مثل هذه الممارسات بالغة البشاعة 
   أننا ضربنا المثال بالولايات المتحدة مثلاولو

سنجد أمامنا جريمة , والتى تأسست من الغربيين أصحاب سجلات الإجرام الذين هاجروا لأرض الهنود الحمر 
  إبادة لشعب كامل كان يغطى هذه الأرض بالملايين فلم يتبق من جنسهم فرد واحد

ة ما فعلته إيطاليا بعهد سفاحها الشهير بنيتو موسولينى فى وكمثال آخر أيضا على ما وصلت به العنصرية الأوربي
عندما قتل مائة ألف من سكان البلاد باستخدام الغاز السام عندما استعصت عليه العاصمة , غزو الحبشة 

  , ورأى موسولينى أن الجيش استغرق وقتا أكثر مما ينبغي للسيطرة على الحبشة فأصدر أوامره باستخدام الغاز 
عطى فكرة بسيطة عن النظرة التى كان ينظر بها الجنود الإيطاليون لمواطنى الحبشة وكيف أنهم يرونهم ولكى ن

  , أقل قيمة من حيوانات الغابة 
أن هناك أفراد من الجيش الأثيوبي التقطوا صورا تذكارية أرسلوها لعشيقاتهم وهم يحملون بأيديهم اليمنى 

  !واطن أثيوبي يهزونها أمام الكاميرا فى سخرية سلاحهم وفى اليد اليسري رأس مقطوعة لم
   

وفى لقاء مع العالم الألمانى الأصل الأمريكى الجنسية أوبنهايمر صاحب القنبلة الذرية التى صنعتها الولايات 
سأله الصحفيون عن شعوره بعد أن تم استخدام قنبلتين ذريتين ضد اليابان فى الحرب العالمية , المتحدة 

  اعى وبلا مقتضي لأن اليابان كانت فى طريقها للاستسلام بالفعلالثانية بل د
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فأشار مستشارو الرئيس الأمريكى ترومان عليه أن يستخدم القنبلة الذرية الأولى ضد اليابان كى يرهب الاتحاد 
  السوفياتى ويضع أمريكا على عتبات قيادة عالم بعد الحرب

  فوافق ترومان لهذا السبب وحده
  , بهذا وليتهم اكتفوا 

وكانت حجتهم أن المعامل الأمريكية أنتجت , بل أصر مستشاروه أن يستخدم قنبلة ثانية وأيضا ضد اليابان 
  !نوعين من القنابل أحدهما ذرية إندماجية والأخرى نووية إنشطارية ولابد من تجربة القنبلتين عمليا 

  !,يئ إلا لغطرسة القوة فوافق ترومان ليبيد من على وجه الأرض مدينتين بأكملهما لا لش
فجاء أوبنهايمر للقاء الصحفي الذى سألوه فيه عن شعوره عندما سمع بالفاجعة التى تسبب فيها باعتباره أنه هو 
المسئول الذى نفذ هذا السلاح الرهيب الذى لم يكن هناك إنسان فى العالم يتخيل بشاعته إلا العلماء 

  القائمين عليه
  )لقد تقيأت ( ل فكان رد أوبنهايمر أنه قا

أن أوبنهايمر أصدر حكما أخلاقيا على , وعلى حد تعبير الدكتور المسيري رحمه االله يقول عن إجابته تلك 
  نفسه 

   
كما انكشف أمام المواطنين العاديين حقيقة أخرى حملتها أحداث الحادى عشر من سبتمبر كانت هى الطريق 

وجعلتهم يتبرءون , سلام رغم أنه فى أكثر عهوده ضعفا الذهبي الذى جعل هؤلاء المواطنين يسارعون للإ
بل تلاعبت ـ , داخليا من انتمائهم للجنس الغربي وقياداته التى لم تتلاعب فقط بمصائر شعوب الدول الأخرى 

  وفقا لسياسة المصالح ـ بمصائر عشرات الألوف من مواطنيها الغربيين أنفسهم 
بة والمصورة عن حادثة سبتمبر وانكشاف الضلوع الأمريكى فيها بما فمع ظهور العديد من التحقيقات المكتو

بلغت نسبة الأمريكيين الذين يثقون أن إدارة بوش كانت متواطئة فى تلك العملية إما , لا يدع مجالا للشك 
أصبحت نسبتهم , لاستغلال الحادثة لتحقيق مصالحها السياسية , بالمشاركة المباشرة وإما بالعلم والسكوت 

( وكان من أهم المعالجات التى ظهرت لأحداث سبتمبر ما نشره الكاتب الفرنسي تيري ميسان بعنوان % 65
  )الخدعة الرهيبة 

   )loose of changeالتغيير غير المحكم ـ ( وكذلك الفيلم الوثائقي الذى أحدث إنقلابا 
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  , ) عاصفة الصحراء ( وفى حرب الخليج الثانية 
هلة لبعض قادة الكتائب من السلاح الطبي الأمريكى أفادت بأن الأمريكيين استخدموا ظهرت اعترافات مذ

فصارت , طلقات مدافع وقذائف من مكونات اليورانيوم المخضب وذلك للتغلب على التحصينات الأسمنتية 
  , التدميرية تلك القذائف أشبه ما يكون بوحدات نووية مصغرة لها تأثير محدود فى منطقة الإصابة من الناحية 

  لكن تأثيرها على البيئة لا ينقص ذرة واحدة
وهؤلاء الجنود استخدمتهم إدارة , وهو الأمر الذى أدى لإصابة الجنود الأمريكيين بالسرطان بنسبة كاسحة 

  بوش الأب لتجربة هذا السلاح الجديد دون أن تبالى بما يصيبهم
وكان هذا هو السر , اق وأيضا بقية دول الخليج العربي وتلوثت منطقة الخليج بتلك الآثار لا سيما فى العر

وراء انتشار موجة الأمراض السرطانية فى المنطقة طبقا لما كشفته قناة الجزيرة فى حلقة خاصة وثائقية عن تلك 
  الأسلحة استضافت فيها أصحاب الاعترافات من قادة الوحدات الطبية الأمريكية المستقيلين 

   :ات العنصرية علنا عندما تم تسمية هجمات العسكرية الأمريكية باسمناهيك عن انكشاف الني
وقبلها فى حرب العراق الأولى كان الجنود الأمريكيون يكتبون على صواريخهم قبل ! ) المجد للعذراء  ( 

  إطلاقها على القوات العراقية 
  ) فإن لم يستجب لكم فنادوا على شوارتزكوبف .. نادوا على االله ( 

ن على العقيدة الإسلامية وعلى شوارتزكوبف وزير الخارجية السوفياتى الذى انهارت بلاده قبيل حرب متهكمي
  العراق وانفراد الولايات المتحدة بمقدرات العالم 

  !هذه فقط بعض النماذج والأمثلة وما خفي كان أعظم 
   

وح كل إدعاءات الحرية والمساوة وعنصرية الغرب ضد العالم الإسلامى عنصرية مقيتة غير متصورة تنفي فى وض
  !التى يتشدقون بها لا سيما فى نظرة الغرب للعالم الإسلامى ومواطنيه على أنهم مواطنين من الدرجة العاشرة 

رغم أن اليهود بتاريخهم المعروف تسببوا فى كوارث لدول أوربا طيلة عهدهم بها , بينما العكس مع اليهود مثلا 
  فساد وإفساد وكانوا دائما أبدا مصدر 

  ورغم هذا 
 خطا أحمر ضد أى انتقاد ـ ولا عزاء لأصحاب دعاوى الحرية هنا حيث تمارس الضغوط بشتى  فمسألة اليهود

توضح لنا حقيقة ساطعة وهى أن ما يدعيه الغرب من , صورها من الإغراء المادى وحتى التصفية الجسدية ـ 
وإلا ما مارسوا القهر الفكرى بأبشع وسائله ضد أى مفكر , بة إنما هى عبارة عن أفكار معل, الحضارة والحرية 

  ,وكان آخر هؤلاء روجيه جارودى , تجرأ على نبش قبور الأسرار فى أى مجال 
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فعنصرية الغرب فى عدائه للإسلام لا ينكرها إلا العميان والحملات الموجهة من الولايات المتحدة الأمريكية 
ذ أنها بطبيعة الحال مسيطرة علي مراكز النفط دون حاجة لبذل جهد لم يكن هدفها اقتصادى وحسب ـ إ

عسكري ـ ولكن الهدف الأسمى ضرب الإسلام بأى وجه وإنهاء الأمل فى خروج قوة تحرر الشعوب الإسلامية 
  , من ضعفها وتعيد لها ذاكرتها المفقودة 

ر عندما قال عن تجربة الحرب التى على حد تعبير هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى أثناء حرب أكتوب
  إن هذا ينبغي ألا يتكرر ثانية أبدا ) .. االله أكبر ( افتتحها الجنود بصيحة 

وهم يعلمون علم اليقين أن التفاف المسلمين على عقيدة التوحيد معناه ببساطة عودة العملاق الإسلامى مرة 
لفكرى بعد أن تمكنوا خلال سنوات الإحتلال أخرى إلى النهوض ولهذا كانت حربهم الأخيرة حربا للغزو ا

للأقطار العربية من غرز الثقافات الغربية ومذاهبها الضحلة لتفتك بصحيح الدين فى نفوس الناس وحاربوا 
واستغلوا وجود عملائهم على مقاعد الحكم لكى يضربوا الإسلام من داخله , التعليم الدينى حربا لا هوادة فيها 

تصف القرن الماضي أشبه بوكلاء معتمدين للسياسة الغربية فى محاربتهم لأى صحوة دينية وصار الحكام منذ من
  .. أو حضارية 

ولولا نهوض المفكرين والعلماء المسلمين للرد ومحاولة استبقاء جذوة العقيدة فى النفوس لكان الإنهيار شاملا 
  ..وكاملا 

ح ينبغي لنا أن نعلم أن مواجهة العداء فى الداخل واليوم فى ظل تلك النهضة الثورية التى تبحث عن الإصلا
ويبدو هذا متمثلا فى ضرورة التخلص من كافة الشراذم الفكرية التى استفادت , أكبر من مواجهته فى الخارج 

وإعادة الفكر والتنوير الإسلامى وبسط سماحته على , من سلطات الأنظمة البائدة فى تحقيق الأهداف الغربية 
  ..يد وبيان حقيقة تاريخه بعد التشويه الذى استمر لنصف قرن عقيدة التوح

فالثورة فى مصر يجب أن تتجه إتجاها ثوريا فى مجال الفكر والتعليم بعد أن أصبح التعليم بكافة مراحله خرابا 
بعد أن أصبحت السياسة الأمريكية صاحبة الإملاء الحقيقي على مناهج التعليم تحت رعاية , ما بعده خراب 

  , سنى مبارك وأضرابه فى المنطقة ح
والأمل كل الأمل فى علماء الأزهر ومفكرى الإسلام المستقلين بعيدا عن مؤسسة شيخ الأزهر والمفتى الرسمى 
الذى ظلوا فى أماكنهم بعد الثورة دون خجل أو حياء رغم أنهم كانوا أكبر رموز التغييب بموافقتهم وتعضيدهم 

  ..لخدمة نظامه ومواقفهم مسجلة لن ينساها التاريخ وينبغي ألا ننساها نحن لحكم مبارك وتسخيرهم الدين 
فالأزهر تلك المؤسسة العملاقة لا يمثلها شيخ الأزهر بل تمثله جبهة علماء الأزهر التى تمت محاربتها طيلة 

بوية التى العصور السابقة واضطهاد علمائها وتهميش دورهم الفقهى الواسع وعلمهم الغزير ومشاريعهم التر
  , ساهمت فى تأسيس الحضارة الإسلامية عبر القرون 
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  عدم قابلية المجتمع المصري للعلمانية
  

  الجبن المعنوى الذى أشرنا إليه فى دعاوى العلمانين العرب
بينما هم يعيشون فى .. فيتمثل فى أنهم أجبن من الملحدين فالملحد يعلن صراحة أنه لا يؤمن بإله مشرع 

ّمية لا يستطيعون معها إعلان هذا وإلا عانوا من الإزدراء ولهذا حاولوا أن يعربوا العلمانية مجتمعات إسلا
  وفشلوا بالطبع نتيجة للتضارب العنيف بينها وبين الشريعة الإسلامية والفطرة الطبيعية لأى مجتمع يدين بها

  .. ا ضد التشريع الإسلامى فالسؤال المنطقي للعلمانيين الذين يتشدقون بأنهم ليسوا ضد الدين وليسو
  !هل آمنتم باالله على أنه الخالق الرازق وأنكرتم عليه أنه الحكم العدل ؟

  !وكيف نقول بلا إله إلا االله ثم نطلب أن يكون لنا تشريعنا الخاص بغض النظر عن قول الشرع فيه ؟
  وماذا نفعل فى قول االله تعالى 

ٍَِوما كان لمؤمن ولا مؤمنة[ ِ ِْ ُْ َََ ُ ٍَ َ ْ إذا قضى االله ورسوله أَمرا أَن يكون لهم الخيـرة من أَمرهم ومن يـعص االله ورسوله فـقد َ َ َُ ُُ َُ َ ُُ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ ََ َ ُِ ْ ُِ ِِ ْ َْ ُ ًِ َ ْ ََ َ ِ
ًضل ضلالا مبينا ُِ ً َ َ َ [}36:الأحزاب {  

  وماذا نفعل فى قوله تعالى 
ِوما خلقت الجن والإنس إلا ليـعبدون[ ُ ُ َْ ِ  ِِ َ ْ َ َ ِ ُ َْ َ   } 56:الذاريات{] َ

وكيف تقولون بلا إله إلا االله ثم تطلبون علانية ألا تقام حدود االله قصاصا ولا يتم تنفيذ تحريم ما حرم االله من 
  !الفساد والإفساد والربا وضوابط مشاركة المرأة للمجتمع ومكانها من التشريع فى الشهادة والأحكام التوريث ؟

وليت أنهم ,  تطبيق الحدود لأن ظروف المجتمع لا تسمح مثلا وليتهم طالبوا مثلا وبشيئ من الحياء ألا يتم
نادوا مثلما نادى علماء المسلمين وفقهاءه بضرورة توافر ضوابط تطبيق الحدود قبل تطبيقها الفعلى وهم أمر 

إذ أن حد السرقة مثلا وحد الزنا لا يقام فى ظل غياب العدالة الإجتماعية أو فى ظل قهر , شرعي لا غبار فيه 
  الفضيلة ومحاربتها على النحو الذى كان عليه النظام السابق

  بل إنهم طالبوا بإسقاطها على إعتبار أنها فقه يحكم القرن الثالث الهجرى ولا يصلح لعصر الإنفتاح 
أو أن شرع االله تعالى الذى وضعه خالق الخلق , وكأنى بهم يعتقدون أن تلك الأحكام من بنات أفكار الفقهاء 

  !اعتبروه أمرا قابلا للتطوير حسب خطوط الموضة ,  الناس بخلقه وهو أدرى
وبشأن الفقهاء أوقعونا ضحكا من مآخذهم عليهم إذ يتهمونهم بالتدخل فيما لا يخصهم من علوم عندما يبدى 
أى مفتى رأيه بشأن يخص المجتمع وفى نفس الوقت لا يستحوا أن يتحدثوا فى أمور الفقه وكأنها مجال متاح 

  , مة ويتحدثون فيها بلا حياء وهم أجهل من دابة فى تلك الأمور للعا
  , ولهذا يتهربون دائما أبدا من معادلة منطقية بسيطة 
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ولكنهما جزما بثبوت , وهى أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فتحا باب الإجتهاد والتطوير فى الفروع 
مبادئ غير قابلة للنقض وسمى منكرها أو متجاوزها جحودا وشرعها االله لنا ك, الأصول والفرائض والحدود 

  , بالكافر المارق عن الدين 
  , االله عز وجل هو من قال ذلك وحكم به وليس نحن الذين سمينا هذا بالكفر والزندقة 

  , والعلمانيون يقولون أنهم يؤمنون بالخالق عز وجل 
  !طلب محوها تماما ؟فإن كان كلامهم صادقا فكيف يتناسب مع إنكار شريعته و

وليروا رد فعل المجتمع عليهم إن كان يقبل , وإن كانوا غير ذلك فليعنوها صراحة أنهم كافرون به ملحدون عنه 
  !هذا الكلام أم يرفضه وفق قواعد الديمقراطية التى ينادون بها 

 نتائج الأغلبية وحكمها الديمقراطية الكاذبة التى أثبت العلمانيون أنها مصطنعة لا أصل لها عندما يرفضون
  ويصرون على اعتبار أنفسهم أنبياء جدد وأوصياء على المجتمع الذى يلفظهم 

   
وقد حاولوا الدخول من بوابة مغلقة عندما قالوا أن العلمانية هى الحل للصراعات الدينية وهذا حل عبقري 

والحل .. ات أن نلغي السيارات يكشف مدى براعة العلمانيين الذين يرون أن الحل الوحيد لحوادث السيار
  !!وبالمثل الحل الوحيد للتيارات المتطرفة أن نلغي الدين ! الوحيد لكوارث الطائرات أن نلغي الطائرات ؟

يطالبوننا بأن , فبدلا من أن نفسح المجال لعلماء الشريعة كى يحاربوا التطرف بكافة أشكاله بالحجة والدليل 
  خفة عقل ليس لها مثيل هكذا ب, نرفض الدين فى مجمله 

   
وبالطبع أوقعتهم هذه التناقضات فى حرج بالغ لم يستسيغوا معه هزيمتهم الساحقة التى أفرزتها صناديق 
الإنتخابات فى مصر وتركيا والجزائر وفلسطين والكويت عندما انتصر التيار الإسلامى بشكل ساحق ينم عن 

نواع التيارات الإسلامية وحملات التشويه من الداخل والخارج أغلبية رائدة بالرغم من القمع الوحشي لسائر أ
بل وفى إعلام الدول الرسمى وفى ظل غياب تام للإعلام المعبر عن التيار الإسلامى ورغم كل هذا فالمجتمع 

  أعلن أنه مع خيار الدين 
فشلها أما العلمانيون العرب وآخر الأعاجيب هى أن الغرب ـ معقل العلمانية ـ أعلن أنها بالتطبيق المباشر أثبتت 

  فلا زالوا مثل إخوانهم من الماركسيين ينادون بأن الخطأ ليس فى النظرية ولكن فى التطبيق
وهى كلمة حق أريد بها باطل لأن النظرية التى تفشل فى ميدانها الأصلي وفى سائر تجاربها هى نظرية فاشلة 

  قطعا 
را على سائر المستويات وأسس حضارة لا تغيب عنها الشمس لهى بينما النظرية التى أثبتت نجاحا كاملا ومبه

  لأنها ليست من وضع البشر بل من وضع خالق البشر.. النظرية التى ينبغي أن ندرك أنها الحق الكامل 
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ولو تأملنا ببساطة شديدة كيف كان حال عالمنا العربي فى ظل الإسلام الصحيح وكيف أصبحنا نحن فى ظل 
  كان لنا نجادل كثير جدال مع هؤلاء المرضي النفسيين التخلى عنه لما 

وكيف أصبحنا مع العلمانيين .. فلينظر كيف كنا مع الإسلام .. فالمعادلة بسيطة الإستيعاب لمن أراد الحق 
  وتطبيقاتهم

  
والعلمانيون لا يدركون أن الشعب المصري فى هذه الأرض لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يعيش بلا عقيدة 

فعبادة االله بعقيدة  التوحيد فى قلب وعقل المجتمع منذ آلاف السنين فى , أو يستبدل بها مذهبا إنسانيا صرفا 
  ..هذه البقعة المميزة من الأرض 

والشريعة والعبادة دوما عنده , وهى فى قلب وعقل الإنسان المصري البسيط لا يفهم غيره ولا يعمل إلا بها 
  وفقا ومصداقا للآية الكريمة , تقليدى هى قرينة العمل الحياتى ال

  ) القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم(
  الإجتهاد وإعمار الدنيا فى صحبة العبادة والذكر وحسن التوكل على االله تعالىفجاء العمل والجد و

  
والشعب المصري تغلغلت داخل فطرته عقيدة التوحيد منذ عصر القرون الأولى ولهذا قلنا أن العلمانية لن تجد 

  , لها سوقا مهما فعلت 
بالحياة الآخرة أساس اعتقاد العامة المصريين ففي الحضارة الفرعونية المغرقة فى القدم كان التوحيد والإهتمام 

إذ أن الحضارة , وما يقال عن أنهم كانوا فى فترة من الفترات عبدة للأوثان قول مردود وغير صحيح , 
بينما ظل العامة على عهد , الفرعونية كانت قائمة على التوحيد ولم يشذ منها إلا طرفا من بعض حكامهم 

وهذا أمر طبيعى فلا يوجد وثنى إطلاقا يمكن أن يهتم بالحياة بعد , يه السلام التوحيد منذ دعوة إدريس عل
بينما الفراعنة كان شغلهم الشاغل قضية الحساب والعقاب والثواب الأخروى وهو ما يبدو صريحا فى , الموت 

  معابدهم ومقابرهم التى حفلت بعشرات الأدلة على إيمانهم بالتوحيد والبعث بعد الموت
وهو أقدم كتاب فرعونى تمت ترجمته وفك رموزه ليتضح أن الحضارة " الموتى " ا ألقينا نظرة على كتاب ولو أنن

 ...المصرية قامت على أساس التوحيد وذلك بسبب الآتى 
بل " إله "  تمثال لشخصيات متعددة لا تعنى كلمة 2800والتى وجدها الأثريون تصف " نفر " كلمة .. أولا 

ومن ثم يسقط الإدعاء تماما بأن الفراعنة .. أى أنها صفة وليست مسمى الهي "  اليد القوية "ترجمتها الحرفية 
كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة أو يعبدون الأوثان لأن هذه الشخصيات الممثلة فى حفرياتهم ونقوشهم هى رموز 

  أنبيائهم وعظمائهم 
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ى جوار تماثيل هذه الآلهة ولفتت نظر العديدين من وتتجلى الإثارة الحقيقية فى الصفات التعريفية المكتوبة إل
  .. الباحثين لقوة الربط الحادث بالأنبياء والمرسلين 

والتعريف به هو أنه أول بشري نزل من السماء وأبو الحياة على الأرض وهو يطابق اسم آدم " أتوم " فهناك 
  عليه السلام 

 الكتابة والحياكة وسبل التسجيل وهو يطابق اسم وسيرة ووصفه يقول بأنه الذى علم الناس" أوزوريس " وهناك 
  إدريس عليه السلام الذى عاش بمصر وترك صحائفه ودعوته 

  ووصفه بأنه الذى أنقذ البشرية من الغرق وهو يطابق اسم وقصة سيدنا نوح عليه السلام " نوه " وهناك 
  والأسماء والأوصاف شديدة الوضوح كما نرى 

  
ما نقلته نصوص كتاب الموتى حيث قالت إحدى .. ل القاطع على التوحيد لدى الفراعنة وهو الدلي.. ثانيا 

  صحائفه بالحرف 
  "أنت الأول قبل كل شيئ وأنت الآخر وليس بعدك شيئ " 
  "قال االله خلقت كل شيئ وحدى وليس بجوارى أحد " 

فضلا على .. تها الدائمة للسماء ُكما يعرف كتاب الموتى المسلات أنها إشارة التوحيد وهو ما يتضح من إشار
أخناتون الذى يعد الملك الفرعونى الوحيد الذى نادى بالتوحيد من بين الملوك ووجوده الغامض فى قلب 

  "21"مصطفي محمود . التاريخ الفرعونى لا يمكن قبوله على أنه كان مصادفة ـ على حد قول د
ة من قديم الزمن وسعوا فيه ومعهم الملوك لعبادة بل من المؤكد أنه جاء معبرا عن أصل شعبي حاربه الكهن

تماثيل الأنبياء والصالحين على النحو المعروف فى سائر الحضارات وتكرر فى الجزيرة العربية كما تكرر فى 
الحضارات الصينية والهندية مع بوذا وكونفشيوس وهم من أهل التوحيد قبل الميلاد بثمانمائة عام وتوارثتهم 

  وهم فى النهاية الحضارات وعبد
يضاف إلى ذلك أن الاهتمام الفرعونى بحياة ما بعد الموت يصل حدا لا يمكن وجوده فى حضارة وثنية على 
الإطلاق لاختلاف المبادئ نهائيا بين الأسلوبين كما أن الفراعنة هم الحضارة الوحيدة قبل التاريخ التى آمنت 

  بياء فيما عدا إدريس وعيسي عليهما السلام بالبعث دون تحديد لرسول أتى إليها أو أحد الأن
  ويبدو الأمر أكثر وضوحا عندما نتأمل التحقيق القرآنى لقصة فرعون فى قوله تعالى 

  " وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه " 
وهو التعبير القاطع عن وجود الإيمان داخل الشعب وخروج الفئة الضالة بسبب أهواء الحكم وحصرها فى 

الملوك وهو ما أكده أيضا موقف السحرة الذين واجهوا موسي عليه السلام فآمنوا به ورفضوا التراجع الكهنة و

                                                
كبر ـ د 21  مصطفي محمود ـ مجموعة الحلقات العلمية لبرنامج العلم واIيمان . ـ لغز الھرم ا̂
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" أمام بطش فرعون الذى مزق أجسادهم وألقاها فى نقاط مختلفة من صعيد مصر وكان هؤلاء السحرة هم 
 هؤلاء السحرة حيث تعد ولا زالت البقاع التى ألقيت فيها تلك الجثث تحمل أسماء" أسيوط ـ إسنا ـ أرمنت 

  أسيوط قلب محافظات الصعيد واسنا و أرمنت مدينتين متجاورتين تقعان جنوب الأقصر بأربعين كيلومترا تقريبا
   

  , هذا بشأن دعوة إدريس والعهد الفرعونى الأول 
أرضهم مثل واستمر العامة فى مصر يسلمون بعقيدة التوحيد ويناصرون دعوات كافة الأنبياء الذين وجدوا على 

موقفهم من موسي عليه السلام حيث أعطى المصريون ذهبهم كله لبنى إسرائيل قبل خروجهم وكان عطاؤهم 
طواعية وليس كما قال بعض المفسرين أنه كان إخراجا بالاحتيال لأن عدد بنى إسرائيل بلغ نحو ثلاثمائة ألف 

 ليطلبوا حليهم على سبيل الاقتراض لفترة شخص من المستحيل أن يذهبوا لجيرانهم المصريين فى نفس الوقت
وإعادتها لأن هذا كان كفيلا بإيضاح نيتهم فضلا على أن العدد الهائل لا يسمح بالخروج تسللا بل كان خروجا 

  صريحا ومن ثم تبعهم فرعون وحاشيته فقط وهم الذين خرجوا معه 
 عليه السلام بالعودة إلى العاصمة أما الذهب المسروق فهو الذهب الذى سرقه قارون عندما كلفه موسي

لتنصيب ملكا يختاره الشعب المصري لضبط الأمر بعد هلاك فرعون فعاد قارون على رأس جيش ونفذ الأمر 
  واحتال لنفسه فاستولى على بعض كنوز فرعون المخبأة فى سراديب قصره 

   
سل االله عز وجل إليها ما قضي وآخر نقطة تخص هذا الأمر هى أن جميع الأمم السالفة التى طغت وبغت أر

  ..عليها نهائيا من على وجه الأرض مثل عاد وثمود وإرم والنمروذ وقوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم 
بينما ظلت الحضارة المصرية  بشعبها بمنأى عن أى عقاب الهي عام  فى مطلق تاريخها واقتصر عقاب الغرق 

 على استمرار التوحيد فى المصرين منذ قدوم إدريس عليه وغيره  على فرعون وحاشيته فقط وهذا مما يؤكد
  .. السلام 

والبدايات المتشابهة تؤدى للنهايات المتشابهة فكما استقبل المصريون دعوة إدريس وموسي عليهما السلام 
استقبلوا المسيحية بالبشر ودافعوا عنها وصارت الكنيسة المصرية هى المعبرة عن المسيحية لكافة شعوب 

  , نطقة الم
وكذلك عندما جاء عمرو بن العاص وعلى أبواب سيناء استقبلته قبائل البدو بالترحاب وانضمت جيوشهم 
لجيشه وقادهم عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما وعلمهم الإسلام لينطلقوا مخلصين مصر من يد الرومان 

  لتنشأ الحضارة الإسلامية بمصر بتأيد كاسح من جموع القبط المصريين 
ثم هاجر العرب إلى مصر وتوطنوا فيها كما فى سائر بلاد الإسلام وأصبحت مصر إشعاعا للحضارة الإسلامية 

وامتلأت آفاق الفكر باجتهادات علمائها من الليث بن سعد حتى بن حجر العسقلانى , منذ ذلك التاريخ 
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 التجريبية التى صارت مقياسا والسيوطى والسخاوى وقام الفكر الإسلامى فى مصر جنبا إلى جنب مع العلوم
  , لتقدم شعوب المنطقة 

وكانت مصر , وأصبحت مصر والشام هما المركز الحربي المتميز المدافع ضد هجمات الصليبيين والمغول 
هى التى أحيت الخلافة بعد سقوط العباسيين إثر اجتياح المغول وتمكن الأزهر ـ الذى أسسه الشيعة 

هم ـ تمكن من ترسيخ علوم السنة وانقلب على الأفكار الشيعية المتطرفة وأصبح الإسماعيلية ليكون معهدا ل
  قبلة العالم الإسلامى ومنارة حضارتها بالتفاف العلماء والعامة حول عقيدة واحدة متحدة 

وحماية للإسلام والمسلمين , ولم تقم مصر أو تحارب أو تثور فى تاريخها الإسلامى إلا دفاعا عن بيضة الدين 
نذ اشتعال الفتنة الكبري ومرورا بالحملات الصليبية والمغولية ووصولا إلى قهر الحملة الفرنسية بالثورات م

وكان المصريون هم الذين قبلوا الخلافة العثمانية لاتحاد العقيدة ورفضوا الإحتلال الغربي رغم كل , المتتابعة 
مام المسلمين ومحاولاته المستميتة لاستغلال ظلم الإغراءات والمظاهر التى اتخذها نابليون بتجميل صورته أ

  " 22"المماليك والآثار السلبية لحكم الخلافة العثمانية بأيامها الأخيرة 
وهو ما أكد بأن المصريين يحتملون ظلم الحاكم المسلم ويعملون على تقويمه بالثورات الداخلية 

  بدا لهم من مزاياه الظاهرية ولكنهم لا يقبلون حكم المحتل الغاصب مهما , والإحتجاجات 
فكيف يمكن أن نتصور أن تجد العلمانية لها موطنا وداعما فى بلد يمثل الدين فيه أساس الحياة وشريان العمل 

  !؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ـ عبد الرحمن الرافعى ـ دار المعارفــ تطور الحركة القومية ـ جزءان 22
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  أسطورة الدولة الدينية
  

, ريع يروج العلمانيون كثيرا لأساطير تخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية أو اعتمادها كمصدر أساسي للتش
  ..وينزلق وراءهم الليبراليون الذين يقدمون أنفسهم على جناح الإعتدال وإن كان الهدف بين الفئتين واحدا 

والترويج لهذه الأساطير استمرار لسياسة النظام السابق التى نفذها بأجندة أمريكية لفصل الدين الإسلامى عن 
  , تخويف ودعاوى التخلف أى واقع للحياة واستخدام فزاعة الإرهاب والإقصاء وال

, وهذا الاستمرار لسياسة النظام السابق يكشف لنا فى وضوح ـ كما سبق القول ـ أن هذا الأمر منظم وممنهج 
أعطى لنا بالصدفة البحتة ) الساعات الأخيرة ( ولعل ما كشفه عبدالقادر شهيب رئيس تحرير المصور فى كتابه 

  , ى وخلف هذه السياسة الكريهة تفسيرا منطقيا لمن يقف خلف هذه الدعاو
) رجال أمريكا فى مصر ( فقد نقل لنا عبد القادر شهيب فى كتابه ما نشرته المؤسسات الأمريكية تحت عنوان 

كشفت فيه عن عشرات الهيئات والمؤسسات المدنية والشخصيات الإعلامية التى تعتبرها الولايات المتحدة 
رها التقدمية فى الشأن السياسي والذى كان أهم بنوده العمل على منظمات تقع تحت رعايتها وتروج لأفكا

  ..تحجيم الوعى الدينى 
وإلى جانب هؤلاء المستأجرين يوجد بالطبع المفكرين والصحفيين الذين ينتهجون نفس النهج ولكن عن اقتناع 

الإخوان كامل وعداء فطرى للأساس الدينى وينكشف من خلال محاربة الدين نفسه فى شكل محاربة 
والسلفيين والمبالغة العنيفة فى إظهار عيوبهم والتحذير الرهيب من إمكانية وصولهم إلى مقعد الحكم فى مصر 

..  
فلو كانت الحرب فقط على تشوهات السلفيين والإخوان لشاركناهم ــ وقد شاركهم الشعب فعلا ــ هذا الهجوم 

وأنهم ليسوا إلا طلاب , دين بل باعتبارهم متاجرين به ليس باعتبارهم ممثلون لل.. على الإخوان والسلفيين 
  .. شهوة السلطة وقد اتضح هذا لكل ذى عينين 

أو أن بعض المدعين , أما أن نعادى الدين والشريعة ذاتها لأن بعض محترفي الصفقات أساء استخدامها 
  .. للسلفية والشريعة قد خانوا أمانتها 

  .. فهذا كله من التضليل المنظم 
وأفعال المنسوبين إليه إنما هى , وليس الناس حجة على الإسلام , ن الإسلام حجة قائمة بذاته على الناس لأ

وهذا المنهج هو .. فالشريعة هى المنهج الربانى المعصوم , أفعالهم بأشخاصهم لا تضر الشريعة فى شيئ 
  هذه الرهبنة وهذه العصمة لأشخاص الذى يحارب الدولة الدينية التى تحكم باسم االله لأن الشريعة لا تقر 
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وأحد الثوابت التى أسسها الإسلام كان إبطال الكهنوت والرهبنة , فالدولة الدينية لا يعرفها الإسلام مطلقا 
  , بنصوص صريحة فى القرآن والسنة 

م ما ليس فكان من الطبيعى أن يدعوا على الإسلا, ولأن العلمانيون يعتمدون اعتمادا كليا على خلط الأوراق 
ولم يكونوا أمناء فى آرائهم رغم الطنطنة التى يروجون لها , فيه كوسيلة لمحاربته والتخويف وإثارة الفزع منه 

عن حرية التعبير وقبول الآخر لأنهم حاربوا معركتهم حربا غير شريفة عن طريق تزوير المصادر والإفتئات على 
  ..التاريخ والعقيدة 

علمانية تعالوا بنا ـ بقواعد البحث العلمى ـ نتعرف على ما هية الدولة الدينية ولكى ندرك حجم الخديعة ال
  وطبيعتها ثم نقارن ذلك كله بالشريعة الإسلامية ونرى ونحكم 

وتصبح المؤسسة الدينية هى ,الدولة الدينية هى الدولة التى يخضع نظامها السياسي لما يسمى برجال الدين 
لرقيبة على الحكم والتى تملك ما يمكن أن نسميه حق الفيتو ولا تملك السلطة بذاتها المؤسسة الحاكمة أو ا

  , التنفيذية تعديلا على أحكامها وتدخلاتها فى كافة مناحى الحياة 
ومعنى هذا ببساطة أن رجال الدين يقومون مقام الإله ت وليس حتى مجرد النبي أو الرسول ـ بل مقام الإله 

ن والتشريعات دون أى استناد لدستور ثابت أو واضح حيث تتغير القوانين وفقا المشرع فتصدر عنهم القواني
  , لأهوائهم ووفق لما يصدرونه من أحكام 

) الحكم بمقتضي الحق الإلهى ( وقد ظهرت الدولة الدينية فى نموذجها الأول فى نظرية قانونية قديمة اسمها 
 أو ابنا للإله ويحكم بالتشاور مع مؤسسته الدينية بلا أدنى وفيها يقوم الكهنة بتنصيب الحاكم الذى يعتبر وكيلا

  ..رقابة أو اعتراض أو حقوق من الشعب أو عامته أو حتى خاصته من العلماء 
وتطورت إلى الأسلوب الكنسي الذى تسلطت فيه , وقد سادت هذه النظرية فى أوربا ردحا طويلا من الزمن 

طى وأصبح الرهبان والقساوسة كمن قبلهم من أحبار اليهود الكنيسة على شئون الحكم فى العصور الوس
يقومون بالوكالة عن السماء فى التشريعات دون التفات إلى الشريعة السماوية التى ينتمون ظاهرا إليها وهى 

  المسيحية أو اليهودية 
ى خالف قول ووصلت الدرجة بالكنيسة أنها نفذت أحكام الهرطقة على كبار علماء عصرها مثل جاليليو الذ

كما قامت الكنيسة بالسيطرة على العامة بصكوك الغفران حيث منحت الكنيسة , الكنسيين فى علوم الفلك 
حق العفو الإلهى لإرادة الرهبان وقام معظم القساوسة فى ذلك العصر بالتجارة بصكوك الغفران وبيعها 

  للمواطنين 
  

بل إنها كانت أوضح ظهورا ,  تحريف الأديان السماوية فقط ولم تقتصر نظرية الحق الإلهى والدولة الدينية على
حيث أرسي الإمبراطور الفارسي ورجل الدين ساسان ) عبدة النار ( فى العقائد الأرضية الوثنية مثل المجوسية 
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دعائم أول دينية فى فارس وكان هو نفسه كاهن المعبد الأكبر واستغل مكانة ابنه قائد الجيش لينقلب على 
ومنذ ذلك الحين تأسس فى فارس ما يشبه النظرية القائل بوجوب توافر , اطور وينصب نفسه مكانه الإمبر

  ..الحكم والدين فى بيت واحد معصوم عن الخطأ وموكل من االله 
واستمر الحال فى فارس بهذه الطريقة بحكم أتوقراطى مطلق حتى جاء الإسلام وأبطل العقيدة الفارسية التى 

وهم بهذه النظرية ) التشيع لآل البيت ( رض بتنظيمات سرية ظهرت فيما بعد تحت اسم نزلت إلى تحت الأ
نقلوا الطبائع الفارسية وصبغوها بصبغة الإسلام وادعوا أن النبوة والرسالة والعصمة متصلة فى بيت واحد وهو 

رض وهم فى نفس الوقت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وانتخبوا لهم أئمة اثنا عشر هم وكلاء االله على الأ
الحكام الشرعيون لأمة الإسلام وأى حاكم آخر أتى بالشورى أو الإنتخاب منذ عهد الخلافة الراشدة فخلافته 

  !!باطلة 
  

وتأسست فى إيران دولة الشيعة الإثناعشرية على هذه النظرية التى ظهرت وازدهرت أكثر بظهور الخمينى عام 
مراجع ( وجاء الخمينى بتطبيق عملى لنظرية الوكالة الإلهية فجعل العلماء ,  بعد نجاح ثورته على الشاه 1979

يمتلكون من السلطات ما يفوق أى حكومة ولا راد لأمرهم مهما كان كما أنه نصب نفسه ) ورجال الدين 
  "23"خليفة للإمام الغائب ومتحدثا باسمه وبالطبع اكتسب حق التشريع للأمة والتحليل والتحريم أيضا 

  
خلص من هذا العرض السريع إلى أن الدولة الدينية مفهومها يتمثل فى وجود ما يسمى برجال الدين يمتلكون ن

عصمة نسبية أو مطلقة تخول لهم وضع التشريع للأمة ويحكمون ويتدخلون فى الحكم بمقتضي حق إلهى 
  ..رة وإرادة رجال الدين مزعوم لا يقبل النقض من أى جهة ولا يملك الشعب أى حق فى تقرير أمر إلا بمشو

وهو كما أسلفنا أمر لم يحدث ولم يقم إلا فى الإمبراطوريات القديمة والديانات الوثنية أو فى عصر حكم 
الكنيسة فى أوربا ـ وهو العصر الذى قامت ثورة العلمانية عليه فى أواخر القرن الثامن عشر ـ وكذلك فى الفرق 

  ماء المسلمين خارجة عن صحيح العقيدة الإسلامية الثابتة بالقرآن والسنة الشيعية المتطرفة التى هى بإجماع عل
  

, وبلا شك أن الدولة الدينية بهذا المفهوم هى حكم أوتوقراطى فردى لا يخضع لأى شريعة أو قانون أو عقل 
فى أوربا وبسبب تفشي مفاهيم الدولة الدينية , باعتباره حكما متسلطا لا تقوم به حضارة ولا ينهض به شعب 

فى عصور الظلام قامت لأجل ذلك ثورة مضادة كفرت بكل القيم الدينية لأن عامة الشعوب الأوربية قاست 
الويلات من تسلط رجال الدين فنبذوا الدين لأجل ذلك ورفضوه رفضا تاما وحرروا أنفسهم منه بالمذاهب 

  العلمانية والإشتراكية وغيرها 

                                                
 ـ محمد جاد الزغبي ـ مكتبة صيد الفوائد) كبيرھم الذى علمھم السحر ( ـ الخمينى  23
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  ..والسؤال الآن 

  ! بالإسلام ؟ما شأن هذا كله
  !وأين هى مفاهيم الدولة الدينية التى أقرها الإسلام أو وقف فى صفها ؟

إن أصغر مطالع للقرآن والسنة يلتمس فى طول الكتاب وعرضه تأكيدا لمفاهيم تحرير الإنسان المسلم من 
 الكريم رهبانية وقد قامت دعوة الإسلام ضد دعوى الشرك فى قريش وانتقد القرآن, عبادة الفرد وتسلط الرأى 

  ووصف أتباعهم بالشرك المطلق , النصاري واعتبرها مبتدعة تتسلط على الخلق بغير حق 
وأول درس يتعلمه المسلم فى طفولته أن لا إله إلا االله محمد رسول االله وأن الحكم كله الله لا يوجد له وكلاء 

وهذا منتهى الإعلاء لقيم الحرية , الإجبار وحتى الأنبياء والرسل يرسلون بالدعوة بالحسنى لا ب, على الأرض 
  وانتشرت فى القرآن الكريم الآيات التى ترفع الحرج عن المؤمنين , الدينية وصيانة حقوق الفرد 

  :وقد خاطب االله عز وجل نبيه قائلا 
  )ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ( 

  وخاطبه قائلا 
  )ما على الرسول إلا البلاغ ( 

والعصمة فى الإسلام والحجة بشخص واحد فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن عداه فهو بشر يصيب 
  ..ويخطئ ويتعرض لرقابة المسلمين وتقويمهم إعلاء لكلمة الشورى التى صدح الإسلام منذ أربعة عشر قرنا 

 والسلام أبي بكر وعمر هو مناشدة الناس إصلاحهم إن أخطأوا وكانت أول كلمات خلفاء النبي عليه الصلاة
  ومعاضدتهم إن أساءوا 

وهم النفر الذين حملوا , بالإضافة إلى أن الإسلام لم يعرف أبدا رجالا للدين بل عرف فقط علماء الشريعة 
م أو إجبار الناس ولا يوجد لهم فى التشريع الإسلامى أى موضع يقر لهم بحق الحك, أمانة الرسالة وأداءها 

والأمر شورى بين المسلمين ليس لاختيار الحاكم فحسب بل , على اتباعهم بل يقرر أن الحكم كله الله 
  ..لاختيار نظام الحكم الذى يناسب مجتمعهم ويرتضونه حكما لهم 

لعبادة ولا يجبرهم على اتباع نظم معينة بل أرسي لهم فقط المبادئ العامة للتشريع وحق االله تعالى فى ا
وفرائضها وفى رعاية وكفالة المجتمع بعضه لبعض وفى الذود والدفاع عن حدود أرض المسلمين وعن 
المسلمين أنفسهم وفى رعاية حقوق أهل الذمة وترك حرية العقيدة بلا أدنى مساس وحفظ الكنائس والمعابد 

  وحمايتهم والدفاع عنهم 
وجعلها , ها المالية وحقها فى كفالة الأب والزوج والولى كما جاء الإسلام لكفالة حقوق المرأة وضمان ذمت

فضلا على رعاية الإسلام لحقوق الحرية الفردية ومحاربة الرق ـ الذى كان منتشرا , دائما فى كفالة ولى الأمر 
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, بشكل فاحش ـ فتقررت المغفرة والعفو والرضا والثواب الأكبر فى تحرير الرقاب وجعله كفارة لكافة الذنوب 
  ) الفقه يتشوف إلى العتق ( تقرر في ذلك مبدأ فقهى عبر عنه علماء الأصول وهو و

بمعنى أن االله عز وجل وضع لتحرير الرقاب مكانة متميزة فى التشريع حتى يضمن انتهاء الظاهرة تدريجيا من 
  ..بلاد المسلمين 

املة الأرقاء فنفي عنهم صفة بل قرر معاملة خاصة وقوانين صارمة لمع, ولم يكتف التشريع الحكيم بذلك 
العبودية وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخاطبة الرقيق بمسمى العبودية واستخدم مكانها ألفاظ الفتيان 

كما قرر لهم حقوقا على أوليائهم وحرم الإسلام بيع أمهات الأولاد وقرر لهن حق الزوجة وجعل , والفتيات 
  ..ة تحت رقابة ولى أمر الخلافة كفالة الأرقاء على أوليائهم كامل

واعتمد الإسلام مبدأ الشورى بين أمة المسلمين فى تقرير مصير الأمة وفى نظام الحكم وجعل على الحكام 
كما قرر للأمة مبادئ التراضي بين , حقوقا قاطعة تلزمهم بالعدالة وتوعد الظالمين منهم بالعذاب الشديد 

وجعل الجهر بكلمة , لولى الأمر الطاعة إلا ما كان فى معصية االله الحكام والمحكومين على النحو يكفل 
  ..الحق أسمى معانى الجهاد 

, وفى النظام الإقتصادى حرر الحرية الفردية والتجارة وشجع عليها وجعل تسعة أعشار الرزق فى التجارة 
لزام الدولة أن تتدخل لحفظ وفرض الزكاة على كل رأس مال بقدر معلوم وخصصه للكفالة الإجتماعية كما قام بإ

فحرمهما تحريما قاطعا وجعل الدولة قائمة على مصادر الطاقة والماء , حقوق العامة من الإحتكار والربا 
  ) ثلاث للناس جميعا النار والكلأ والماء ( والطعام بقول النبي عليه الصلاة والسلام 

كم بما أنزل االله وجعل القرآن الكريم والسنة ولم يجعل الإسلام لأى كائن من كان احتكار الحديث أو الح
ومنح حق .. المطهرة هى المرجع الدستورى للأمة الذى لا يملك عالم أو حاكم تعديل مبادئه أو الخروج عليها 

الإجتهاد فى الأحكام للعلماء على مدار الزمن وقرر أن الإختلاف رحمة وسع االله بها على خلقه لا يملك غيره 
  أن يضيقها 

  
وقد , ه الحقائق الساطعة لحقيقة الدعوة الإسلامية هى التى استدعت مئات الآلاف سنويا للإنضمام إليه هذ

ُكان المنضمون للإسلام من الغرب عن قناعة تامة بما يفعلون بعد أن اكتشفوا البون الواسع بين ما يروج عن 
  , الإسلام وبين ما يحتويه القرآن بين دفتيه 

 التشويه الذى اكتشفه معتنقو الإسلام ما نشرته الصحف خلال شهر رمضان الحالى وكمثال بسيط على مدى
عن انضمام طبيبة أمريكية وسبع من رفاقها للإسلام لما رأته من احترام لحقوق المرأة وللحريات الإنسانية 

  "24"بشكل يخالف ممارسات بعض المسلمين الذين تعرفت بهم 

                                                
  ـ رابط الخبر 24
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  !!بث به العلمانيون فى مهاجمة المسلمين هى إدعاء هضمه لحقوق المرأة بينما ـ للمفارقة ـ فإن أهم ما يتش
  !فتأملوا شهادة معتنقي الإسلام عن قناعة بعد دراسة حيادية وبين ما يروج له من يدعون الإنتساب له ؟

  
  ..باختصار 

ة الرقي لو أحسن كل أقام الإسلام نظاما كاملا للدولة المدنية النموذجية التى يتكافل فيها المجتمع ويبلغ قم
والتشريع الإسلامى فى مجالات السياسة والإقتصاد ملئ السمع والبصر , فرد دوره فى تطبيق مبادئ الشريعة 

وجاء علماء العصر الحديث فصنعوا لها القوالب الحديثة التى , فى مؤلفات أكابر الفقهاء كاملة مكملة 
 معارض أن يجد بها شبهة تسلط أو احتكار للحرية وهذه المؤلفات نتحدى بها أى, تتماشي وروح العصر 

  الفردية أو إضرار بالصالح العام أو شبهة قيام دولة كهنوت كالتى يحذر منها العلمانيون اليوم 
وليس ذنبا فى رقبة المسلمين أن بعض من يدعون الحديث باسم الإسلام اختصروا الشريعة فى التنطع 

  , حيد وهى الحرية وعدالة الحكم والمظهرية وغفلوا عن أعلى قيم التو
والنظر إلى تشريع الإسلام ومقارنته بغيره لا يكون عن طريق محاكمة الإسلام فى شخوص التيارات السلفية أو 

بل يكون الحكم والإلزام بما ألزمنا االله به فى كتابه الكريم , الإخوانية التى تحترف استغلال الدين لمصالحها 
  والسلاموسنة نبيه عليه الصلاة 

  ..وكما قلنا مرارا 
إن التيارات العلمانية لا تجرؤ على المصارحة ولهذا تلجأ لرفض الإسلام عن طريق الإدعاء بأن الدين والشريعة 

وكأنى بهم ينظرون للفقهاء على أنهم مخترعو الشريعة لا , !! من أفكار الفقهاء القديمة التى لا تناسب العصر 
 بشيئ من الشجاعة الواجبة لأعلنوها صراحة بما تختزنه صدورهم من إنكار للدين ولو أنهم اتسموا, ناقليها 

  ..وقالوا أنهم لا يرون إلزاما لهم من االله بتطبيق شريعته 
فالحدود والمبادئ الإقتصادية والسياسية ليست من صنع الفقهاء وليست من عند البشر حتى ينزلوها مجال 

يرفضها عليه التحلى بالشجاعة فى إعلان قناعته وليقلها صريحة أنه لا المناقشة والمحاججة والذى يريد أن 
يؤمن بتلك الشريعة حتى يري رد الفعل المجتمع الذى له الكلمة فى هذا الشأن وينظرون هل يقبل المجتمع 

  وهذا هو أساس ما ينادون به من الديمقراطية التى يدعونها .. بأفكارهم أم لا 
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  ..كيفية تطبيق الشريعة 
  

عانت الأفكار الفقهية ـــ مثل بقية الفكر وقضاياه ـــ من التسطيح الشديد منذ بدء حملة التغريب على العالم 
الإسلامى واستيراد القوانين الوضعية الفرنسية وجعلها أساسا ومرجعية للحكم خلال فترة الإحتلال البريطانى 

  ..لمصر 
تحجيم دور الأزهر وتخفيف المناهج الدينية من المدارس وفق وتعاقبت الحرب على القيم الإسلامية عن طريق 
الذى قاد تلك العملية فانهار التعليم العربي واللغة ) دانلوب ( مخطط مرسوم أشرف عليه سياسي بريطانى وهو 

ء العربية وآدابها والمعارف والعلوم الفقهية وعانى أهلها تضييقا شديدا فى المعيشة فى الوقت الذى تم الإحتفا
  فيه باللغات الأجنبية والحضارة الغربية وجعلها أساسا للتعليم الجامعى

  , وبعد انهيار السطوة البريطانية ومجئ نظام يوليو وما صاحبه من أحداث حتى عصر السادات 
تم استبدال السلطة البريطانية والغزو الفكرى الذى قامت به بالغزو الفكرى الأمريكى وزاد التسلط أضعافا 

ة على مناهج التعليم فى عصر مبارك الذى سمح بمنظمات مشبوهة تقتلع جذور الحضارة الإسلامية مضاعف
  ..عن طريق الندوات والمشاريع ومراكز البحوث التى تهتم أول ما تهتم بالتنظير للغزو الفكرى 
انوية خضع لعملية فضلا على أن التعليم ومناهجه فى مراحله الأساسية بالذات من المرحلة الإبتدائية حتى الث

تصفية منظمة حتى وصلت فى عهد أحمد زكى بدر آخر وزير تعليم فى عهد مبارك إلى إلغاء المناهج الدينية 
هذا بعد حشو مناهج التاريخ واللغة بثقافة مغرضة ومشوهة تهدم ) مادة الأخلاق ( أصلا واستبدالها بما يسمى 

  لقاها الطفل فى مراحل تعليمه الأولى الأسس الأصيلة للدين الإسلامى والتى يجب أن يت
ثم تقررت اللغات الأجنبية على الصف الأول الإبتدائي بعد أن ظلت زمنا طويلا تبدأ مع المرحلة الإعدادية 

مما أثر , حتى يتسنى للطفل استيعاب اللغة العربية وآدابها وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم وتعلم مبادئ دينه 
ولم يعد .. يال التى تعرضت لهذا المسخ وأصبح الدين غائبا عن المعادلة تماما بشكل مباشر على الأج

  للمدرسة أدنى دور فى تعليم الطفل العبادات واللغة والفروض وما شاكلها من المعارف الرئيسية 
وما ينطبق على الشريعة واللغة ينصرف أكثر على مناهج التاريخ الإسلامى التى أصبحت من قبيل الثقافة 

  لمفقودة إلى حد مفزع ا
والمفتى على , وكل هذا تم تحت أعين وبصر المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة فى شيخ الأزهر والمفتى الحالى 

جمعة والذى كان أحد أركان النظام السابق لم يستح أن يعلن تأييده لوزير التعليم المخلوع زكى بدر فى تصفية 
  ) !!الحرب على الأفكار الطائفية ( المناهج الدينية من المدارس تحت مسمى 
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ولم يكن هذا تصرفا مستغربا منه بناء على سابق مواقفه المشينة وآخرها كتابته مقالا بمجلة أمريكية شهيرة 
وهو التصرف يستحى العلمانيون أنفسهم أن يفعلوا !! يستعدى فيها الإدارة الأمريكية على التيارات السلفية 

  مثله
  

  ..وبالتالى 
ام حالة رهيبة من الفراغ الثقافي والإنتماء إلى الأصول والهوية الإسلامية التى تجذرت فى مصر منذ نحن أم

  ,الفتح الإسلامى 
ومسألة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليست بالمسألة السطحية أو السهلة حتى يتم الحديث عنها من كل 

ا لمداعبة الجماهير والمتاجرة بها من مجموعات أحد أو الترويج لأحكام مسبقة عليها أو استخدامها جواز
  , احترفت التجارة بالشعارات الكاذبة 

فنحن الآن فى المجتمع المصري ـ كما فى كافة المجتمعات الإسلامية تقريبا ـ نعانى بما يسميه فقهاء الإسلام 
لسنة المطهرة ـ معالجة تختلف وهى الحالة التى وضع لها الفقهاء ـ إستنادا إلى ا) حالة شيوع البلوى ( العظام 

عن المعالجة الفقهية المعتادة فى المجتمع ذو الحالة الطبيعية أى فى المجتمع الإسلامى المنظم الذى شهدته 
  , دولة الخلافة 

ولا شك أن حالة المجتمع اليوم ينطبق عليها أحكام شيوع البلوى بعد أن استشري الفساد المنظم والجهل 
ن أفراد المجتمع وصارت ثروات البلاد إلى نهب منظم عبر سنين إلى جوار جهل عام المدقع والإرهاب بي

كاسح يعصف بأجيال الأمة تحتاج معه هذه الأمة إلى إعادة بعث من جديد لتتشرب المبادئ الإسلامية 
  , الصحيحة 

ها أولا قبل الشروع والتى يجب معالجة إختلال, وتطبيق الشريعة الإسلامية يشمل كافة جوانب الحياة المختلة 
  , فى التطبيق 

فمن ناحية الشق الجنائي فبلا شك أن تطبيق الحدود الجنائية هو من لب الإسلام لكن التشريع الجنائي لم 
واختصار التشريع فى الحدود وحدها ليس بكلام العلم والفقه بل كلام المتاجرين , يقتصر فقط على الحدود 

ن الحدود فى الإسلام تخضع لرقابة وشروط صارمة تجعل من تطبيقها بظلم والمهاجمين من ذيول العلمانية لأ
  ..أمر مستحيل تقريبا 

فلا يمكن تطبيقها , هذا فضلا على الجانب الأهم ألا وهو ضرورة تحقيق العدل والكفاية قبل تطبيق الحدود 
  .. فى ظل مجتمع يفتقد لأدنى مقومات المعيشة العادلة 

ى أسس للحدود ضوابط فى منتهى الشدة لو توافرت جميعها فلن يكون هناك مجال فالشرع الجنائي الإسلام
خاصة فى ظل تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على القضاة فى تلافي , لأدنى شك فى عدالة التطبيق 
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ة الشبهات فى تطبيق الحدود واللجوء للعقوبات التعزيزية حال توافر أى شبهة عدم اقتناع من القاضي بعدال
  الحكم 

فليس متصورا أن يتم تطبيق حد السرقة , كما فى حد السرقة مثلا , ومن هذه الضوابط حالة المجتمع نفسه 
فى نفس الوقت الذى يجب أن نضع فى اعتبارنا تطور جريمة , من الشعب لا يجد قوت يومه  % 40وحوالى 

لجريمة إلى جوار السرقات العادية مهما ومدى عظم هذه ا, السرقة والتبديد لظهور مفهوم سرقة المال العام 
  بلغت 

  , وهذه كلها مشاكل يتصدى لها العلماء لإيجاد الحلول اللازمة لها فى معرض التمهيد والتأهيل لتطبيق الحدود 
كذلك انتشار الفساد الأخلاقي المنظم من كافة وسائل الإعلام وإعطائه المشروعية تحت بند الفنون وحرية 

مع ملاحظة انحسار الزواج من المجتمع , معالجته تشريعيا أولا قبل الشروع فى تطبيق حد الزنا الإبداع يحتاج ل
  , بسبب الأحوال الإقتصادية وهذه كلها أسباب فقهية تحتاج معالجة خاصة عند تطبيق الحدود 

فى الحدود نخلص من ذلك إلى أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ابتداء هى ليست بالقضية المختصرة 
فضلا على ان تطبيق الحدود الجنائية ليس هناك ما يخشي منه مما يروج له العلمانيون نظرا , الجنائية وحدها 

  لأن ضوابط وظروف تطبيقها عالجها الشارع الحكيم بشكل يضمن تلاشي احتمالية الظلم أو تطبيقها على برئ 
  

  ..هذا فى الجانب الجنائي 
ذى يحتج العلمانيون فيه بأن النظام الإسلامى يحارب البنوك الربوية بينما البنوك وفى الجانب الإقتصادى وال

فلم يقل أحد بأن المناداة بتطبيق , فهذا القول ـ فضلا على جهله ـ ينم عن سوء نية , هى أساس الإقتصاد 
من النقيض إلى النقيض الشريعة الإسلامية تعنى هدم نظام الدولة كله سياسيا وإقتصاديا والإطاحة به والإنتقال 

  ..دفعة واحدة 
فكل علماء الإقتصاد الإسلامى الذين وضعوا منهجية اعتماد النظام الإسلامى التجارى قدموا الحلول عبر 

  , دراسات مستفيضة تراعى الإنتقال التدريجى فى نظام الدولة 
اعتمدته الشريعة الإسلامية هى أساس ) التدرج ( ولا ينطبق هذا فقط على الجانب الإقتصادى بل إن حكمة 

وطالما أن حالة المجتمع الإسلامى اليوم تكاد تتشابه مع الحالة التى كان , فى كافة أحكامها منذ بدء الدولة 
فلا شك أن التطبيق التدريجى للتشريع هو الحل الأمثل لمواجهة التعديلات , عليها العالم قبل الإسلام 

  , المطلوبة 
  لفقهية الأصولية التى تقرر أن شرع االله حيث مصلحة الناس وذلك إعمالا للقاعدة ا

وبهذا يتقدم الإقتصاد الوطنى بأفضل ما يستطيع فى ظل أحكام الإقتصاد الإسلامى الذى يعتبر التشريع الوحيد 
الذى ليس عليه أى مطعن فى ظل انهيار الشيوعية فى ديارها وانهيار الرأسمالية فى أقوى دولة فى العالم بعد 
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, ن أطاح النظام الربوى القاتل بإقتصاديات تلك الدول وجعلها مهددة بالإفلاس فى الأزمة العالمية الأخيرة أ
  رغم كل الإمكانيات الإقتصادية الهائلة التى تتمتع بها تلك الدول

  
ا مسلما بالإضافة إلى وجود نظم قانونية فى المجال الإجتماعى لا تحتاج الإنتظار أو التدرج باعتبارها أحكام

بها منذ زمن وكانت مطبقة تطبيقا كليا قبل أن يتدخل نظام مبارك بتعديلات مشوهة بناء على الضغوط الأمريكية 
  فى هذا الشأن ومن تلك القوانين قوانين الأسرة والمواريث وبعض أحكام قانون المرافعات 

فس الوقت ـ إصلاحا مجتمعيا كاملا يرد هذا مع ضرورة الإنتباه ان تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج معه ـ فى ن
  للأمة هويتها المفقودة سواء فى نظم التعليم أو الثقافة العامة 

لا كما , وبهذا فقط يمكن أن نقول أننا بصدد دولة تطبق الشريعة الإسلامية عن عمق وكما أنزلها االله تعالى 
الدفاع عن وجود المادة الثانية فى ينادى البعض بقصرها على بعض الشرع دون بعض أو تطبيقها شكليا و

الدستور دون النظر إلى تفعيل هذه المادة التى لم نجد لها فائدة فعلية فى كافة القوانين الصادرة بعهد مبارك 
  والتى ضربت بالأحكام الإسلامية عرض الحائط 

  
  .. وتتبقي النقطة الأخيرة التى يتذرع بها من ينادون بتنحية الشريعة الإسلامية 

  , هى نقطة مفتعلة يدرك المنادون بها إدراكا تاما أنها مفتعلة وليس لها أصل فى الواقع المصري و
  وأعنى بها نقطة وجود المسيحيين 

والمسيحيون فى مصر لم يعانوا فى ظل تطبيق الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامى وحتى بدء العمل بدستور 
والذى يقول بعكس , نية أو العقدية أو ممارسة الحياة الشخصية أى منغصات لا فى الحرية الدي,  م 1882

  ذلك عليه إثبات ذلك بالحجة والدليل من التاريخ
والتاريخ أمامنا بطوله وعرضه منذ أن أعطى عمر بن الخطاب العهد لأقباط مصر بحرية الدين والعقيدة وعدم 

ملة المسلمين فى القوانين والمسئولية الفردية ومعاملتهم معا, التعرض لكنائسهم أو دور عبادتهم بأدنى شيئ 
وهو ما تم تطبيقه فى الواقع الفعلى طيلة القرون , واختصاص أحوالهم الشخصية بشريعتهم دون أدنى منغصات 

  ..التالية على هذه المعاهدة التى تعتبر صفعة على وجه كل من روج لاضطهاد المسيحية فى مصر 
بينما الغرب هو من كان حربا وإرهابا على المسلمين وارتكب بحقهم , لام وهذه أعلى قيم التسامح فى الإس

وبحق مساجدهم المذابح الجماعية التى ينوء بها ضمير البشرية سواء فى عصر محاكم التفتيش أو الإرهاب 
  .. والتطهير العرقي الذى مورس على يد ميلوسوفيتش فى الصرب والبلقان 



 227

ولم تبدأ ما يسمى بالفتنة , طهاد إلا فى ظل العلمانية وقوانين العلمانية ولم يتعرض الأقباط فى مصر للإض
وشق وحدة , الطائفية إلا فى ظل نظام السادات الذى ابتدء باستخدام هذه الورقة لتحقيق أغراضه السياسية 

  , المجتمع ليتسنى استعداء بعضه على بعض مما يكفل السيطرة عليه بسهولة 
 مبارك بشكل أكثر فجاجة وفجرا وذلك فى معرض ترويجه للمخاطر التى يتعرض لها وهو ما استمر فيه نظام

الأقباط حتى تصبح ورقة ضغط يستخدمها معهم ومع الولايات المتحدة فى حربه مع الأصوليين والتيار 
ة الإسلامى وفى نفس الوقت استخدم نظام مبارك عملاءه فى الجانبين ليؤجج الفتنة برعاية جهاز أمن الدول

مستخدما فى ذلك الإعتداءات المدبرة على الكنائس والمساجد حتى أدخل الروع فى قلوب عامة المسلمين 
وبالطبع اعتمد على ورقته الأثيرة المتمثلة فى رعايته للفتنة بين , والأقباط لينفرهم عمدا من أى هوية إسلامية 

  ..الجانبين ومراهنته على جهل الشعوب ونسيانها لتاريخها 
س أدل على ذلك أكثر مما حدث فى حادث كنيسة القديسين الذى ارتكبه النظام السري لحبيب العادلى ولي

  !وزير داخلية مبارك وألقي تبعته على الجماعات السلفية بالإسكندرية وفلسطين 
  ..ولهذا فإن قضية ما يسمى بالفتنة الطائفية يجب العودة فيها للجذور قبل الخوض فى مناقشات عقيمة 

عليه فنحن نقول أن الشريعة الإسلامية كفلت للأقباط أكرم معيشة لهم طيلة حياتهم فى فترة ما بعد الإسلام و
ودليلنا على ذلك كافة كتب تاريخ تلك الفترة التى لا تشرح فقط مدى التسامح والمعاملة الحسنة بين الجانبين 

  ..هة الإحتلال على مختلف أنواعه بل تشرح مدى التكاتف الهائل بين الأقباط والمسلمين فى مواج
ويكفينا للتدليل على هذا موقف الكنيسة المصرية المشهود لها تاريخيا عندما رفضت أن تكون عونا للحملات 
الصليبية ورفضت دعاوى ملك فرنسا فى ذلك الحين تحت دعواه المجيئ لحماية أصحاب العقيدة المشتركة 

..  
مصر فى مرحلة ما قبل النظام العلمانى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وانعدام أحداث الفتنة الطائفية فى 

ورقة الفتنة الطائفية إنما هى ورقة مدسوسة نفذتها أجندة الإحتلال البريطانى حينا وتبعتها فى ذلك السياسة 
 ورقة ثم اقتبسها نظام مبارك لنفسه كى يقدمها, الأمريكية لاستخدامها ورقة ضغط على السياسة المصرية 

  ..اعتماد للإدارة الأمريكية تحمل أدلة الفزع لهم إذا ما فكروا فى استبدال نظامه بنظام آخر 
  ..وكما قلنا سابقا 

فأين هو ما يمكن اتهام الشريعة به , ها هى نصوص الشريعة الإسلامية قاطعة وواضحة فى الحقوق والواجبات 
فضلا على تمتعهم بممارساتهم الإقتصادية ,  الإسلام لهم على أنه من التمييز مع كل تلك الحرية التى كفلها

  , بلا أدنى معوقات واحتفاظهم بتطبيق شريعتهم فى مجال المعاملات الشخصية 
  

  , هذا فضلا على إشارة هامة للغاية 
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وهى أن الحفاظ على هوية مصر الإسلامية هى شأن إسلامى بحكم التاريخ وحكم الأغلبية وليس فيه أى 
لى حقوق الأقباط لأنه حق خالص للمسلمين الذين يشكلون تسعين بالمائة من تعداد الوطن و وهذا افتئات ع

  .. الحق ثابت للمسلمين سواء بالنظام الإسلامى أو حتى النظام الليبرالى الذى يقوم على احترام قرار الأغلبية 
ل على رغبة أقلية لا تتعدى الخمسة ولا يمكن لعاقل أن يقبل بتجاهل إرادة أغلبية ساحقة كهذى لمجرد النزو

  !ثم يزايدون على هذا بالديمقراطية ؟, بالمائة 
وعليه فإن إدعاء علمانى أو ليبرالى خلاف ذلك يثبت للقارئ الكريم كيف أن العلمانية تتظاهر بالديمقراطية إذا 

  كانت فى صالح أهوائها فحسب بينما ترفض نتيجتها تماما إذا كانت فى غير مصلحتهم 
فالعلمانيون خاسرون بمصر على طول الخط سواء قبلوا حكم الإسلام او تذرعوا بحكم الديمقراطية لأن أغلبية 

  الشعب متفق على خلاف رسالتهم وأهدافهم 
  

  .. وتتبقي كلمة أخيرة 
 دولة إن تطبيق الشريعة الإسلامية بصورتها الحقيقية فى إقامة دولة العدل لم يتحقق فى عالمنا المعاصر فى أى

فمن قال فى , ومع ذلك تقبع فى ركاب الظلم , من تلك الدول التى يعايرنا العلمانيون أنها تطبق الشريعة 
  !العالمين أن تطبيق بنود وقوانين الشريعة فى غياب العدل يعنى أن الشريعة مطبقة 

نحية الشريعة لأجلها وليست السودان أو باكستان بالحجة التى تتم ت, فهذا عيب التطبيق لا عيب الشريعة 
وهم ظلمة سواء ادعوا تطبيق الشريعة أو , لأنهم ووبساطة استخدموا الشريعة فى الظلم لا فى إقامة العدل 

لأن االله تعالى لا يقيم دولة الإسلام وهى ظالمة حتى لو طبقت كافة بنود الشريعة مع غياب .. القوانين الوضعية 
  .. العدل 

س الشريعة فى تطبيقها فى زمن الخلافة الراشدة أو زمن عمر بن عبد العزيز فهذه ومن أراد القياس فإنما يقي
وقد جاء عمر بن عبد , النماذج التاريخية لم يضعها االله لنا كى نتحسر عليها وفقط بل وضعها بنتأمل ونطبق 

  غائبا لكن العدل كان , العزيز للخلافة وقد اتنشر الظلم بين الناس رغم أن الشريعة كانت مطبقة 
: وعندما عاتبه ابنه عبد الملك على هذا التدرج قال له , فأعاد عمر بن بد العزيز المساواة فى التطبيق تدريجيا 

  .. لتركوه جملة .. إنى لو حملت الناس على الحق جملة 
  .. واستمر فى منهجه فأسس دولة راشدة جديدة بعد سنوات الخلافة الراشدة الأولى 

بداية لم يكونوا معصومين رغم أنهم صحابة بل كانوا مخصلين وهذا هو محك الإختبار لأن من فعلها فى ال
  .. والنجاح الحقيقي 
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  سيرة ذاتية  للكاتب
  

  محمد جاد الزغبي/ الإسم 
  شاعر وباحث فى التاريخ الإسلامى والمعاصر

ـــ القاهرة/ الإقامة    مصر ــــ
  alzoghbe@hotmail.com/ الإيميل 
 01274715421/ هاتف 

  
  مراكز ثقافية

  وهى متخصصة فى البحوث الثقافية" إليكترونية " مدير منتديات العز رئيس تحرير مجلة العز الثقافية * 
  عضو مجلس إدارة عدد من الشبكات والمنتديات الثقافية على شبكة الإنترنت* 

  ات والات الإعلامية على شبكة الانترنت ينشر ا الكاتببالإضافة إلى عدد من المنتدي
ـ شبكة ومنتديات منابر ثقافية  ــ مثل موقع إسلام أون لاين ـ موقع الواحة ـ مجلة أقلام ثقافية الفلسطينية ـ شبكة ومنتديات بوابة العرب ـ

  وغيرها
  اختارته شبكة منابر ثقافية وشبكة العز الثقافية كعميد لمثقفيها* 
   له مدونة فكرية خاصة بعنوان تضم أعماله مسلسلة حسب تصنيفها فى مختلف االات الفكرية*

http://alzoghbe.maktoobblog.com/ 
  له موقع خاص*

http://alzoghbe.free.fr/  
يل مدرسة إحياء الشعر العربي وهى مدرسة أدبية تنتهج النهج الأصيل فى الشعر العربي الموزون وتضم فى عضويتها عددا مؤسس ووك* 

  من أنبغ شعراء الوطن العربي وتنتشر فى عدة منتديات ثقافية على الشبكة العنكبوتية
  

  :كتب مطبوعة  
   م2000 إشراقة للطبع والنشر عام صدر عن دار" التراتيل الأولى "  ديوان شعر مطبوع بعنوان *

بتقديم ودراسة  الشاعر والناقد شوقي أبو ناجى وتمت مناقشته ضمن فعاليات دار الأدباء بالقاهرة برعاية الشاعر الإسلامى محمد 
ـــ والشاع.. التهامى  ــ ـــ رحمه االله ـ ر مؤمن الهباء والناقد حزين وكتب عنه عدد من النقاد الكبار بمصر مثل الأستاذ الدكتور بدراوى زهران 

  عمر والدكتور فتحى عبد الفتاح والشاعر الوردانى ناصف والشاعر شوقي أبو ناجى رحمه االله
  تحت الطبع ) 2011م وحتى خريف الغضب الثانى 1981قصة الثورة المصرية من خريف الغضب عام ( الخريف الثانى * 
  تحت الطبع) ليل وتوثيق ونظرة جديدة حرب أكتوبر بتح(  حدائق الإيمان فى حرب رمضان* 
  )ديوان شعر ( إبليس أعلن الإعتزال * 
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جريدة الأخبار المصرية ـ جريدة الأهرام " بالإضافة إلى عدة مقالات وقصائد وتحليلات سياسية وتاريخية منشورة بالجرائد والات التالية 
لمصرية  ـ ـ جريدة الوفد المصرية ـ جريدة مايو المصرية ـ جريدة صوت الأمة المسائي المصرية ـ جريدة المساء المصرية ـ جريدة الدستور ا

  "المصرية ـ مجلة صوت فلسطين الفلسطينية ـ مجلة الكويت الكويتية ـ جريدة الأنوار التونسية    
  
  

مية مثل موقع صيد الفوائد كتب إلكترونيه صدرت عن وكالة العز للنشر الإلكترونى  وتم نشرها فى عشرات المواقع والمكتبات الإسلا
  :وطريق الإسلام والمكتبة الإسلامية الشاملة وموقع البرهان وموقع صوت السلف وشبكة أخبار السنة 

  )شرح تلبيس إبليس على المعتزلة والشيعة ( ــــ شرح تلبيس إبليس لابن الجوزى ــ الجزء الأول 
   جديدة فى فكر الزعيم الشيعي الخمينىــ قراءة) كبيرهم الذى علمهم السحر ( ــــ الخومينى 

  ـــــ المناظرة الكبري مع الشيعة الإثناعشرية
  )بحوث في العقيدة الشيعية وموقفها من أهل السنة ( ــــ يالثارات الحسين 
  )نورانية العفاف وقرآنية الإنصاف ( ـــــ السيدة عائشة 

  ـــــ ستون سؤالا بستين قضية
  )قة وراء المرجعيات الشيعية المعاصرة الحقي( ـــــ سفراء جهنم 

  
  كتب إليكترونية تحت الإعداد* 

  )شرح تلبيسه على أهل الحديث والصوفية ( ــــــ شرح تلبيس إبليس لابن الجوزى ــ الجزء الثانى 
  )عقيدة كتاب يضم مناظرات منوعة للكاتب مع الجانب الشيعي والجانب العلمانى فى قضايا ال( ُــــ فبــهت الذى كفر 

ــ بحوث ثقافية متنوعة تضمها سلسلة  وهى سلسلة شهيرة للكاتب على شبكة الإنترنت  ) ؟ ... تعلم كيف ( ــــــ تعلم كيف تكون مثقفا ـ
   بحثا يعالج مختلف المشارب الثقافية والفكرية12وتضم 

  ـــــ الإعجاز العلمى والعجز العلمانى
  ) لوجود الإعجاز العلمى بالقرآن الكريم كتاب للرد على العلمانيين فى إنكارهم( 

  ـــــ شخصيات مصرية أسرت النبوغ
  )كتاب للأثر الفكرى والوطنى  لأشهر الشخصيات المصرية فى العصر الحديث ( 

  ومنتشرة... ـــــ معلومات ثقافية خاطئة 
تفصيلا مع إيراد كافة الأدلة العلمية على كتاب يطرح أكثر من مائة معلومة تعتبر من المسلمات لدى العامة وهى خاطئة جملة و( 

  )خطئها 
  ــــــ نظرات فى التاريخ السياسي لقضية الأقصي

  )كتاب يؤسس لقراءة جديدة فى القضية الفلسطينية سياسيا وتاريخيا منذ أواخر عهد الدولة العثمانية وحتى حرب غزة ( 
 ثلاثة فصول بحثية تعد هى الأولى من نوعها فى هذا اال خاصة بمعالجة سائر دراسة من" فن الإشراف وإدارة المنتديات الثقافية  " ــــ 

  ما يتعلق بتنظيم المنتديات الثقافية على الإنترنت فنيا وإداريا تم اتخاذها كأساس للهيكلة الإدارية لعدد من منتديات الشبكة العنكبوتية
ــ قصة معجزة على النيل " ـــــ   دراسة مسلسلة تشرح تاريخ جهاز المخابرات المصري ودوره فى حماية الأمن القومى "المخابرات المصرية ــــ

  العربي من مصادر معتمدة وذكر سائر المعلومات الحقيقية الصريحة المتاحة لمن تولوا إدارة الجهاز وأشهر ضباطه وأشهر عمليام
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